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نطق ملك ىكر 0 


00 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر آم 
وهو بالسودات 


ا هَرْه الظاهر الكري الى تلقويرا. عي ملليم انما 
م 4 لثقابل منى دامأ بمزير لحب والرعاية + لى ارم سار . 
السو دادم وبسس ف ألم تنشروا ذلك م مفروثأ بأد أمالى جمينع 


ار وف 


نايهن وتتناناذقا 


بريرى صا صبا لمزل . 
شنال عنأها! انيل مس افير لكات مر سراما عرسم عر ديف قالاروله اطي 
الدَرع الال البنير ٠‏ 
دل م بام درق ته عطقم درا رضي سر لا نرف ب دنار شل شار ميا ركام 
راعذ أمال. أرركلى هلسك كاري ديف ذالم لضام 1 
ددم دع ءالذ را كفي ,ذا مزل » كتبحيفة مرا لوطل شه بيك ضَالة اليك , 
رق يكرا أرا قزا لمرهاء لل اردق هادم ترف سر لالع رس توس صابالمار 
0-000 ل رصمل لرثرء _ ره رس ناس الرزناء ل إل بويع أسرران لعز . 
2 نظا قلئ فلا رانلا درالئ نات مرلم ئراط ق'لردده إل رول » 
ص شه لش لاسعير لما ليك رع الرطليد . 
دنجي يز !م لرملة'لباءك: .يست فده 5 مرا كافيرن ال سير الم 
رفيه صر الددم وا من عا الات روي لطاع 1 
وأنا لفان ورا لرميث ودرئابيات . 


وأرص أت طفر! باسردرف بميرل إلى زر رض إلردره رفاس اسه 
ل 2 03 . ام 
هران فى ا تيار 


يار لذة 


ج11" 


و 4 1 4 
مب اطخلالة مولان| 


حضر وصا حوب ل م الرف 


على ماهر ,انا 


عند ما تفضل حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشاء فأتاح لى 
فرصة السفر إلى السودان ٠‏ يوم رحلته الموفقة إلى ربوعه العامرة » 
تحقفت لى أمنية كبيرة طالما تشدتها فشكرت لله فضله » دكار 
الرئيس عطفه . 

وكنت خلال أيام الرحلة القصيرة » أون فى مذكراق اليومية , 
ماتراه فى السودان وما نسمعه من أحاديث أهله » وكنت كل يوم 
أزداد يقيناً بأن حقيقة السودان غير واضمة فى أذهاننا بمصر , وأن 
واجب الوطنية .يفرض علينا ضرورة الاتجاه إليه بعناية كاملة » تكون 

من أوليات مظاهرها » التعريف بالسودان » ونشر ما رأيناه من مجالى 
الوفاء لمصر من 0 

ولقد أدت الصحافة المصرية واجبا كاملا فنقلت إلى المصريين 
و هاوق ل حلة وأيامها , وقدكانت فى رحلة السودان» مثلة فى 
عنصرين كر يمين من عناصرها القوية المنتجة , وهما مندوب الإهرام الغراء؛ 
ومندوب البلاغ الآأغر. . 

كا عنيت شر كة مصر” للنمثيل والسينهما “بنسجيل «دشريط »كامل لارحلة 


اهأ سد 


م تت له فر صة العرض علٍ الناس حتى اليوم ‏ وأرجو أن تتاح قريباً ‏ فيرى 
الناس مارأيناه » وينعمون بما استمتعنا به من مظاهر الاخوة الكرمة . 
وكنت قد فرغت من إعداد مؤلف عن هذه الرحلة التارضخية الفريدة . 
ودفعت به إلى إحدى دور الطباعة؛ ومضيت فى إنجازه , ثم جد'ت عقبات : 
بعضها شواغل العمل ؛ وبعضها مرض بعاودق فيازمنى الفراش » وكانت 
أحداث السياسة تحرى متعاقبة » فانصرفت عن [تمام الطبع حيناً . ولكنى 
م أستطع مغالبة الحنين إلى أيام الرحلة وذكرياتها الحبيبة » ولم أستطع قهر 
الشعور ٠‏ بثقل العبء على من يرى السودان ؛ ثم مهمل حقه » وبجحد 
فضله . -ذق 'السودان على مصر شامل لكل الصور والأاوضاع ؛ وفضله 
على من يراه عظيم » لأنه عبن كيف تكون الاخوة؛ وكيف يصبح الوفاء» 
حقيقة تلسها الأيدى » وتراها العيون. 
وعدت إلى نفسى أستجمع هذه الذكريات» فتذوقت عذو بتها وجمالها . 
وآثرت أن أشرك القراء فى هذه العذوبة وهذا اجمال. 
ودأيتتى مطالبا بواجب وطى » ينبعث من صعيم الفؤادء هو أن أتهر 
فرصة ذكرى الرحلة ؛ وهى شبر فبراير» فأساهم فى إحياء العمل القوى 
امجيد » الذى قام به حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا , 
يومكان رئيساً للوزارة المصرية ؛ فاتسعت أمامه آفاق العمل » وتشعبت 
من بين يديه سبل الإنتاج ٠‏ ول يدخر وسعاً فى خدمة وطنه الكبير , 
ومليكه العظيم » فكانت رحلته إلى السودان ‏ وستبق أبدأ آية خالدة 
فى تاريخ الوطن, وفتحا مبينآلأبواب الخيرالقوى بين مصر والسودان. 
.وقد أعاتى الله على أداء واجى ٠‏ بإخراج هذه الرسالة » فاذا كان 


.| 
لى بعض الجهد ف القيام به» فإنما أذكر بالشكر , صاحب الفضل الأول 
فيه , رج لالوطن الفذ» والمصاح العامل الصامت ؛ حضرة صاحب المقام 
الرفيع” على ماهر باشا “ الذى مهد لى برحلته الموفقة سبيل هذا الكتاب . 
وقد جعلته مشتملا على تقدمة عامة» تناو لت فها الكلام على حالة 
مصر قبل الرحلة ؛ وبعدها . والتعريف بالسودان م رأيناه؛ وذكر 
الروابط القائمة بيننا وبينهء ونتاتح الر<لة فى التاريخ والسياسة والاجتماع, 
وما إلى ذلك من فصول تتصل بالمناسية التى نحن بصددهاء كل ذلك باجاز 

تستازمه طبيعة الظرف ؛ ولست أز ع الرعضه يتن تستوض الوا حي 

أما كيار المؤلفين والكتاب الذين سبقوف. بإصدار مؤ لفاتهم القيمة؛ 
ومصنفاتهم الجليلة » عن السودان وتاريخه وأحواله , نهؤلاء جميعاً قد 
أسدوا لمصر خيراً عمما بما ألفوا وما كتبوا ء وستبق كتبيم ومؤلفائهم 
حيث هى م أجع وموسوعات: لبها إلا من تحب الاستزادة من 
المعارف والعاوم . 

ولكنى أقدم هذه الرسالة'؛ والشفاعة لى أنى لم أقض فى السودان 
غير أسبوعين ؛ فليس لى أن كت غير مأشاهدته . وما أحسسته: 
وهو ماأجله اليوم . 

9 جعلت القسم الثانى عن الرحلة وأيامها الخالدة فى التاريخ , خجنت 
فبه بتفصيلات الوقائع التى جرت والمشاهد التى نعمنا مها ؛ وزودته بعدد 
كير من الصور, بعضها جلته بنفسى ؛ والبعض الآخر تفضلت بأهدائه 
إل شركة مصر ” للسينها” . 


0 لا 
الجليل الذى نجدده , كلما استعدنا ذكريات الوطن . 
واخمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ي؟ . 
مر هبسن دُلرف 


١م و / الحجة سنة وو‎ ٠ 
19441 حاوان فى ْ ينابر سنة‎ 


ان اعد 


اللسسسسمسسشسششعم 


ا 


مصر أحوج ماتكون إلى الإنتاج المتصل الحاقات » وإلى العمل 
المثمر » فى ميادينها الفسبحة » وجوانها المتعددة » وهى أشد مانكون 
حاجة الكسب والفائدة فى هذا الظرف الدولى العصيب » الذى تختنق 
فيه أنفامن الضعفاء » وتتبدد حيوية الآمم ؛ مالم يكن لها فى مقاومتها 
الذانية؛ عاصم من الانحلال والفناء . 
. ولقد أوشكت مصر ووما أن تعصف بكيانها الوطنى . أعاصير الفرقة 
والتنابذ » إذ انصرفت النفوس إلى صراع عنيف متعدد المظاهر بين 
أصحاب الرأى » فى وقت اضطرب فيه موج الحباة الدولية» وتلبدت فى 
أجوائها سحب الاخطار القاتمة » فكاد الصراع يودى بالسفينة ويمن 
0 .!! وأصبحنا نرى الخطر محدقا بالكيان الوطنى» والشر يهدد البناء 
الضخم » الذى رختالمدنية قواعدهعلى ضفاف النيل والفقرالشاملفامال» 
وفى الأخلاق ؛ يفتك بروابط القاسك ف الميكل المشيد . ثم نرى القادة 
فى شغل عن ذلك كله ؛ بتناحرهم ؛ وفى غفلة عن الإحساس بالويل الدامم , 
وهو عناتقاء الصخور البى تعترض السفيئنة .. ا وتصاعحت القلوب حول 
المخاصين :لاهن , تقر بالحظرء و تطالب بالمتو) وتكاذت الصببحات 


تذهب أدراج الرباح ولاعناية الله » تمثلت فى إرادة المليك الصال؛ والراععى 
الأمين, فكانت من الفار وق العظيم أمرا كر مما 00 بإلقاء مقا ليدالحك إلىيدى 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا ‏ ليجنب الآآمة أخطار الساعة: 
وينبت حورالميزان الختل» على قواعد العدل ‏ وأصول الحم الصحيح . 
على ماشر بابمًا فى أفى, الساس المصمري 
وفكذا كنت الله لمصر السلامة على يدى على ماهر باشأ »كلا طافت 
ها لحن ٠‏ وزازلتها الخطوب , ففد رآه التاريخ النصف » فى وذارة 
الأبام الاة20 عاصماً للوطنية المصرية م نأشد الخطر ؛ وأد قالظروف» 
تراه مصر اليوم » ظلا وارفا على النبل كله , يقيه الوهن والضعف», 
ونوراً هادياً » بيدد حالك الظلمات ؛ فى ليل امحنة الطويل . 
فهو فى رياسة الوزارة المصرية ٠‏ ملاذ القومية » يحد عنده اجميع , 
العدل» والحق » واللتّصفة » فهو للوطنء وللمليك ؛ وفى سبيلهما ؛ يرضى 
الله بالبذل والتضحية ‏ وهو يرى المصربين جميعاً إخوته الانزار., 
ويريق على جوأنب عهده فى الحم قلبه وصمته , وفكرهم ونومه . 
وراحته , هبة لله لا يبتغى عنها جراء ولا شكوراً , أو م بقول رفعته : 
” لست أدرى كيف ينتظر المزء الشكر , والتنكركمء لقيامه تخدمة أمته 15. 
وخدمة الآمة» فر يضة محتومة؛ توجبها القدرة على الآداء ‏ ولا يسقطها 
الضعف والعجزء لآن الضعيف العاجز :إذا ع الطريق للنافع القوى ؛ 
كان مساوياً للعامل المنتج فى خدمة الجموع “. 


() شكلت الوزارة العاوية الثائية ق 16 أغسطس سئة ومو 
(0) شكات الوزارة ااعلوية الاولى فى " يناس سنة 5و١‏ 


عا 
ومن ثم ؛ كان وجود على ماهر باشا على رأس الوزارة المصرية » 
متولاً مقاليد الحم , قابضأ على ناصية السياسة , مسيرآ لدفة السفينة» فى. 
الايام العصيبة؛ ضماناً قوياً للخير القومى» وركاً جزيلاء للوطنية المصرية ‏ 
أفادت منه البلاد » مايعوض علبها فداحة ماخسرت فى ماضها القريب . 
وكذلك كانت خطواته فى الحم , سفراً ميموناء إلى المجد المأمول, 
العحد الاتعقلال الكو وال العمل الاق اديص وهوة الوظن : 


على ماهر بابا شر الما 

يوس الذدن يعرفون ”عل ماهر باهها» ضفية الأيناعلها فبك الف 
أن هذا الرجل ” هبة الزمان السخية النادرة “ وأنه نفر أجمال متعافية : 
لاجيل بعينه » وأنه ثروة قومية؛ ينميها الحرص عليها ؛ والاعتراف يجلالها؛ 
وأنه حور السياسة المصرية؛ فى عهدها الحديث ٠‏ وقطب الدائرة الوطنية : 
فى محيطها الواسع » وأنه مظهر النششاط الوطنى ‏ فى إنتاجه النافع ؛ وحركته 
الدائبة » وسرعته الازمة , فى التفكير ؛ وف التنفيل. 

يؤمن” الذين يعرفون رفعته مبذه الحقيقة الضخمة » ولذلك حماه 
المغفور له اميك العظيم »فؤاد الآأول» بالعطف والثقة ء وجعلهما ميراثا 
كرا ارفعته » بين يدى شبله ا حبوب''فاروق الأول" أعزه الله م 
أحلته الآمة من قليهاء مكانا علياً » فهو فيهاءا قال القائل :” الكنر المدخر: 
والرجاة | نتن و الامل الباسم » فى فم الزمان » كلما ١‏ كفهر” وجه 
الحوادث والخطوب“. 

لقد بلغ على ماهر باشا غاية ماتصبو إليه النفوس » من مظاهر التقدير» 


وازدان صدره بأو سمة الجد والتكريم ) وطوقت جده قلادة 
فؤاد الأول السامية» وحمل أرفع لقب تمنحه الدولة » للأفذاذ من رجاطاء 
هذا الرجل » الذى يقنع من تخذية جسمه بما يقبم الأودء لايعرف القناعة 
فى تخذية وطنه بامجد والعزة والرفاهية » وأنه ليجعل من دمه: وصمته ؛ 
وراحته؛ بعض الغذاء لهذا الوطن؛ وهب له من جهوده قوة . 

سال" و تمل 

قلت : إن وجود على ماهر باشا على رأس الوزارة» ضمان قوى القومية, 
ودبح جزيل للوطنية المصرية » وإن هذا ليبدو فى صور جليلة » متعددة 
النفع ‏ فقد أعاد إلى ميزان التقدير عدالته وأصبحت المرجحات الأول , 
هى الكفاءة والإتاج؛ بعد أنكانت للقرنى والاحتساب . ووطد 
دعائم الحرية على صورما الطبيعية ؛ وقرر للفرد حقه فى الحياة 
والكرامة ٠‏ ورسخ دعام الاستقلال الاقتصادى ع وحفظ الثروة. 
العامة والخاصة فى مصر . وأدخل الطمأنينة على المستبلك والمنتج؛ فى 
الأسواق العامة » وخفف عن الفقير» والعامل » والفلاح ؛ أعباء كثيرة» 
فاحتضن كل هؤلاء » ينسع لم قلبه الكبير عطفاً ورا ومودة وخيراً؛ 
وتقدم بالجيش المصرى خطوات واسعة شاملة . وأعطى الشئون 
الاجمماعية عناية عملية؛ بإنشاء وزارة لهاء تختص بكل ايعود على البلاد 
بالنفع الدائم فى كل مرافقها المتشعبة؛ وأعان الأحكام العرفية » وثولى 
متصب الحاى العسكرى ؛ فكان لمصر من وراء ذلك خير درع يحميها 
كوارث الفتن » ويذود عنها عوادى الاختلال والاضطراب ؛ وتحولت 
هذه الأحكام العرفية ؛ إلى خير ضمان » للحريتين الشخصية والعامة ٠‏ 


وحمى الأخلاق ؛ برفع مستوى اللغة فى التخاطب , فأضئ على صعافة 
البلاد صورة الاتزان والعفة , فى المعارضة » وف التأييد على السواء . 

كل أو لك ؛» نظمته نشريعات ناضجة سريعة ؛ اشتر كت اللامة مثلة 
فى مجلسها الموقرين ؛ فى بحثها وإنجازها : وكان صدر الحكومة رحيآ 
إزاء المناقشة والتعقيب » رحاية ل تشهد الحياة النيابية مثيلا لها فى أدوارها 
المتعددة » الى تعاقبت على البلاد » واستن رفعته سنة صالحة» بإشراك 
ذوى الرأى من أعضاء اجاسين, فى لان تمثلالنزعات المتعارضة؛ والالوان 
الختلفة , لللأحواب البرمانية » لشكون هذه اللجان » مرجعاً النشريعات » 
والقوانين المعروضة » وحضر جلسات هذه اللجان » وفسح مجال المناقشة 
والتعقيب لأعضائها متقملا الملاحظة والنقد, موفّقاً بين وجهات النظرء 
لينتهبى البحث إلى النقيجة التى ترضى الوطن » ونحةق النفع» دون عنت 
ولدشرفت: 

وفتح أبواب الوزارات أمام الطوائف الختافة ‏ والنزعات المتعارضة , 
لسمع للجميع ؛ ويسوى بين أ جمييع 1-0 هه أن تشمل الطمأئقة 
والعدالة , والمساواة, اللآمة أفراداً وجماءات » فتذوفقت مصر الآامان 
والعدل ؛ فى صورتتهما التى لم تنعم مهما إلاغراراً . 


على ماهر احا 6 برعا و الد قار 


توج كل هذا الؤير ظ فضل آخر جزيل النفع - الفائدة شو 
الدعوة إلى الاخاء » يبسط جناحيه على أبناء الوطن كله ويحتث من 
الصدور العداوة والبغضاء ؛ ويتتظم المصريين جميعاً ‏ فاذا هم كبات 


؟. 


5 
العقد فى سلك واحد ؛ تحت الراية الواحدة» والتاج الواحد » والعرش 
الوارف الظليل . 
لقيت دعوة الإخاء من النفوس ترحيباً » ومن أبناء الوطن تأبيداً؛ 

وتردد صداها: فى جوائب الريف ؛ والمدائن ؛» وفى زوايا الدور 
والأكراخ ؛ وفى الحقل والمعمل والمتجر , ترج الناس إلى حرية 
الوطنية المطهرة . 

وكان أصذق دليل عل استجابة البلاد هذه الدعوة » مار أيناه من 
حماسة الشعب فى تنكرم صاحب المقام الرفيع ”على ماهر باشا“ يوم زار 
الصعيد فى مطلع العام الماضى ٠‏ فتحققت للبلاد فى أيام الرحلة العشرة ' 
كبرى الأمانى» إذ التقت الطوائف والطبقات على اختلافها وتنوعها, 
والآسر والبيوتات عبل تنافرها وتنازعها ؛ فى ساحة واحدة؛ و بإحساس 
واحد , فكانت الدعوات توجه إلى رفعة الرئيس , من جمييع الأ شخاص 
مهما نكن مشار.هم السياسية؛ ورأى الناس ”على ماهر باشا " يستجيب 
لكل دعرة» لآنه وهو بردد آبة الوحدة ,يؤيدها بالعمل وبالإيجاب, 
اذاه بو جود حستوين بت أن كانت فكرة فى النفوس ؛ ذعم كانت 
زيارات الرئيس واجباً يؤدّى للجميع , وحقا يوزع على اميم ؛ لاتختص 
به أسرة دون أسرة ؛ ولا إستأثر به حرب بعينه» إذ الكل عنده مص ريون ؛ 
والكل بظل الفاروق يستظلون . 

هكذا كانت رحلات الصعيد وزياراته » وهكذا كانت كلبات رفعة 
الرئيس ودعواته ,» خطوات فى سبيل الخير وألبر ؛ ولفتات خيرة إلى 
البائس والمحروم » ودعوة إلى الإخاء فى الله؛ وفى الوطن . 


تحدث رفعة الرئيس بوما فى رحداته بالصعيد ؛ فقَال 0 ” لست أدرى 
فم ندم القاهرة 1؟ فيرتد صدى الخصام إلى هذا الررف الوديع يفتك 
ببناء الآسر » ويمزق وحدة القلوب ؛ ودواعى الفقر والبؤوس م علينا 
أن نكون يدأ واحدة ف سبيل الإصلاح والبناء 1 


الرعرة فى صور نبا االرى 

وشاءت إرادة الله أن نكون دعوة رفعة الرئيس إلى الاتحاد , 
شاملة عريضة ؛ تغمر السهل والجبل » وتظل البوادى والحضر » وتنفذ 
أصوطا ف أعماق القلوب ؛ ويمتد ظلها فيشمل الوطن فى صورته 
الكبرى » صورته الطبيعية ؛ التى رسمتها بد القدر مياركة طيبة ؛ فكانت 
"تم والسودان ٠."‏ 

وإذا بالفكرة كلبعة الور فى سماء القاهرة » تسرى أشعتها فى سموات 
الخرطوم وأم درمان 5٠»‏ تضىء ف الاسكندرية وطنطا وأسوان, وإذا 
بالتقدير والتكريم والاعتراف باجميل لصافع اميل .. فى مطار ألماظة 
عند التوديع , وفى أسوان عند الرحيل » وفى وادى حلفا والخرطوم 
عند اللقاء ؛ يتمثل مظهراً ولساناً وقلباً »كل أولئك يشهد بالوحدة الدائمة 
الخالدة؛ ويقوم برهاناً ناصعاً , على أن النيل » ذلك العملاق الجبار , 
فى رقدته بيطن الوادى الاخضر النضيرء إنما يحتضن أبناء أسرة واحدة . 
وفروع أصل واحد » مجمع بينهم ٠‏ الدم المشسترك ٠‏ والافة المتحدة ؛ 
والمشرع الواحد فى المعتقد والدين , 


0 مه 


0 


م 


تركنا القاهرة » يوم غادرناها تملا آذاننا صيحات الماتفين » بحياة 
الفاروق المفدى مليك النيل » وسيد الوادى » وحياة ”على ماهر باشا“» 
رجل ”مصر والسودان". لنسمع هذا الدعاء كر روأ اك وليه 
أمران > مع أشعة الفجر الطالع ؛ لنسمعه فى وادى حلفا ؛ ونزلنا عطبرة» 
فاذا هو بعينه يزيد و لاينقص» واستقبلةنابه الخرطوم لالسكور و الآاصال. 


ليت شعرى هن وحّد القلوب والشعور والدعاء ؟! إنما وحّدها 
الرباط المقدس بين أ بناء الطينة والماء» والوثاق الحكم بين الإخوة الأشقاء» 
إما هر الدم والدين » واللخة والغذاء » بل قل إما هو الديان القاهر 
فى الأرض وف السماء ‏ وما صنعه الله لايغيره البشر » تلك حكمة الإيمان 
فى سماحته » وروعة البرهان فى قوته , بل هى سئة الله فى خاقه » وان تجد 
لسنة الله تنديلا . 


دض ٠‏ و فمهدر رامأ 

هى آماله الثى لاتفارقه فى اليقظة ولا فى المنام : مصر» ومصردائماً : على 
صورة العظمة الشاملة لكل وجوه الحياة فيهاء لهذا يعيش”عل ماهر باشا “ 
ولهذا يعمل ويكد ويسهر , ويجعل يومه وليله موصولى الاطراف أ 
فى التديير والتنفيذ :.والسودان قرين مصر فى هذه الصورة الندلة » قسمة 
عادلة » بين أبناء وطن واخد . هكذا يرى رفعة الرئيس » وف قلبه منسع 
اذمل الكين.: 

عند ما تولى رفعته رئاسة الوزارة للمرة الثانية جعل أهداف سياسته 
موضحة على صورة قوية » فى خطاب العرش أمام البرمان ؛ فكان ما جاء 
فيه : ” وإن من أ كبر دواعى اغتباطى أن أرى التقدم مطرداً فى السودان. 
وإن حكومتى ل تألو جهداً فى توئيق المثّلات » لاسما الثقافية , 
والعمرانية » مع أهله ؛ الذين تربطنا بهم روابط لاتتفصم عراها ' . 
وتحدث رفعته فى بيانه الذى ألقَاه بمجلسى البرلمان مساء الاثنين ١١‏ مارس 
سنة ٠‏ 144 وأذيع بالراديو فى جميع أنحاء العال عن رحلته فى السودان فقال: 

* إخوانى 

يطيب لى» أن أقف ينكم فى هذا الحيط » الذى تتمثل فيه صورة 
الوظن الى ضوزة مص ن الخالدة :مض ر مهد اللحكة والفق + ومهبظط 
الرسالة والوحى ؛مصر التى تستشرف المستقبل بالروح الفتية » 
والآمال البعيدة . 

إطيب لى » أن نحدد معأ ذكرى عظمة مصر فى عهد الفراعنة ؛ وى 


على ضفاف النيل ؛ وفى واديه السعيد » هذه هى الذكرى التى حفزتى إلى 
انتهاز أول فرصة أتبحت لى» لزيارة السودان ؛ الذى تربطنا به أواصصر 
الحياة ف أكل معانها ؛ وقد أردت ألا يفوتى واجب تقوية الصلاات 
بين البادن » وأن أتعرف بنفسى أحوال البلاد الشقيقة » وأنا أعر؛ 
حق العم ؛ مايكنه حضرة صاحب الجلالة الملك : نحوها من العططف 
فالعا : ْ 
وهكذا بدأت الفكرة عند رفعة ارس وات لها الفرصة مقنطءاً 
من وقته الين ومن عيله المتصل ؛ أياماً قصاراً , ليؤدى واجب الزيارة 
للوادى .العزيز والشطر المكمل . فالرحلة » إذن ؛ هى ننيجة المنطق 
السيابى » الذى جاءت مقدماته فى خطاب العرش »؛ وسلسلة الحلقات 
المترابطة , التى وضعها ” على ماهر باشا “ فى أسلوب حكه وأهدافه . 


اب راث ارهن 


حيئها كان صاحب المعالى السير جودج سئيورت ساعز الام العام 
للسودان فى القاهرة فى أواخر سنة و١‏ ء نمت الدعوة لزيارة السودان», 
ولكن لم بحدد لها موعد مؤكد . حتّى كانت رحلة رفعة الرئيس إلى 
الصعيد فى أوائل ينابر سنة 144٠‏ ؛ إذ وصل إلى رفعته وهو بأسيوط, 
خطاب شخصى من الحاى العام 006 فيه الدعوة ورؤكدها؛ وبدعو 
رفعة الرئيس » لتحديد موعد البدء بها. ورد رفعة الرئيس على معالى 
الحا العام مخطاب رقيق » والتبى الى محعل الساعة الثانية عشرة 
من ظهر يوم ١١‏ فرأير سنة ١94٠‏ ؛ موعداً لبد. الرحلة إلى القطر العزين؛ 
وأعد برناج الرحلة فاطلع عليه رفعة الرئيس » وأقره. 


5 


صرق اشر ف هس 

وكان لهذا النبا صدى عظيم » فى الدوائر السياسية المصرية» وى 
الأوساط الختلفة » فلم يكن للناس حديث سواه » وأفردت الصحف 
المصرية فصولا للكلام عن الزيارة المنتظرة , باهتهام عظيم » ولم نبق 
صحيفة ذات أثر فى التوجيه العام , إلا جعلت من خبر العزم على الزيارة ؛ 
مادة غزيرة الفصول الطوال» عن السودان وتارتخه وعلاقانه ؛ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بمصر » وانبرى الككتاب وذوو الاقلام 
يفتحون أبواب الدعوة إلى حث الشئون المعلقة والمطالب المرجوة . 
وإذا كانت قد اختلفت وجوه البحث » وتشعبت نواحى التفكير , 
فقد اجتمعت الكلمة على أن زيارة حضرة صاحب المقام الرفيع 
”عل ماهر باشا “ رئيس الوزارة المصرية للسودان » ذات أثر عميق 
فى تاريخ السياسة القومية , وقدر الكتاب لهذه الرحلة نتائج وآثاراًء 
ولكن ماوقع فعلاء ذا قكل تقدير » وجاوز ماترامت إليه الآمال . 

كان ما قبل » إن السودان سيستقبل رفعة الرئيس بترحيب وحماسة » 
ولكن الاستقبال نفسه كان فوق الترحيب» وفوق الجاسة . 


د 1 

وأذيع هذا الدأ فى السودان » فاستقبله [خواننا هناك بسرور عظيم 
وتأثر عيرق .و اتتفلت” الفف والاندية..والمشيعاف داق أخاء 
السودانكله بهذا الخبر ؛ وبالاستعداد الرسمى الذى بذلته الحنكومة 
السودانية » قياما بواجب الأاخوة والتراحم فين أناء انين + و[ كاز 
للرائر الجليل . 


200 
وفى يوم ١١‏ فبراير سنة 144٠‏ ؛ اجتمع ف النادى المصرى بالرطوم 

لفيف كبير من الموظفين المصربين ٠‏ وعلاء السودانيين وأعيانهم؛ 
وتجارم وشبابهم» وكبار الرجال الرسميين الإنجلين» وأعضاء الجاليات 
الاجنبية : وفى مقدمة الميع » حضرة صاحب المعالى السير ساييمز 
الحا 1 العام » للاحتفال بعيد الميلاد السعيد الحضرة صاحب الجلالة 
الللك"المندى فاووق: الأأوول” + أعين أن وقد الشف تقان 
والقصائد المناسبة للمقام » وألق صاحب المعالى الما َك العام خطابا ؛ 
فى هذه المناسبة السعيدة ضنه خير الزيارة المنتظرة » والواجب وها 
فقال: ” أود أن أعبر لك ياحضرات رئيس وأعضاء النادى المصرى » 
عن سرورى من هذه الفرصة الممتازة ؛ النى أتيحت لى بالاشتراك محم 
فى احتفالات اليوم » بهذا العيد السعيد ‏ وق على يقين من أن جمبيع 
الضيوف الآخرين ‏ من غير المصريين - يشاركونى هذا الشعور» فاننا 
جميعاً نغتبط بالانضمام إليكم فى الدعاء لجلالة ” الملك فاروق"» بأن يعود 
هذا العيد عليه مرارأ عديدة جداً » مخير وسعادة» إن اهتهام جلالته , 
وحكومة جلالته , بكل ماتختص يخير السودان » قد تجبل مرة أخرى 
فى أن صاحب المقام الرفيع "على ماهر باشا * » رئيس مجاس الوزراء ؛ 
قل يمسكن من قبول الدعوة الى شرفت بتوجمها إليه أزيارة هذه البلاد ( 
وذلك على الرغم من الرب ف أوروبا ومشاغله الآخرى الخطيرة ل 
وسيصل رفعته وزميلاه الوزيران إلى الخرطوم م تعلمون» بلا شك 
فى يوم الأحد القادم ؛ ولاازوم للقول بان استقبالا وديا إلى آخر 


سساح" سد 


درجة يننظر هؤلاء الزائرين العظام , سواء بالنظر إلى شخصياتهم , أو إلى 
مناصيهم السامية " . 
وال#مف تانب 
ورك العف الدرؤا بامسفال فر انان انافك فو 
”النيل“ و”ملتق النهرين* و ” السودان ” فى نشر الفصول والمقالات ؛ 
عنها وعن آثارها ؛ وانبرى الشعراء والكتاب» يتنافسون فى هذا المضمار» 
فكان مما جاء بجريدة النيل الغراء » القصيدة التالية» للشاعر الفاضل محرر 
الجريدة ؛ تحت عنوان « إنا تحييك يأمصر ” 
أسفينة الأمل الخصيب قد جئت للمرسى فطيى 
هذى ههى. الخرطوم قد لقيتك بالصدر الرحيب 
ودعت عاصمة للمها ل وجدّت عاصة الجنوب 
7 
أفلا بأول قطرة هن وابل الأأامل المطير 
فلا أول فحة. فقت كاأنداء العير 
وإذا الاهلة أشرقت وبا السنا فإلى الظهور 
علد علد بد 
حية الترحاب يامصر العزيزة » يأعروس النيل » وسلاما إليك من 
السودان الشقيق فى أكرم رسلك ؛ إلى أعلا وادى النيل ٠‏ نحية الود 
والوفاء » نحية صدق الولاء » فى أتخاص أعر بنيك . 
وقد يجمع الله الشتيتين بعد مايظنان كل الظن أن لاتلاقيا 


ل ا 


0-7 الك 

ويقول صاحب «بحلة مرآة السودان» فى مقال افتتاحى بجريدة 
النيل العدد .بم( نحت عنوان «*رر الارآة ٠٠‏ يحى الرقسنع: 

تتجمع بامولاى صاحب المقام الرفيع ” على ماهر باشا “ » أعطر 
وأزى شر هذا الوادى الخصيب ء النابتة فى البلاد من عهد القدم » دون 
ابذت أو تقديب عق أطبب شالف ؛ وأري أزهارها ٠‏ عند أجمل 
المذاق اد يلتق اللبوين: ايض وه الارقء وحين: اشرق بدن 
وسطع ضياء هذا الكوكب » الدرى الإلهنى , على الماء » و كساه حلة ؛ 
نسجت من خيوطه نوراً » أطل به الناظر على سفح جبل كررى الثابت » 
الشاعخ الصامت ء فاضت الضمائر بمسك الشكر تتجمع تلك كلهاء لتتكون 
باقة استقبال معنوية » يقدمها السودان» ترحابا مقدم شخصية , سمت بعملها 
عن البيان » وأصبحت بسيرتها » موضع الدرس والتحليل ٠‏ والشكر 
والأمل؛ ولئّن كانت تلك الباقة مقدمة لرئيس وزراء مصرء بصفته زائراً 
للسودان ؛ فقد زادها جلالا أنما قدمت للقامكم الرفيع شخصيا » 

مبذه الصورة من الشعور الاخوى الصادق ؛ والترحيب القلى النبيل ؛ 
ونهذأ الاهتهام؛ قابل السودانيون الأعزاء» خبر العزم عا 
إذا مت فعلا » ووصل رفعة الرئيس إلى ربوع السودان العامة ؛ لمس أر 
هذا الاهتهام الكريم ا ب القلى » و كرم الضيافة » وثبل 
العواطف, وعلى صورة أ روع» ؛ ومظهر أبلغ ؛ ونحيات مباركات طيبات ؛ 
كان الاستقبال فى أيام الزيارة » كلها . 

وسترى ذلك مفصلا عند عرضها فى هذا الكتاب . 


55 اا 
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تلبد أفق المساسة العالمية بسحب الحرب القائمة » وتوالت الاحداث 
الجسيمة على العالمكله » وأتخذت مظاهر عديدة ‏ انتبت إلى [علان [يطاليا 
الحرب على إنكلترا وفرلسأ . 

ومن هذا التاريخ ( وهو ١١‏ يونيو سنة 144٠‏ ) بدأ اشتراك مصر 
الفعلى فى الموقف الدولى على نو جديد . 

فقد استقبلت مصر هذا الخير » باهتمام كبير » لما له من الآثر المباشر 
فى مصالحها الجبوية الخطيرة . وعنى البرلمان والبلاد بأمى الموقف السياسى؛ 
وتطلعت النفوس ترقب ماذا أعد ”على ماهر“ لللأم من عدة .. ! 

اس ناس كيز فى المرطاده 

وف بوم بونيوسنة 154٠‏ اجتمع مجاس النواب فى جلسة 'نارضخية , 
يتخاف عن شبودها غير عدد قليل 5 منعتهم أعذار قاهرة عن شهود 
الجلسة . وكان قد أعلن أن رفعة على ماهر باشا سيلق بياناً عن سياسة 
الوزارة فى هذه الجلسة. 

بدأت الجلسة بمناقشة حول السرية والعلنية » وأعان رفعة الرئيس 
استعداد الوزارة الإفضاء ببانها فى الجلسة العلنية » وبعد مناقشة فقهية 


لقم لأسم 

فى اقتراسم تقدم به عشرون نائبا » أخليت الشرفات والقاعة من الزائرين 
والصحفيين والموظفين . وأصبحت سرية . فألق رفعة الرئيس بيانه , 
ودارت المناقشات حوله . ثم انتهت الجلسة بالموافقة الإجماعية من الجاس 
على تأبيد البيان والثقة بالوزارة فا اتخذته من قرار ؛ وهكذا كان الخال 
أيضاً فى مجلس الشيوخ فى اليوم التالى . 

المبا, 

وف بوم "11 بوليو سئة ١944٠‏ دعا صاحب المقام الرفيع ” على ماهر 
باشا * ثبل الصحف العربية والافرنيجية ومندونى شركات الانباء البرقية 
إلى مقابلته فى دار وزارة الخارجية » حيث أفضى إلهم بمذا التصريم : 

يتلخص بان الحكومة فى البرمان لتحديد موقف مصر من الخالة 
الناشئة عن دخول إيطاليا الحرب فما بلى : 

أولا : مصر تحترم التحالف وتحفظ العهد » وتبذل فى أراضيها كل 
مالطله الحليفة من معاونة وتسبيلات ؛ 

ثانياً : مصر لاتشترك فى الحرب إلا إذا اعتدت إيطاليا علبا 
بإحدى الطرق الثلاث الآنية : 

)١(‏ إذا توغلت الجنود الإيطالية فى الآراضى المصرية مبتدئة ؛ 

(ب) إذا ضربت المدن المصرية بالقنابل ؛ 

(ج) إذا أرسلت غارات جوية على مواقع الجيش المصرى ؛ 

ثالثاً : وقد طلب البرلمان إلى الحكومة ‏ إذا اقنضت الظروف ‏ 
تغير هذا الموقف حسب ما تكشفه الحوادث ؛ وتدل عايه تطورات 
الحرب » أن يعرض الأآمى على البمان من جديد فوعدت الحسكومة بذلك . 


2 اماعيز 


وهكذا أحرز رفعة على ماهر باشا ثقة إجماعية؛ وظفر بالتأبيد الشامل 
وتبافتت الآمة يجحميع طبقاتها . ومختلف هيثاتها » تشارك مثليها هذمالثقة » 
وهذا التأبيد ‏ وتعرب عن صدق إمائها بما وضعه هذا الرجل الموفق . 

ول نعرف فى تاريخ الوطنية المصرية ؛ إجماعا على فكرة ؛ أو وحدة 
فى رأى »مثلما رأيناه عند عرض سياسة على ماهر باشا عل البرلمان» 
وعلى الرأى العام كله . 


الل معنا 


وف يوم ٠6‏ بوليوسنة ١44٠‏ اجتمع مجلس الوزراء ؛ وعند متتصف 
اللي لارفض الاجتماع ؛ وعلى أثر ذلك دعا رفعة الرئيس الصحفيينالمصربين 
والأجانب إلى مقابلته وأفضى إليهم بالبيان الأتى : 

” أعلنت الحرب منذ سبتمبر من العام الماضى فأبدت مصر من البرك 
بالعهد؛ ومن اليقظة لتطورات الحاة الدولية؛ ومن الاخذ بأسباب الحكمة 
والحذر . ما جعل الخالة فى البلاد قارة مطمئئة » وجعل المصريين 
يسآشرفون الحوادث واثقين أنها لن تداهمهم غافلين أو مقصرين ؛ 

وقد بدا اليوم عامل جديد » فإن [يطاليا أعلنت الحرب على بريطانيا 
العظمى وذفرنسا ؛ وبين ظهرانينا عدد غير قليل من الإيطاليين . وستتخذ 
الحربكل بوم صورة أدق : وتلق على مصر تبعات أثقل ما اضطلعءت به 
حتى الآن ؛ 

ولا أشك فى أنه سيخفف مايستشعره كل قاطن فى هذه البلاد من 


سسشاءة## سم 


آثار الحرب أن بعل أن مليك اليلاد وحكومتا 8 يؤيدها ولشد أزرها 
البرلمان - ساهران على مصالحها وأمنها وسلامتها , لاباليان راحة . 
ولا يدخران جهداً » ولا يبخلان بأى بذل فى هذا السييل ؛ وان يمكن 
الحسكومة من القيام يواجبها خير من أن ترى هذا الشعب العزيز ثابتا 
500 لاضا لبه ذعر أو اضطراب . ولا بزعزعه ضعف أو تخاذل ؛ 
وقد عرفته جلداً على الحوادث » صبوراً رزيناً حكيا ؛ وهى موقنة أنه 
مطل 6 عوقة د إن عدن لام إخالدة ابعر كنا سرادت الرمان : 
وصبرتها مكابدة أحوال الدول؛ وظفرت آخر اللا حريتها واستقلاهاء 
ستخرج من هذا الامتحان الجديد أشد ماتكون استكالا لأسباما ؛ 

على أنى مع هذا اليقين أجد من الواجب عل" » نظراً لشدة الخطورة . 
النى تنتاب العام فى هذه الآونة » بأن أهيب بكل مصرى » وبكل أجنى 
يسكن هذه البلاد أن يلزم جانب الحدوء والحكمة » وأن يمضى كل فى عبله , 
ولا يستمع لدعاة الفتنة والتفريق » وأن يثق بأن الحكومة لاتنى عن 
ضرب العابثين على أيدمهم . ”والله معنا" . 


مما 


56 بعدذلكظروف وأحداث 0 وسرت فالملاد أقاويل وإشاعات, 
وتبليل الرأى العام » وكثر الحمس والتخمين» ثم انجلى الأامرعن استقالة 
تقدم 5 رفعة على ماهر باشأ إلى حضرة صاحب الجلالة:الملك المفدى . 


اسِنَسَادةُ نا كيز 


وف يوم 7١‏ .ونيو سنة 154٠‏ تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك 


ملا 

فأصدر أمرية الكريم دلعوة جميع رؤساء الاحواب السياسية قُْ مصر )2 
ورؤساء الوزارات السابقين للاجماع فى قصر عايدين العام على مائدة 
الصادقة »فسجل الجتمعون فى وثيقة رسمية تأبيدهم لسياسة على ماهر 
ورضاتبمعنها 5 وتلز كللذ لازو ف النهية م ة دن خخير كيم هذه 
الربهذة اللشريد . 

ثم اقترحوا فى ذات الوقت على المليك . قبول استقالة الوزارة » 
فكان هذا مصدراً للحيرة والذهول فى الرأى العام . 

ولكن الذىكان » والذى حدث؛ ل يغير شيئاً من 52-07 
الوطنى ؛ الذى ظفرت به سياسة على مأهر باشا . 

أما الحم على هذا الاقتراح فهو متروك بلا نزاع للتاريخ المنصف ؛ 
ودقائقالموقف ( وظروفه وملالساته وهو مالم بحن الوقت الكش ف عنه . 


ث.رل الرسبئقاك 


سس 


بإصدار أهس 6 إلى رفعة على ماهر باشا وزملاثه الوزراء بأن يظلوا 


فى مناصهم يباشرون شئون العمل ؛ حتى رتم تأليف وزارة جديدة . 


اخطاد على ماش باثا 


وفى مساء يوم 74 يونيو سنة ١44٠‏ عرف أن رفعة الرث ئيس سيلق 


3 
انا أمام مجلس الشيوخ ؛ وبعد أن فتحت الجلسة بالإجراءات العادية, 
ودارت بعض مناقشات فى المسائل المدرجة يحدول الأعمال لم ,يكن رفعة 
على ماهر باشا حاضراً فننقل ماتجل فى المضبطة عن هذا فا يلى : 

الرئيس - أرجو أن لاينصرف حضرات الزملاء <تى تحضر 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا وياق يانه . فهل توافقون 
حضراتكم على رفع الجلسة الآأن للاستراحة؟ 2 (مواشة) 


(رفعت الجاسة عنذ الساعة السادسة والنصف مساء ) 


وصود الى “فلس ١‏ سيوم 

وأعيدت عد الباعة السابعة والافقة 'الخاشة والمشرين سنا 
وعند دخول حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا قاعة الجلسة 
قوبل من حضرات أعضاء الهين بتصفيق حاد » يام رفعته وجاس 
فى مقاعد الوزراء؛ وحضر من الوزراء حضرات أحاب المعالى مد على 
علوبة باشا وزير الدولة للشئون الرلانية » ممود غالب باها وؤير 
المواصلات , سابا حبثنى بك وزير التجارة والصناعة؛ عبدالرحمن عرام 
بك وزبر الشئون الاجثماعية ؛ مصطى مود الشورجى بك وزير العدل, 
عبد القوى أحمد بك وزير الأشغال العمومية » مد صا حرب باشا 
وذير الدفاع الوطنى», مود توفيق الحفناوى بك وزير الزراعة . 


ار 3 


القاء الييان 


الرئيس - ليتفضل رفعة على ماهر باشا بإلقاء كليته . 

فوقف رفعته وألق البيان التالى : 

إخوانى الشيوخ الحترمين : 

قدمت بالأمس لجلالة مولانا الملك استقالة الوزارة ؛ فتفضل جلالته 
بقبوطا , وقد منعتى اعتبارات كثيرة من أن أحربط باسك الموقر علياً ما 
جرى فى حينه » وأمنعنى الآن اعتبارات أخرى من شرح الحوادث 
والوقائع ؛ وقد كنت أريد الليلة أن أقتصر على شكر حضراتكم فرادى؛ 
وفى هيئة المجلس الموقر على المعاونة التى لقيتها الحسكومة من هذا امجاس , 
سواء أكانت فى شكل تأبيد أم انتقاد. فقد كنا نستفيد من النقد الحر الذى 
بقصد به الخير العام » كم كنا نستفيد من التشجيع الذى يقوينا فى خدمة 
البلاد والصبر عل الصعاب . 

كنت أود أن أقتصر على هذا الشكر الخالص لشيوخ الآمة وعثليها » 
ولنكنى وجدت واجباً على لجاسك وللبلاد ألا أدع سبيلا لبعض الإشاعات 
والأقاويل التى تسىء إلى الحقيقة كل الإساءة . 

لقد عرضت على حضر انم سياسة الحكومة بالنسة للحرب النى 
وقعت بين حليفتنا وإيطالا » وكانت هذه السياأسة مستمدة من روح 
الشعب ورغباته » فوافقتم عليها بالإجماع » وكان لابد لى قبل اتخاذ أى 
قزار خطين أن ألا إلى حكمة شيوخ الآمة » كا كان لاند لى » وقد 
أرادنا حلفاؤنا عب الاشتراك فى الحرب » أن أقدر المصلحة العليا للبلاد 


و 


وأن أحترم دستورها وأتقدم إليكم راع توفضوها نك أن أغلدف 
إيطاليا أنها لاتريد أن تجر مصر وغيرها من الدول التى ذكرتما إلى 
الحرب ؛ فلو أنتى وافقت تمثل الحليفة على طلبه اشتراك مصر فى الحرب 
من غير أن أرجع إلى البرلمان لكنت معتدياً على دستور البلاد . 
( تصفيق حاد من جميع الصفوف ) 

فضلا عن أن السياسة التى أو حتها التجارب والحوادث كانت مم 
عل" تجنيب البلاد ويلات الحرب » سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير 
مباشر » فليا صدر قرار البرلمان بتأيسد سياسة الحكومة قضى هذا القرار 
على طلب اشتراك مصر فى الحرب» وأعقب ذلك ماقرأتموه فى الصحف 
من بعض البيانات التى تصرح بأن بريطانيا لاتريد من هذه الحسكومة ولا 
من أية حكومة مصرية أخرى إعلان الحرب . 

وقد وضعت الحكومة نصب عرفها المصلحة العليا للبلاد ؛ متوخية 
إجابة طلات الحليفة » مادافت هذه الطليات لاجر مصر إلى حالة تخالف 
السياسة النى أقررموها » ولكنها رأت فى بعض هذه الطليات أنها تزدى 
بذاتها أو بمجموعها إلى حالة الهرب المقرر تفادماء فنشأ الخلاف . 

وفى الوثائق الرسمية المودعة فى محفوظات رياسة مجاس الوزراء 
ووزارة الخارجة ‏ الدكثير من هذه المطالب . 

وبتلخص جوهر الخلاف الخالى فى التعارض بين مصاحة الدولتين: 
فكل منا يعمل بما يليه عليه الولاء والإخلاص لوطه . 

وأخيراً فوجئت البلاد يطلب تغيير الحتكومة باعتبار أنها لاتعبر 
عن رأى الشعب» ولا عن شعور المصريين ؛ ولا تصدر عن مصلحة 


سن" ا 


مصر » ولا تعمل برويم المعاهدة . وترتب على ذلك أن التجأمثل الحليفة ‏ 
مع شديد الأسف ء إلى الوسائل العتيقة التى كانت تعرفها هذه البلاد قبل 
[مضاء المعاهدة . 

جمع جلالة الملك رؤساء الوزارات السابقين ؛ ورئسى الشيوخ 
والنواب الحاليين » ورؤساءهما السابقين » ورؤساء الأحزاب المصرية ؛ 
وأتحت لى الفرصة لعرض تفاصيل الهوادث التى وقعت فى الاسابيع 
الأخيرة » فكان رأءهم أن عمل الحليفة تدخل فى شئون مصر يمس 
استقلالها: ورأوا لاعتبارات شتّى أن تقبل استقالة الوزارة الى كانت من 
مبد[ اللامى نحت تصرف جلالة الملك ؛ فرجوت جلالته أن يقبلها ؛ وقد 
تفضل بقبوطا ؛ 

وإذاكانت الحكومة البريطانية الحليفة قد عدلت عن المطالة باشتراك 
مصر فى الحرب » أو تعدل عما من شأنه أن بجعل هذه الحرب أمراً 
واقعأ » فإنها لاشك تيسر مهمة من ,تولى الحكم بعدى » وترضى الشعور 
العام المصرى . 

حضرأت الشيو حَ الث رمين : 

ليس تحنيب معصر الحرب » أمراً قد أوحاه الخوف: أو أملاه الجرع, 
أو الاطمثنان إلى نوايا الدول الآاخرى . كلا.. بل الحقيقة الواضحة هى أنه 
ليس على هذه البلاد المستقلة أى التزام لحليفتها أ كثر مما ورد ف المعاهدة . 

لضفي عاد سن جيم الوق ) 

فصر وحدها ‏ حكومة وبرلانا -هى التى تقدر مصاحتهاء وقد قالت 

كلءتها فى هذا الشأن بعد إمعان وتفكير طو يلين ؛ 


الك ) .ل لك 

فلا يظنن” أححد أن المصريين برغيون عن التضحية والفداء دفاعا عن 
حريتهم واستقلالهم » والتاريخ حافل باستبسالهم فى الدفاع عن الوطن . 

حضرات الشيوخ الحترمين : 

أقد فتحت هذه الوزارة يتخليها عن الحم الطريق إلى مصريين 
آخرين » وإنى لاأشك فى أن الوطنية الصادقة التى تنطوى عليها ضلوع 
الساسة المصريبن 3 ستظهر جلية ف هذه الساعة ,2 ومهما تعاقينا ف الحم 
فستكون الغاية مصر : كرامتها » واستقلالها؛ وسلامتها . 

حضرات الشيو 2 التر مين : 

إن واجب الوفاء يقضى بأن نؤدى لحليفتنا الممونة التى التزمنا بها 
بارتياح وإخلاص ومصلحة مصر هى فى أن يسود الهدوء البلاد ؛ وأن 
لعتصم بالسكينة ؛ وأن تثق بمستقبلها ‏ فان هذه البلاد من خر مهضتها وهى 
نسير فى طريقها مجتازة كل عقبة فى سبيلها, مطمئنة مؤمنة بمصيرها. 

( لصفيق حاد من جيع الصفوف ( 

حضرة الشييخ الحترم وهيب دوس بك أطلب الكلمة . 

الرئيس ‏ ف مل الظروف الحاضرة حسن أن لايكون البيان 
#ل مناقشة . 

حضرة الشيخ الحترم عبد اميد [سماعيل أباظة بك أريد أ نأوجهكية 
شكرارفعة على ماهر باشاعلى بيانهالقيم الذىأدلىبه الآن» وعللموتفهالمشرف. 

الرئمن -يمكن ل+ضرة الشيخ الحترم أن شر ..ولكن لا سس 
أن يكون البيان محل مناقشة ‏ فهذا يننافى مع التقاليد الدستورية, 


ا 

وهل توافقون حضراتكك على رفع الجلسة الآن على أن يترك للرئاسة 
ديل موعد الجلسة المقلة . (مواققة) . 

( رفعت الجلسة الساعة السابعة والدقيقة الأربمين مساء ) 

( مضبطة الجلسة الرابعة والأربعين مجلس الشيوخ يوم الاثنين 
جمادى الآولى سنة وه"م! الموافق 4؟ ونيو سنة 114٠‏ ) . 

تهى الل سئقاد” 

وى يوم ١07‏ بونيو سئة .154 أعلنت صورة كتاب الاستقالة 
والام الملكى بقبولها ونصبما: 

مولاى 

يمر العالم بفترة من أحر بج فثرات التار يتم البشرى ٠‏ وبلادنا العزيزة 
القديمة التى عاصرت أقدم المدئيات وشهدت أعظ, الحوادث ٠‏ تمر اليوم 
بأمتحان 6 النظير , وما يقوى [عانها ف تطمح إليه وجود ملك طموح 
على رأس نمضتها مخفق قلبه بآمالها . 

وقد استمدت الوزارة سياستها فى الأايام العصيية التى مرت بها منذ 
قيام الحرب من روح الشعب ورغباته » فأيدها البرلمان واطمأنت إليها 
الآمة . وكان من أقصى أمانينا أن تمضى فى هذه السياسة حتّى نؤدى 
واجب الوطن » وتجتاز البلاد هذه الأيام فى أمن وسلام » ولكن أصبح 
الاستمرار فى الحم تدرا لأساب قاهرة خارجة عن إرادتنا » وإرادة 
الفعب المضرف + 

لهذا أراق مضطراً إلى رفع استقالتى إلى مقامكم انان :او انا عرض 


7 
الأمل فى أن البلاد. فى ظلال رعايتكم » ستخر ج من هذه الحنة مرفوعة 
الرأس عزيزة الجانب . 

ولا يسعنى فى هذا الموقف إلا أن أقدم أنا وزملائى أخلص الشكر 
وأصدق عبارات الولاء لذاتكم الكرعة على ماتفضاتم خبوكونا به من 
عظم العطف والتأييد مدة اضطلاعنا بأعباء الحكم . 

وإنا لنضرع جميعاً إلى الله العادل القادر أن يحفظكم للوطن ملاذه 
وذخره؛ ويبقيك مصدر مده ونفره؛ ويجعل التوفيق مكللا نيع أعمالم . 

ولا زلت يأمولاى لجلالتكر الخلص الآمين : 


القاهرة فى آ 0 0 0 على ماهر 
أس ملسلى 
بقبول استقالة رفعة على ماهر باشا 
عزيزى غلى ماهر باشأ 


لقد كان من أشد بواعث الأسف إدينا ماحدا بكم إلى دفع 
استقالنكم العا لفك أن البلاد ستحفظ لكم بالذكر اميد على 
م الزمان » تلك الحم العالية والوطنية الصادقة الى سستم مها أمورهاء فى 
حرص على طمأ نينتا وسلامتهاواستقلاها . فلكم مناخيرالثناء وجميل التقدير . 
وقدأصدر ناأمر ناهذا المقامكم الر فبع لتبلغواشكرنا إلمحضرات الوزراء 
زملائكم الذين عاو نوكم فى مهمشكر » فأديتم ذإك للبلاد أجاه الخدم 1 


فار وف 


| ١؟‏ جادى الاولى سنة وممة 


در بقصر عأبدن و 
صدر بقعي - نين ل | بم يونيه سنة 194٠‏ 


لهذا سح 

مابين ١‏ أغسطس سنة 06؟١‏ و 80 بوئيو سنة 144٠‏ تولى صاحب 
المقام الرفيع على ماهر باشا رئاسة الوذارة للمرة الثانية » وفيها بل 
تلخيص لهم الحوادث والآعمال التى وقعت فى هذا التاريخ نقلا عن 
جريدة الأهرام الغراء فى يوم الاثنين 6؟ يونيو سنة 1 

عرفت وزارة على ماهر باشا الآولى بوزارة «اللماثة يوم» وهى مذة 
بقائها فى الحم . 


أما الوزارة الماهرية الثانية فقد سلخت عشرة شبور و +7 أيام ؛ وقد 


وقع فى عهد كلتا الوزارئين حوادث جسام وأحداث خطيرة ,» أبدى 
فيها رئيس الوزارة ثارة كياسة سياسية ولباقة إدارية » وثارة صلابة 
وجرأة فى الرأى . 

فق عهد وزارته الأاولى توصل إلى تأليف « الجبة الوطنية » وتمت 
المناداة بأمير الصعيد » ولى عهد المملكة» الأمير فاروق» ملكاء بعد وفاة 
والده العظيم المغفور له الملك فؤاد الأول . 

وفى عهد وزارته الثانية نشبت الحرب الحالية بين الحلفاء وألمانياء ثم 
بيهم وبين [يطالياء فكان العهد سلساة غير منقطعة من الحوادث الخطيرة 
الى نشأت عن الحرب وموقف مصر متها . 

وأعلنت الأحكام العرفية بعد تأليف الوزارة بأسبوعين . واجميع 
معترفون أن هذه الأحكام كانت 'اعمة الملبس» لينة الآثر » ظلت الحياة 
النيابية فيها قائمة» ولم يقدم الحاكم العسكرى على نشريع أو تدبير إلا بعد 
الرجوع إلى البرلمان أو استشارة لجانه . 


شد و لم 


وفها ,يلى عرض أم الحوادث ألثى وقعت على عهد الوزارة 
الماهرية الثانية : 

ف,١‏ أغسطس سنة و١‏ تألفت الوزارة برياسة رفعة علىماهر باشاء 
وقد احتفظ لنفسه مع الرياسة بوزارة الداخلية والخارجية . وأنشاأ فا 
وزارة للشون الاجتماعية» وعين وزيرين للشئون البرلانية » وعهد بقيادة 
الجيش المرابط إلى عبد الرحمن عرام بك . 

ول يحدث أى تعديل فى الوزارة منذ تأليفها عدا ماكان من نقل 
الشاذلى باشها إلى وزارة الأوقاف فى ٠؟‏ ديسمبر : وحبلول عزام بك تحله ؛ 
وانتداب الاستاذ عبد الحادى أخيراً للإشراف عل شدُون الموين . 

ولم يمض على الوزارة سوى أسبوعين حتّى أعانت الحرب باجتياح 
ألمانيا لمولئدذا: | 

وف ؟ سبتمبر أعلنت الأحكام العرفية » وعين على ماهر باشا حام 
عسكريا عاما ؛ م عين مصريون حكاما عسكريين فى بعض المناطق , 
وأنشئْت إدارة للرقابة على الصحف والمكاتيات والخاطبات والسينا 
والإذاعة » وأصدر الحاكم العسكرى أوام عديدة ٠‏ تنفيذاً لقانون 
الأحكام العرفية . 

وف 4 سبتمبر صدر قانون بتسعير المواد الغذائية والوقود» وتألفت 
لجان فى اللحافظات والمديريات لتنفيذه . وقررت الحكومة المصرية قطع 
العلاقات السباسية بين مصر وألمانيا , 

وف ١١‏ سبتمبر حب على ماهر باشا صاحب الجلالة الملك فى رحلته 
إلى مرسى مطروح . 


وق ل سبتمبر أصدرا حا كم العسكرى قراراً بمنع التعامل التجارى 


والمالى مع رعاءا ألمانيا . 

ا 

وعلى أ ثر أستقالة طلعتك حرب باشا من مجاس إدارة بنك مصر 
وشركاته ؛ امخذت الحكومة ااتدابير اللازمة 0 البنك على المضى فى 
بين لومي : 


وف 74 سبتمير استصدرت الوزارة مرسوما ملكياً بدعوة البرلمان 
إلى اجتماع غيرعادى فى 7 أ كتوبر بعد أن استشار رفعته زعماء لاز أن 
البرمانية والمستقلين . 

وف م أكتوبر قرر مجاس النواب أن تقوم الحكومة بمفاوضة 
الحكومة البريطانية فى شراء «دكل ماتحت يد مصر من القطن » . 

وفى ١١‏ أكتوبر أقرت أغلبية بجلس النواب مرسوم الاحكام العرفية 
ضد م( صوتا » وفى ١‏ أكتوير قرر مجاس الشيوخ استمرار الأحكام 
العرفية بأغلبية ,/> صوئاً ضد وه . 

وفى م نوشبر صدر مشروع مرسوم بقانون إلشاء نقابة للصحافة . 

وفق 18 نوثمير افتتسم البرلمان دور اتعقاده العادى الخامس عشر ؛ وتلا 
رئيس الوزارة خطاب الءعرش ؛ وقد تضمن سياسة الوزارة فى الشئون 
الداخلية والخارجية . 

وقام ماهر باشأ وإصحبته صا حرب باشما , وعبد القوى أحمد بك 
برحلة إلى السودان فى ١١/‏ فيراير سنة ١4٠‏ . 


0 

وفى .م أبريل تناقش مجلس الشيو فى الاستجواب المقدم عن 
مذكرة الوفد والهيئة الوفدية البَى قدمها رفعة النحاس باشا إلى السفير 
البريطانى » وأدلى رفعة ماهر باشا بوجهة نظر الحكومة . 

وفى ١4‏ مابو قررت أغلبية مجلس النواب إعلان الثقة بالوزارة بعد 
المناقشة فى الاستجواب الخاص عذكرة الوفد المشار إليها . 

وفى ١4‏ ماو أيضاً احتفات الحكومة بإزاحة الستار عن تمثال 
مصط كامل باشا حضورجلالة الك وألق رفعة ماهر باشا خطاباً رائعاً . 

وفى ٠١‏ مابو انتبى مجلس الشيوخ من المناقشة فى الاستجواب الخاص 
مذ كرة الوفد , وألقي تكلدات طببة فى الاتحاد . 

وصدر فى ؛ بولية مشروع قانون البنك المركرى للدولة » وعرض 
على البرلمان . 

وتألفت فرق للمتطوعين للبوليس الخاص ومجالس للأّعيان ‏ وألفت 
لجان لتقدير النعويضات . 

وفى ٠١‏ بوليه أعلنت إيطاليا المرب على بريطائيا وفرنسا » وألق 
موسولينى خطابا أشار فيه إلى دول اليلقان ومصر قائلا إنه لن يعتدى 
عليها إذا حافظت على حيادها . 

وف 1١‏ بونه أفضى رفعة ماهر باشأ ببيان لصحف عن موقف مصر 
بعد دختول [يطاليا الحرب . 

وف ١‏ ونيو عةدكل من مجلس الشيوخ وججاس النواب جلسة سرية 
لسماع يبان رفعة ماهر باشا عن سياسة الحكومة النى حددت موقف مصر 
أنه موقف دفاعى ٠‏ مع قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا ٠‏ واعتقال 


الأجانب الخطرين على الآمن , وقد وافق الجلسان على سياسة الحكومة؛ 
ثم أيد البرلمان» سياسة رفعة ماهر بأشا . .| 

وفى/1١‏ بو نيو عين زى الأبراشى بأشما حارساً عاما ع ىأموال الإيطاليين. 

ومنذ دول إيطاليا الحرب » جرت مباحثات ومقابلات خطيرة فى 
القاهرة ولندن » وقد اقترن ذلك بالإشاعات عن موقف الوزارة 
وتفكيرها فى الاستقالة . 

وفى مساء بوم 7؟؟ يوليوء عدا قصر عايدين نحت رياسة صاحب 
الجلالة الملك ؛ اجتماع تاريخى من رؤساء الوزارات السابقة وامجالس 
النيابية السابقة والحالية وزعماء الاحزاب للمشاورة فى الحالة السياسية . 

وقدكان لاحرب بطبيعة الال أكير أثر فى أعمال الوزارة » فصرفت 
معظر همها إلى شئون الدفاع » وتوفير امال اللازم لهاء وإلى تحديد مسكز 
مصر تجاه المسائل العديدة الى تشأت .. دون أن تمل المشروعات الى 
ترى إلى تحسين حالة العامل والفلاح ." 

وأغيرا .. 

وأخيراً صدر مدوم ملى بتشكيل وزارة يتولى رئاستها المغفور له 
صاحب الدولة حسن صبرى باشماء وجرت الأمور فى مصر بعد ذلك على 
و لاحل لبسطه والكلام فيه » فلذلك مناسبته وظروفه ؛ ولكنى 
بصدد وقائع لامناص من تسجيلها عند ماتناولت شأنا عاماء يتصل 
بصاحب المقام الرفيع على ماهر باشاء وقد جاتها موجزة أيضا لأنه 
لاسبيل إلى تحليلها والقطع رأى فيباء مادامت طبيعة المناسبة التى أؤلف 
لها محدودة قاصرة على رحلته إلى السسودان » غير أن » وقد جلت ماسبق 


الرحلة من ظروف وحوادث» لم يكن بد من تسجيل ما أعقبها أيضأً من 
ظروف وحوادث , فكل ذلك مترابط متهاسك . لاسبيل إلى تجزئته 
أو الناسية. : 

لقدثولى رفعته رئاسة الوزارة المصرية ملنين » فسجل له التارريخ فى 
عهديه ؛ أشرف ما يكتب لسساسى فى صحفته؛ وقدم هو لأمته خير ماتطقه 
النفس العالية ».وتصارى مالك ,ذله زعيم ٠وقائد,‏ وبطل . 


الل نصاف 

آفة الشرق كله , هم أولئك الكتاب الذين يقذفنا بهم الغرب » ثم 
يعودون إلى أوطانهم ٠‏ فيقبضون القن لما يدخلونه على أقوامهم ٠‏ من 
التسلية؛ عرض الصورالمشوهة؛ واللأوضاع المقلوبة؛ والمساوىء والعيوب» 
فيقولون للناس هناك : 


هذا هو الشرق » هذه هى مصر ء هذا هو السودان . 

هذه هى الآف اتى شقينا بها طويلا » ولا نزال نشق بها » وهى الى 
شق بها السودان . . لا من الغرييين وحدمم ... بل من بعض الشرقيين 
أنضا + ومعدرة إن طويث القد يفا 

ماذا لو أن فى السودان غرائب .؟! ومتى سم شعب هن الشذاذ 
العاثين ؟ !فى أوربا .. فى أرق عواسها . . فى أجمل مغانها , شذوذ 
الخرى .. وعار الفضاتم . . ومع ذلك يعود اعرف إل وطنه ليتخذ من 
مدائن الغرب آلمة جمال تعبد .. ومعابد تتقدس ونذ كر بالمشوع والرهبة 


والاجلذلاءة: 


1 
هذا القارق إن هال وكا .وبين قرل وقول .هو هوئطن:الداء 
والعلة فنا .. فلا أقول متّى نعالجه .؟! ولكتنى أقول بحب أن نقضى 
عليه ... يحب أن نجعل الناس يسمعون كلة الإنضاف » ويشهدون 
صورة العدل » وأن يتجنب الكتاب مزااق الأقلام عند ما يكتبون عن 
بلادم فلا يكون رائدمم » إرضاء شبوات الفضوليين. .. والبحث عن 
قراء الفراغ » وعباد اللهو ء وطلاب التسلية. . 
بحب أن يكو نرائدنا الإنصاف .. بهذا ألزمت نفسى فى كتانى عن رحلة 
الزعيم ٠‏ وسألزم نفسى بهكاءا عرضت مناسبة للسودان . . فلقد أصبحت 
على ثقة بأمس لامرية فيه . هو أن السودان.. كنز أخلاق فاضلة » ومظهر 
غرة قرقة عربية ؛وأنه مفخرة أناء اليل جببعا : 
ليس ف هذا مبالغة . . فاذا شاء من أراد . . فليذهب إلى السودان .. 
ولبذهب إليه وملء قلبه الإيمان بأنه مثى فى وطنه » ويرتحل إلى بلاده . 
وليفتتح عيليه ليرى .بما الحامد والحسنات ٠‏ قبل أن يفتش عن العيوب 
ا كي 
فلو كانت المبوداك: أشاء يها فلفتين حن: المسنشول. علا + 
فسيجد الستؤل ميا آخر ...لسن هو السودان غل أى عال..: 
ناد بم التردارر 
فى تاريخ السودان م فى تاريش كل أمة , مؤلفات عديدة » أسهبت فى 
البحث والتحليل , وإدجاع الفروع إلى أصوطا ' والقبائل إلى منابتها 
وأجناسها : وعلى قدر الإسراف فى هذه البحوث » تذهب الفائدة العاجلة » 


الى ينشدها القارىء م( ف هذا العصر 0 الذى طغث السرعة على كل شىء 
فيه . وأصبح الغذاء عناصر مسكزة تعطى الجسد ماحتاج إليه من التغذية . 

التتائج القريبة الملموسة ؛ هى التى توضع بين يدى الناس » أما المقدمات 
- الطويلة ‏ فليس من الإنصاف أن تحشدها فى صفحات مثل هذا الكتاب 
إلا بمقدار ينناسب مع الجاجة ومقتطى الخال 1 

هذا المصدوع الذى لأشهق أنه من الألم؟ ودوأءه ف كد صديرة 
يبتلعها فتعطيه اأشفاء .! ماحاجته إلى شرح مستفيضن عن كيفية التركيب 
وأسماء العناصر ونسب التكوين فى الدواء الذى إشفيه 1؟. 

نحن ف مصر تخاط بسن ١‏ شيواد ا “2 7 0 5 لمان بين 

” نوبى * و” بربرى" وبمزج بين هؤلاء وهؤلاء . 

فق طرطن عارضن:: :علايعة ميل المنال + قرفت لمأختك + لمن 
فى كلدات قلائل تنتبى مها كل هذه البحوث العلمية الجللة , التى يعقدها 
المؤلفون ٠‏ فتطنى عليهم لذة المعارف الغزيرة » والدراسات العميقة : 
ولعمدون إلى علاج الآ بأسهاب » فيلتوى القصد ؛وتطول الطريق 5 
والشلنت الأذهان بن تلافيف اليحوث 3 م لالعود ىم منهأ : 

ولقد كردت أن يتكلف قرالى مشقة هذا العناء» وآثرت أن ألتبى 

السودان, الى ا 


وحمل دا أن نقصر اللدرق هنا عل السودان اللى ٠‏ أى على الصورة 
القئمة الآن فيه » والتى ترجع | إلى تار د بخ الفتم الإسلاى » فن شن هذا الدور 


بد عهد جديد لبلاد النيل كلها بقدر مشثرك بين مصر والسودان جميعاً ؛ 
و كانت مصر قبل ذلك خلا من أديان وجنسيات كذلك كان 
السودان 5 حى كانت رسالة الفتتم الإسلاى ونذوح القبائل العر بية إلى 
وادى النيل ففرضت عليه طابعهاواءتها وحضارتما وتأقلست بالطابع المميذ 
لحضارة النيل ( الذى برث ويشمى ويصبغ كل ثىء لصبغة واضحة المعالم » 
هى ميراث شامل لكل مأيفد عليه من مدنيات الفاحين ( يضاف إلى 
تي ل 

واليوم إذ تكلم عن هعس الفرعونية إما نبجدها ف الخفر يات والق.ور 
فتتكلف اذلك مشقة التخريج والاستتتاج . 

ومدل ذلك تلاقيه إذا تحدثت عن السوداق القديم . 


ديم شم السو دائيو دم الرن, 09 

قال صاحب دائرة معارف القرن العشرين فى الجزء الخامس ص10" 
وان ” السودان اسم عم يطلق على الاراضى الشاسعة من إفريقيا , 
امحصورة بين الصحراء و خليج غينياء وحوض بر الكولفوء وهو 0 
أقسام :” السودان الشرق" و” السودان الأوسط “ و ” السودان الغربى” 
والسودان الشرق هو السودان المصرى» وهو يمتد من جنوب مصر إلى 
منابع النيل عند خط الاستواء » ومن النيل إلى البحر الأحمر؛ ماعدا 
الحبشة ؛ ومن النيل إلى وأدى من السودان الأوسط غرباً . 

كآن هذا الإقليم تابنا لمصر لغاية سنة ١4‏ ميلادية » ثم هبت به 
ثورة إسبب ظلَ حكامه فيه . فأخلته سئة 1886 مبلادية 2 م افتتحته ثانياً 


سنة ١8494‏ ميلادية » وصار مشتركا بين إنكلترا ومصر؛ 

السودان قطر شديد الحرارة نمارأ ٠‏ رطب ليلا ء وفى جنوبه بطل 
الأمطا رمعظم النئة» تل بهواءةتواطباً :وسقوط الاامطار يدا اهن شور 
مابو إلى شبر سبتمير » وتقدر مساحته بنحو مليونين ونصف مليون 
من الكتلومترات امرعة مكنا و عثيرة .ملايين مق الأنفس:. ولنة 
أهل السودان غالبا العربية » لآن أصلهم من العرب ٠‏ ويتكٍ البرابرة 
فى شمال وجنوب حافا بلثة خاصة , ويتكلم الزنوج الذين ليسوا بعرب 
بلغات مختلفة ‏ وهم مسلبون ؛ وعلى مذهب مالك" اه. 

ونقف عند العبارة الخاصة بغالبية سكان السودان : وهى لليجة 
البحوث العلبية الدقيقة » فنرى أنهم شعب عربى أصيل ٠‏ أو هو عربى 
امترج بالقبائل الأخرى , كم اللغة العربية ويدين بالإسلام . 

” 20 بمتاز باللون الأسمر» والقوام الفارع؛ والآنف الآزاف اجميل 
والملاح العربية البىعدطها مناخ الإقليم عض التعديلء و لعلنا نحسن تصوير 
السودان حقيقة ومعنى , حين نحسن تصويره فى شكله المنظور ‏ فان التفاهم 
بالوجوه ؛ خليق أن يسبق التفاهم بالعقول “ . 

هذا هو شعب السودان أ يجب أن نفهمه , وهذا هو السوداق 
كا يحب أن نعرفه , ولاثىء بعد ذلك سوى حوث العلم » وتعمق 
المؤلفين . . ونحن فى غنى ع نكل ذلك إذا وعيئا هذا وأدركناه . 


)١(‏ هن مقال للكاتب الكبير الاستاذ عباس مود العقاد فى حر يدة الدستور الغراء 
فى 5" فبراير سنة ٠198ا.‏ 
3 


لماو نمه 


و قم الراءرةٌ 0 

وردت لفظة البرابرة أيضاً فى سياق عبارة الدائرة تبعاً العرف الشائع 
الذى برد النسمية ببذا إلى اللون الأسود ٠‏ ولكن الذى يحب أن نثبته 
هو أن البرابرة أقوام آخرون ! 

كلنا يذ كر تلك الثورة العنيفة النى قامت حول هذه الكلمة » ويذ كر 
بالخير شيخ العروبة المنفور له أحمد رَى باشا ومقالاته الطلية ف جريدة 
الأهرام الغراء ‏ حول” برير ‏ وبرابرة “ وندع فكاهة المتفكهين بهذه 
الألفاظ » م نعود إلى معجم البلدان الجرء الثاق صصفة ٠١6‏ فنقرأ فيه 
نحت عنوان : 

" البربر” هو اسم يشمل قبائل كثيرة فى جبال المغرب ٠‏ أوطا برقة ؛ 
م إلى آخر المغرب والبحر الحبط ؛ وفى الجنوب إلى بلاد السودان. ؛ 
وم أمم وقبائل لاتحصى , ينسب كل موضع إلى القبيلة التى تنزله » و يقال 
مجموع بلادهم : بلاد البرير » وقد اختلف على أصل نسيهم » فأ كثر البربر 
ترعم أن أصلهم من العرب ‏ وهو ببتان منهم كدي يزو انا اواطدنة 
فقال : « البرير من وإد فاران بن عمليق » وقال الشرق : هوعمليق بن بلعم 
ابن عامى بن أشليح بن لاوز بن سام بن نوح ... والاكثر والآاشبر 
فى نسبهم أنهم بقية قوم جالوت ؛ لما قتله طالوت ؛ هربوا إلى المغرب 
فتحصنوا فى جباها » وقاتلوا أهل بلادها , ثم صالحوثم على ثثىء يأخذونه 
من أهل البلاد» وأقاموا هم فى الجبال الحصينة “ اه . 


فالنسبة إلههم بربرى ؛ والظن فى الناس أنهم السود, أو الزنوج ؛ أو 


0 أه حت 
غيرهم » ولسكن الواقع أ نأ كثرهؤ لاء المنتسبين إلى هذهالقبائل بمتازون باون 
أبيض » وبأس شديد » وقوة بدئية » وكرم فى الضيافة ؛ وهم لغة مكتوبة » 
أحد علياء البرير بالمغرب . 

وفى السودان بلدة « بربرء ولعلها منسوبة إلى تلك القبائل المغربية 
التى هاجرت إلى السودانقداً» ثم اندثرت بالامتداج والتوالد» وانتهت إلى 

أما ار نوج 

ها الزنوج فهم القبائل البدوية الى تقيم فى أواسط إفريقيا وجنويما 
وكذلك 2 أ ميك الجنوبية أو الشمالية ِ وهؤلاء سود الوجوه ُ( فطأس 
الآنو ف » غلاظ الشفاهء خشنوا الشعر , طوال السيقان ؛ ومم غارقون 
فى الحمجية » وفيهم العراة ؛ وفييم من هو أقرب إلى الإنسان الأول 
وهم لغتهم البدائية المنطوة لاالمكتوبة : أ كثرم الخالب من الوثنيين الذين 
لعبدون مختاف الألهة » وبعضهم اعتنق المسيحية على يد المستعمرين 


الغريين فى (فريقياء وبعضهم اعتنق الإسلام من اختلاطهم بقبائل العرب 
السودانيين ؛ ومن هؤلاء الزنو ج قبائل الشيلوك» الذين يةطنون المناطق 
الجنوبية فى السودان » وقد رأينام فى رحلتنا عرايا » بجردين عن كل 
مالستر الجسد نساء ورجالا ؛ وم لغتهم الزنجية النى يعرفها بعض ضباط 


يي 
الإنكليز الذن شيمون فى هذه المناطق ١‏ و لعيهم ال حكومة فى وظائئف 
كبيرة على العم من صثر أعمارهم , لأآنهم يعرفون هذه اللغة » وكان 
الضابط الذى رافقنا فى رحلتنا بالملاكال عحدثهم بلغتهم و لانفهم 
منها شيئاً . 

بد و بن اط ا مكايرٌى 

وقد 6 نهنا الضارط مر قك اللنة الفورة ال :وجو قارائنا 
التوظف فى حكومة السودان أن يتن الإنكايى اللغة العربية ؛ وتعض 
له فرصة سنتين » ثم يودى امتحانا فيهاء فاذا أخفق ردوه إلى بلادهء أو 
عينوه فى وظيفة أخرى ببلد آخر . 

قلت لحدى ».وقد ين لشراء جد تان : أو مر.مق السوق 4 فى 
مدبنة ملا كال ... ” متى تعلمت لغة الشيلوك ؟.» قال ” فى أثناء وجودى 
بالخدمة هنا . .. " سألته ”وهل وجدت صعوبة كبيرة في ذإك ؟ |“ 

قال ” بعض الثىء ... فهى لغة سماعية » ولكنها محدودة لاتتعدى 
لمنظور أمام العين فى مثل هذه القفار الشاسعة “. 

سألت محدلى لماذا يترك هؤلاء الناس عراة همكذا دون أن يستروا 
دا من جسدثم 11. قال ” إن اللبس يضر أجسادهم ؛ وقد يفضى بوم 
إلى مرض ممت ! إلا إذا عوآدوه قبل السادسة من عمرهم ..“ 

قلت : وماذا لم يعو“دوا فى هذه السن ؟ | 

قال : ” أظن أن اللافضل عاتم على حالم حتى لانمس تقاليدمم 
الموروثة ... واستطرد فقال : من أمم ماتعنى به سياستنا الإنكليدية أن 
تثرك الحرية المطلقة للشعوب فى معتقداتها وعاداثها . “ 


بع لام ل 
وانقطع حديئنا فى هذاء لآن الأهالى أ كار وا منالتراحم -ولناء 
يتنافسون فى عرض بضائحهم 0 ودعوثنا لدخول متاجرثم؛ وقضينا وقتأ 
طيباً فى هذه الجولة مما سأفصله عند عرض أيام الرحلة . 


عوردة الى اموضوعع 

دأعرد إل مر ضوه] الام انين اميق أن اوداك هن 
غير البريرى ؛ وهو غير الزضجى ٠‏ أيضأ ؛ وتبق بعد ذلك لفظة « العبد» 
ا 

هذه التسمية معروفة حددها المعنى اللخوى للكلمة ؛ فالعبد هو غير 
الحر » أو هو الرقيق ؛ يباع ويشرى » وقد قضى على هذه التجارة المرذولة 
التىكانت وحشية مؤلمة وقعت فما الإنسائية فىكل أحاء المحمورة (2, 
وأتجت ثورة عنيفة وحربا أهلية فى أمربكا » وكان لمصر ولامغفور له 
[سماعيل باشا خديوى مصر فضل عظيم فى القضاء علما . وهؤلاء العبيد 
كانوا يخطفون من أهلهم شرلة واغتالاء وناعون ويشرون فى أسؤاق 
النخاسة » وكان التجار الذين بزاولو:ها يسمون «بالجلابة» وقد بقيت هذه 
النسمية تلازم العرب ف السودان » فتسمع الزنجى الوثثى يول للمبشر 
المسيحى إذا منمه من أن ,تدوج بأخرى ” لماذا #نعنى . ؟! إن لدى بقراً 
كثي را » وف القبيلة نساء كثيرات .." فاذا قال له ” الدين المسيحى حك 
من ذلك * قال ” إذن دين «الجلاية» خير لى .. ” يعنى الدين الاسلاى 


)01( الرق 25 الصورة الى شاعت فى العالم لايعرفه الاسلام بل مر عاوق هذا ا موموع 
بحوث جليلة أيسرها لفاري* كتاب الرق فى الاسلام لؤافه المغفور له أحمد شفيق باشأ ٠‏ 


سد وج نب 


الذى يسمع به من السودانيين التجار حينما يفدون على الجنوب فىتجارتهم 
ولقضاء مصالحهم ٠‏ فالتسمية ببذه اللفظة إذن لايحوز أن نقع فيها عند 
مالك السودا نون د 

الى 

ع ذلك كلة النوى » ونرجع إلى معجم البلدان » فترى فيه 
وتو'بّة» ... والنوب جماعة التحل ترعى ثم تنوب إلى موضعها...والنوبة 
بلاد واسعة عريضة فى جنونى مصر » وثم نصارى أهل شدة فى اليش , 
ذل بلادهم زغل أسوان ٠‏ وقد مدحهم النى صلى الله عليه وسلم حيث 
قال : ومن لم يكن له أخ , فليتخذ أخا من النوبة». والنوبة نصارى 
يعاقبة لا يطأون النساء فىالحيض» و يغتسلونمن الجنابة ويتختنون .. “ اه . 

وقد دخل الإسلام بعد ذلك إلى هذه البلاد , فأصبح هو دينها؛ 
وم فى تارضخنا الحرنى خير فضل» وأ كبر أثر ؛ وطالما كانت جنود مصر 
الظافرة » وجيوشها الموفقة مؤلفة فى كثرتها الغالبة من أبناء هذا الإقليم ؛ 
الذينيمتازون بالأمانة المطلقة , والقّيرة الشديدة على العرض وبالمروءات 


المتعددة المظاهر . 
فالنوييون ثم أهل القبائلالمقيمة على ضفاف النيل من جنوب أسوان 
إل دنقلة ... 


أما كلمة نوبة من التارييخ القديم فأصلها ” نب“ أى الذهب » وكانت 
النوبة نسمى بلاد الذهب لوفرة هذا المعدن فيهاء وكان الفراعنة بجعلوئه فى 
تقوشهم ومقابرثم بكثرة مدهشة » والنوبيون إلى اليوم يتكلمون لغة خاصة 


21 
9 هى مزج م نالديموطيقية والقبطية :وها حروف غير معروفة شهما؛ 
وثم الآن سلالة عريية أو" تركانية " نسبة إلى عنصر الماليك أو الأتراك 
أو الجرا كسة الذين عمروا هذهالبلاد حكاماً فى العهود التارضية القرية , 
وكانوا يعرفون ” بالكشاف” وإما بقيت هذه القبائل محتفظة باغتها 
وططجتها الموروثة لانقطاع أسباب الاتصال الاجماعى ينهم وبين مصر 
أو السودان فى بلادهم نفسها , نظراً لوعورة مسالكها وشدة جدممها 
وإعالماء أما أهلها فإنهم يتتشرون فى وادى النيل ثمالا وجنوباًء فلا تكاد 

تخلو منهم مدينة أو قرية فى أى ناحية من نواحى مصر والسودان . 


لور ! 

وما يلاحظ أنه عند الفتم العرفى الذى امتد إلى أسوانكانت مقاومة 
النوبيين للعرب شديدة فنازلوهم عند أسوان فى موقعة عنيفة ذهبت فيا 
تفوس الكثيرين من الفاتحين » ودقنوا بمقبرة أسوان ؛ ومن هنا نفهم سر 
القداسة التى تحمل أهالىالدر أو أسوان على أنيبروا بقسم”جبانة أسوان ." 

وقف الفتح الإسلادى عند هذه الحدود ؛ ولكن رسالة الإسلام 
تسربت إلى النوبة فغزتها وفتحتها سلاماً؛ بعد أن يمرت عن ذلك حربا 
وأصبحت كلها بلاداً إسلامية . ومن ثم انصلت حلقة العروبة بين أجزاء 
وادى النيل كله . 

وفى هذه البحوث مم أججع غنية ومؤلفات قيمة , فللمستزيد أن يطاب 
بغيته فيها » أما الآن فلا يعنينا أكثر من أن تأخذ ننيجتها القائمة ونعرف 
كيف نحسن التفرقة بين لفظ سودالى ونولى» وبين غيرهما من الاسماء . 


7 ال 


اعئراف 

عند ما أخذنا فى الاستعداد للسفر ذهب كل منا يستجمع معلوماته من 
الجغرافا ومن التاريخ عن السودان ؛ وإستنجد بما يقع إليه من الم لفات 
والمراجع حتى نكون فى ذهنه صورة واضحة لهذه البلاد » هكذا فعات»؛ 
وخرجت من القراءة بفكرة قربت إلى مخياتى حالتها » ولكنها بعد 
المشاهدة العيئية ؛ أصبحت صورة ناقصة ثافهة » لاتدانى الحقيقة الواقعة: 
ولا تنصف الوجود القائم : 

ولكنى أطمن القارى. الكريم , فليس السودان فى حاجة إلى هذا العلم 

الفياض الذى تفيض به الكتب والمؤلفات عن تارخه وأحواله. إنه ليس 
فى حاجة إلى مكشبة ضخمة تتركز فى موسوعة أو مؤلف .!؟ إنه أيسر من 
هذا بكثير ..! لايكلفك أ كثر من أن تعرف الطريق إليه .!! 

وحين تراه يستبد بك الأسف على أنك تضيع وقتآ فى القراءة 
والبحث ؛ والتحليل والتنقيب .!! 


لبسى ا مهمرى غريبأ 

أول ماتعجب له هو انعدام إحساسك بالغربة .. ! فوق ماتلسه من 
تشابه قوى بينه وبين بلاد مصر .. فالريف هو بعينه ريفنا اللألوف » 
والمدائن الحديثة فيه أشبه بمثيلاتمها ؛ كالمعادى وحلوان ومصر الجديدة 
والاسماعيلية » واللغة هى اللفة » والزى الذى تراه فى شوارع الخرطوم 
وأم درمان وعطبرة وبورسودان هو الزى الذى ألفته عيناك فى يلاد 
الصعيد وفى عواصم القطر ؛ البذلة والجبة والقفطان والجلباب والطواق, 


هام مل 


والشقة أو الملس ... كل هذا الخليط الذى تعرفه فى مصر هو الذى تراه 
فى السودان مع فوارق تافهة لاتقدم ولا تؤخر ..! 

وكأ بك إذ تذهب فترى صدق ما أقوله » يدور برأسك سوال حائر 
"هو في إذن هذا الغموض اليم علينا فى أم السودان ؟1] “ 

مثل هذا السؤال يلح عليك ويلاحةك كلا شاهدت وتنقلت وأقت 
فلا تعرف له جواباً .! 

لما نزلت بنا الطائرات فى وادى حلفا كان بين المستقلين عدد كبير 
من اللاعيان والتجار والشبان » وقفنا بينهم ساعقين توف ونين كأا 
حَن أصدقاء الغين ٠‏ وعدا تن أل خبالنااعن صوى الفعائنه القع 
ارتسمت ف أذهاننا والتى تماد أدمغة الكثيرين فى مصر .. الودع .. 
والريش والعائم والجراد والعسل الذى يؤكل هناك ..!! 

مره 

نحد شيئاً منهذا فصدمتنا الحسرة .. . الحسرة على أتنا جهلنا طويلاء 
وقصرنا كثيراً . وظلبنا أنفسنا فى ماضينا مبذا الجهل ؛ وهذا التقصير .. 

و نكن فى عطبرة أو فى الخرطوم أو أم درمان أو سئار أو كوستى 
بأقل خسرة: بل كنا فى قل مرعلة تزهاه شدورا بالأميفت المضن المسق. 

والنصيحة من يعنيه شأن السودان أن لابجعل همه فى حث الانساب 
والقبائل » فالوقت فى هذا ضياع مابعده ضياع ... فليس فى السودان 
وأنورة و لفن فق هاه وأحواهم مازتةضيك خناء الدراسة والهشف »:. 
أو يكلفك مشقة الاطلاع والتعمق ... الآم أهون من هذا 5 
إذهب بنفسك ولا تدع لمؤثرات الومم والخيال سبيلا إلى نفسك , فانتك 


سد بن سم 
حيئما تنزل بالسودان تحد أهلا وإخوانا وأحباباًء يروعك أنهم يعرفونك 
ويعرفون عن قربتك التى ولدت بما والمى الذى تقطنه أكثر ما يعرف 


جيرانك الأقربون !!. 


و 1 

لقد حيرتتنى هذه الظاهرة وأنا جالس مع أحد رفاقنا بالرحلة فى 
إحدى المقاهى بالخرطوم » كان الذين بحاسون بجوارنا يتحدثون عنا 
ويتحدثون عن رفاقنا فى الرحلة » كأنهم غاشرونا » وخالطونا » فهذا 
حرر بالأهرام » وله مجلة خاصة ؛ وذاككان صحفي ف البلاغ » وهوالآن 
موظف بالبرلمان » والآخر هو رئيس تحرير البلاغ » وهو حاصل على 
ليسانس الحقوق سنة كذا !1.١‏ 

ودخلنا النوادى فعطيرة وفىأم درمان فا هى :إلا دقائق حتى كنا 
مرحمين على أن ند فى الوسط الحيط بنا » ثم أرهقنا الاستقصاء حينما 
شغلنا بمعرفة المصريين من السودانيين ٠‏ فلس بينهما فارق ملبوس . 

مانا تصنع الدو شام 

لقد هممت كثيراً بأرن أصارح الرفاق بشكوى العجيبة .. 
”هل هذا هو السودان ؟ “ وجاشى جواب الواقع : 

" نعم ! إنه هو ؛ لافارق بينه وبين مصر إلا فيا عقدته الآوهام ؟!. “ 


ومع ذلك فترانا تفعل كا فعل بنو إسرائيل» يرسل الله لنا الام هيئا » 
فتأبى إلا أن نقيم فى وجوهنا العقبات !!. 


وم د 


الجى, والوامب .. 

نه أو أ كلرشاك متضروة فق دق المودا هلا »مازهرات 
فى جهلنا به » وفى عدم الإلام حالته ؛ ويتضح هذا كله عند ماتقع 
العين على هذه الروع العامة الزاهرة » وبزيد لأسف عد ماد 
إخواننا فى السودان يعرفون عن مصر وشئوتها ورجالها وأحداثها. . 
ماذا أقول . ؟ ! أكثر ما يعم يفطن الناس فى :من لفسا : 

هذه حقيقة لمسناها فى أنفسنا. . وفى السودانين الاعراء ٠‏ فكنا 
فطرق حياء ؛ ولغضى خجلا ؛ ونعاهد النفس على لعويض النقصء وأداء 
التو اعم 

ومن ثم كان اتجاهى لوضع هذا الكتاب عن الرحلة الميمونة التعريف 
بالسودان » ؟ رأيناه فى هذه الأيام القصيرة ؛ راجياً أن يكون منه بعض 
اأشفاعة » وأن يلازمه التوفيق الذى شمل الرحلة كلها » وأن يعيننى الله تعالى 
برعابته » فهو المسول جل شأنه أن بوفق وأن يعين . 


واصينا . . وما رام 

قلت : إننا مقصرون فى حق السودان , وحات هذا الاءثراف , 
فسقط عنا بعض الوزر . وقلت : إن واجبنا أن تعنى به وبشئونه أضعافاً 
وأضعافاً ٠‏ ولكن إلى جوار ذلك يحب أن يسمع إخواننا فى السودان 
الكلمة صريحة فى شأنهم أيضاً . 


فهم مقصرون فى حق أنفسهم » ملومون فى إهما طم شأن السودان : 
مخطئون فى عدم التعريف به .. إن هذه النوضة الكرمة ااتى لمسناها فى 
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شباب السودان ؛ وهذا الشعور الدافق فى صدورثم يجعل الام جسيها » 
والمسئولية ضخمة , والواجب محتوما لافكاك منه. . يفد علينا من شبامهم 
كثيرون ومن أعيان,.م وعلبائهم وعظ امم ونجار ثم من يقيمدوك هنا 
ومن صاهرناهم وصاهرونا ؛ كا يسافر إلى مختاف بقاع الارض العدد 
الكبير منهم ؛ فأين جهدم فى التعريف ببذه الربوع الميلة » وهذه المزايا 
الجليلة التى تثوافر فى السودان » وتجعل منه أروع مشتى و أجمل مصيف:!. 

أخشى أن أقول : إن للجاهلين بالسودان عذرهم بعد هذا التقصير . . 
ولكن ما اعتذار؟ يا أبناء العمومة والمولة من شباب الشمال, فى عطيرة , 
ووادمدنى ؛ وبور سودان ؛ وسنار » والخرطوم » وأم درمان. ؟ ! 
ما اعتذاركم أمام أنفسك » وأمام المق والإنصاف ف إهمال الدعوة لهذا 
الوطن العزيز » ولاهله الآكرمين .؟! ما اعتذاركم عن عدم الكتابة 
فى الصحف العربية والآوربية ٠‏ واشتراك شبام فى الحاضرات 
والمناظرات لبسط الحال وشرح الأمال.. ؟! 

قد تقولون . . وتقولون .. ولكن أبواب الفكر واسعة ؛ ورحاب 
الدعوة فسحة» ولا يعوز الذكاء ؛ فهو فيكم لماع . 

واجبكم إذن كواجبنا ؛ وقد دعونا أنفسنا لأداء ماعلينا » فهيا إلى 
العمل» لتوفوا ماألتم به مدينون .. . 

ماذا نري ... 

لسنا نريد مؤلفات ضخمة تقوم على التحقيق العلى انحض »' ولكنا 
نريد صوراً لماعة » تريد ألوانأ سريعة خاطفة ؛ نريد أمثالا قصيرة واضة 
تقرب إلى الأذهان حقيقة الشعور , وحقيقة الال ؛ نريد شعراً وثثراً 


وقصصاً ينتزع من صميم الواقع ٠‏ ومن صعيم الحياة ؛ فالمادة غزيرة » 
والأقلام مرهفة , والعبقرية كامنة » والحس موفور؛ فيكم وفى حياتكم 
وف أخلاقم ٠‏ خير ملهم الكاتبين والمؤلفين» يصورون لنا ألوان العيش» 
ويوضحون أسلوب التفكير » وينشرون مامد الصفات الموروثة . 
ويةولون للناس : إن هذه الثروة الضخمة من طمى النيل على جوانب 
الوادى فى أرض الجزيرة » وعلى ضفاف الروافد فى الجنوب ؛ ستتحول 
بفضل العزيمة » وبقوة الحزم إلى جنات زاهرة » تفيض خير ماتنتجه 
الارض من ثمار وبقول وتوابل وفوا كه . 

ويةولون للناس ماهوالفرق بين الثمال والجنوب ؟ وماهوالفرق بين 
القبائل الخدلفة ؟ ومن م الشيلوك كيف يعيشون عرايا مجردين؛ وكيف 
إصنعدون لطعامهم وم يقتاتون . ؟ ! 

سمعت كثيرين من إخواننا الأعزاء فى السودان يعتبرون نشر صورة 
الشيلوك معرة تاحق السودانيين ..؟ ! وهذا الوثم الخاطىء يحب أن يعابل » 
وعلاجه فى أن يعرف الناس فى كل أرجاء الدنيا أن هذه القبائل الزنجية 
تعيش. فى بداوة الإنسانية » وأنها م تطعم غذاء المدنية » وأن دين لله 
لم يننشر ظله المنير فى أفاق حلاتهم ( قرام ) ول يصل [إيهم سمعا ولا 
تلقيناً .. وأن هذه الخلا”ق المظاومة ليست على حساب السودان» ولكنها 
لحساب الحمجية الحتومة على الجاهل المغاقة حيث لا يؤدى العلم ولا العرفان 
ولا المدنية » الواجب الأول ٠‏ الواجب الإنسانى المقررء نحو البشرية 
فى صورها المتعددة : رقناً وانخطاطاً : طرداً وعكساً . 

وأن صورة السودان الحقيق إما تتمثل فى نسل العروية من أبناء 


سد 


القبائل الأخرى . 

ألم الممتولون؛ ونحن معكم ‏ بقدر أما ‏ عن هذه الصورة المشوهة 

أنتم المسئولون » ونحن مع ؛ عن عدم التعريف بالفوارق بين 
القبائل والأجناس الى تعمر السودان وتعيش فبه. 

هذا الرجل الذى تلقاه وبيده رسم للعراة من الشسلوك إذا سألته 
صورة من هذه ؟ ! قال فى بساطة : « سودانبين سودأئيين » وعضى نحدثنك 
فى شأن آخرء كأنه ل يرتكب خطأ جسما هذا الرجل أو المؤلف أو 
الكاتب أو الصحؤ . . غير ملوم ولامسئول؛ ولكنما اللوم والمسئولية 
عل وعلينا ؛ لانم لا تتكلمون» ولاننا لانعرف. ؟! 

ا 

هذه الملايين من إخواننا فى السودان تلبس وتأ كل ولسكن 
و تعيش »؟ نلبس ونأكل ونسكن ونعيش »هنا فى مصرء وف الأسكندرية؛ 
وفى طنطا » وفى جرجاء وف أسوان ؛ ولكن الفلاح السودانى يفوق 
الفلاح المصرى نظافة وأناقة فى مظهره وفى داره . 

بيت الفلاج السودالى وحله . ير رآة تنعكس عليها حقيفة هذه 
البلاد العزيزة ؛ وهو وده أقوى حجة تسقط دعوى أل رجفين قصدا 
أو جهالة . فهذا الرجل الفقير من السودانبين يغتسل ويتوضأ ويؤدى 


لاس 
والصندل ؛ ومئزله السيط الجرد عن زخارف الرفاهة ٠‏ نظيف جميل , 
و”قلة الماء“ عنده تغرىالريان بالشرب منها .!! أىمادة القول والحديث 
وللمحاضرة وللتأليف أغزر من هذا وأمتع . ؟ ! 

وقصر الغنى فى السودان » ورفاهية العيش فيه » أليست قصور 
العباسيين والفاطميين خالدة فى ألف ليلة وليلة ..؟1 هناك فى الخرطوم 
وأم درمان صورتها الحبة » تعقد الصلة بين هذه العروية المتصلة من بطون 
التاريخ الإسلاتى إلى عصرنا الحديث .. ؟! إلى أجيال قادمة متعاقية 
بإذن الله . . . فيم [غفال هذا , وهو مظهر الكرامة والعزة ؟! 

هذه الطمأنينة الشاملة فى المعاملات بين التجار وبين الناس . . هذه 
الوداعة فى الحديث والبشاشة فى اللقاء » والكرم فى الضيافة ... هذه 
الأقاصيص عن أمانة النفوس بين أبناء السودان يترك الرجل منهم ماله 
ودلعة عند الآخر ؛ بلا صك ولا شاهد ٠‏ وبموت فإذا بالموّمن يذهب 
بالودبعة إلى الورثة » يؤديها كاملة لاتنقصء إن ل يزد فنا فضل الحاجة 
إن كان بالوارثين عوز .. . هذه الكنوز الغينة من قوة الخلق هى غاية 
الروعة فى خيال الروائيين ؛ إذ يكتبون اليوم عن أحلام الإنسانية الفاضلة 
فى هذا العصر المادى الآصم ؛ فكيف تكمم ؟ وكيف بق مغمورة 
لايعرفها العالم كله ؛ فيعرف لعض الثىء عن السودان . ؟ ! 

الست ليو الوامب 


لمذا لعدبر مسئولية الاهيال ف الدعوة مضاعفة 0 ولصبح الواجب 
مضاعفاً أيضأ ؛ ومن ثم يكون العبء هيأ علينا وعلى إخواننا السوداننين؛ 


4و 
فلا بكلفنا الأمى أكثر من بسط هذه الحقائق مجردة ٠‏ ففيها قوة التدليل 
وعمق الحجة والبرهان . 

إن الفارق بين السودان عند القارىء , وبينه عند المشاهد » أ كبر من 
الفارق بينناوبين أولتئتك الذينلم يبروا جهاز الراديو » وهواختراع حديث 
غريب على أذهانهم ؟ ! أما السودان فليس ابتكاراً من بدائع العم البشرى, 
وإنتاجاً من عبةريات الفكر البشرى ؟ [ما هو جزء الوطن المكمل , 
وشطره الثانى» وكل لايتجزأ مادام شريان الحراة لنا وله واحداً لايتغير .. 
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مرعر ارين 

عونت دعا لبناة لق تنظ شان السووانة باعي أن أل أن 
عبء المسثولية فى الدعاوة للسودان واقع أول الأمرعلى هؤلاء الشباب؛ 
وتتركز صورته فى مو تمر الخر جين . فا هو هذا المؤيمر ؟ 

يطلق هذا الاسم على جماعة الخريحين ف المعاهد العلمية بأقسامها 
الختافة وهم خلاصة الشباب المثقف » اللهيأ لشغل الوظائف فى السودان ؛ 
وهو يضم الكثرة الغالبة من المتعلبين » وله نشاط فكرى يجعله متقياساً 
العواطف بين هذه الفئة الناهضة من شباب السودان . 


وله أغراض مرسومة ومناهج مقررة . وتعنى به جميع الطوائف 
السودانية » وتحتفل به » وتوليه الصحف ف السودان الاهتهام الجدير 
بأغراضه ومراميه وآثارة » والذى يعنينى من أغراضه وغاياته هو 
موقفه من مصر وشعوره حرالها؛ وقد وضج هذا فى المخطاب القبم الذى 


آآكآظآ] 
ألقاه الرئيس الدورى للبؤتمر أمام رفعة الرئيس فى حفلة الشاى بنادى 
أم درمان ولصه : 

صاحب المقام الرفيع 

ضاعي: اللعال 

07 0-7 إخواى 
فى هذا اليوم التارخى العظيم » وفى هذه الساعة السعيدة » يسرى 
فى نفوس السودانيين جميعاً . شعور فياض بالغبطة والبشر ؛ يكل عن 
تصويره القم ٠‏ ولعجز عن [لضاحه البيان؛ لتشر يفم هذا الحفل المتواضع 
فى مبناه , الخطير فى معناه ٠‏ 

فرصة نادرة هذه التى أتاحتها الأقدار » ليجتمع الاخ بأخيه الشقيق 
إلى شقيقه . وليظهر السودانى , عن قرب لاخيه المصرى » ببذه المناسبة , 
تلك العواطات النبيلة » التى ترتسكر على أر بع دعائم مابئة على مر الآيام » 
راسنة على تقلب الحوادث : الدين » واللغة » والدم ؛ والنيل؛ 

إن النودافة الذئ #رتطه نص أوالسر الودة والامان + لتاخذة 
نشوة الفرح إذ يرى مصر الشقيقة مائلة فى أتخاصم بأروع مظاهرها » 
وأنبل مقاصدهاء وأ كرم رسلها ؛ مصر التى نفخت ف الشرق من روح 
مبضتها الفتية ٠‏ فأضى اريم خطاها ويهتدى بنورها ؛ مصر الى تعمل 
لاستعادة يجدها ؛ قتضرب بذلك أحسن الأمثال ااشعوب الفتية فى متابعة 
الجهاد , لتنمية العرة القومية » ومسايرة الحضارة والمدنية ‏ مصرالى قامت» 
ولاتزال تقوم بكل هذه النبضات ٠»‏ إما كنتم أنتم وإخوانم صر من 
قادة الرأى وزعماء النوضة أبر أبنائهاء وأقوى سواعدها ؛ 


فباسم السودانيين عموماً رحب بمقدمك الميمون » ترحيباً صادرأ من 
أعماق القاوب ؛ لاتشوبه شائية ؛ ولا بمازجه رياء. ونكرم فى أشخاصكم 
العظيمة اللأمة المضرية الشقيقة , والكومة المصرية الرشيدة . 

ياأصاحب المقام الر فيع 

لاريب أنكم ترغبون الوقوف على حالة السودان ؛ وتعرءف أحوال 
أهاليه , فن الخير المشترك أن تعلم شيا إجالاً عن هذا المؤمر الناثىء؛ 
والأغراض الى برى إلببا ؛ واللأسباب التى أوحت بفكرته ‏ والمناسبات 
التى أبرزته إلى عالم الظوور ؛ ط: 

كان السودافى قبل ربع قرن تقرياً بعيش عيش القانع بما ,يكتنفه 
من أسباب الحياة » ثم أخذت الفثة المستنيرة من أبناء البلاد » تشعر بما 
حولا من نقص فنواحى الخباة الختلفة , مما لايتمشى مع تطور الأفكار»؛ . 
وطموح السودانى ورغيته فى رفعة بلاده وأمته , فأخذ الكثيرون 
بشعرون بأن أداء هذه الواجنات الوطنية؛ يتوقف على توحيد الكلمة؛ 
واتحاد الآراء؛ واتجاه الميع نحو أهداف معينة ؛ واتفق فى هذا الآثناء 
أن أأرمت معاهدة التحالف بين مصر وبريطائيا » وتضمنت تلك المعاهدة 
اتفاق الحكومتين على العمل ارفاهية السودانيين » فكان فى النص على 
هذه الرفاهية ؛ حافز قوى ذفع بتلكالاراء الختمرة فالآذهان لىالخارج؛ 
وإذا بالفئة الثقفة تنف فى. _ق الوطنية : داعية أفرادها إلى التكاتف 
والتضامن والعمل لمصلحة السودان ؛ فتكودن هذا المؤتمر الذى مضى على 
مره عامان فقط» استطاع فيهما أن يكوان نفسه ؛ وأن يكسب تأييد 
الشعب ؛ وأن يثير اهتمام الحنكومة ؛ 


الا ا 

إن هذا المؤتمر يعمل لمصاحة السودان عامة؛ مستلهماً وحى ضخميره 
من رغبات بلاده » غير متأثر بأى مؤثر خارجى ٠‏ فهو يدرس كل ماله 
علاقة بوطنه؛ فيعام مايستطيع علاجه بنفسة » ويضع إصبع الجهات 
الممسثولة على مواطن الداء فم لايستطيع القيام به ؛ 

إن هذا المؤمر يسعى لإ كال الناقص ؛ وإصلاح الفاسد » وتقويم 
المعو » فهو يحاؤل القضاء على هذه النعرة القبلية » وتمسك كل قبيلة 
وحدتها منفصلة عن بافى القبائل » مما سيؤدى إلى تمزيق جسم الآمة , 
وهدم كيانها ؛ فالمؤتمر يعمل جاهداً لجعل لفظة سوداق سلاحا للقضاء على 
هذه الفرقة القبلية » وأداة لرفع الحواجز بين أجزاء القطر الواحد ؛ 

إن هذا المؤتمر نحاول أن يقضى على إدلاء الافراد بآراء خاصة؛ قد 
يؤدى العمل بمقتضاها إلى الإضرار بمصالم البلاد . فهو يعمل جاهداً 
لنكوين رأى عام » يعبر عن مطالب الآمة . ورغبات البلاد ؛ 

إن هذا الموتمر يرى الجهل متفشيا فى الحواضر والبوادى » فهو يعمل 
جاهداً لآن يننشر التعليم » ويظل رواقه أكبر عدد يمكن من الشبان 
المتعطشين للبعارف » ( نه أن لاوسيلة للحيأة الصحيرحة لآمة تخبط 
فى الجهالة خبط العشواء فى الليل الهم ؛ 

إن هذا المؤتمر يعم أن هذه الوديان الخصيية ‏ وهذه السهول الممرعة؛ 
وهذه الأمطار الغزيرة » وهذا النيل الذى نباهى به العام ٠‏ وليه به على 
الخافقين »كل ذلك كاف لجعل هذا السودان قطراً زراعياً عظيا » لولا 
فهر باسط ذراعيه » وجهل منيخ بكلكله : فالمؤتمر يعمل جاهداً لإيجاد 
علاج لهذا الأ » ولتوجيه العلاج توجياً يتناسب مع ظروفه وأحواله ؛ 
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إن هذا المؤتمر برى الآجنى من تاجر وصانع , قابضاً على موارد 
الأزوة وأسباب الرذق» ولا يستطيع الوطنى منافسته أو العمل إلى جئيه 
لأسباب عديدة ؛ فهو يعمل جاهداً لتخفيف هذه الوطأة ' وإفساح ذلك 
امجال . تلك ,ياصاحب الرفعة بعض الاغراض التى يعمل المؤتمر على 
تحقيقها ‏ ونحن لاندع أننا تحاول تحقيق المثل العلياء ولكنا بو كد أننا 
شائرون لك الآمام مخطى ثابتة » وإن كانت فى الوقت الحاضر قصيرة ؛ 
متعاونين فى ذلك مع الحسكومة القائمة ؛ وعلى رأسها صاحب المعالى السير 
جورج استيوارت سامز ٠‏ الذى عرفنا فى عهده معى الخرية ٠‏ ويمتعنا فى 
أيام حكمه بكثير من العدالة والآمن والطمأنينة . 

بيأصاحب المقام اأر فيع | 

لانظن أن هناك من يعرف السودان حق المعرفة مثل أبنائه المتعلرين , 
هم بحسون بأحاسيس أهاليه » ويشعرون بألامهم وأفراحهم ' وثم 
يعرفون اتجاهات أفكارم » ونزعات نفوسهم » فا مو مر ,أمل من الحكومة 
المشتركة أن تفسح له امجال» وأن تساعده فى تحقيق أغراضه ؛ ليسود 
حسن التفام بين الحا كم واحكوم ' وليساهم الخريحون مساهمة فعالة 
فى نمضة بلادمم حتى يكون هناك تناسب ف الحياة بين شطرى هذا 
الوادى الخصيب . 

بأصاحب المقام ال فيع 

إننا فلم أن رفسم قد عرفتم فى حياتكم السياسية بالحزم ومضاء 
العريمة وبعد النظر وسرعة الخاطر وصفاء التفكير وحسن التقدبر» وله 
أن تاريخم الحافل بجلائل الأعبال ٠‏ وشخصيتكم الممتازة م تكن م وضع 


إيجاب كسب » بل كانت نفراً لجميع الشرق ؛ ونحن نرجو أن نجى مار 
هذه الصفات العالية فى هذه الزيارة الميمونة ٠‏ وأن نجعل منها أموذجا 
ننسج على منواله ؛ ومثلا عالياً نحتذيه ؛ 

بأصاحب المقام ار فيع 

أو أن لسمحو ا بالتعيير عن كر #تتسيع السودانيين ( شكرا 
ترون بالإيتجاب والإكبار للحكومة المصرية فى شنصكم العظيم » هذه 
المبرات الكريمة بالأموال التى تفضلتم فتبرعتم بها لمعاهد العلم ؛ ودوائر 

باصاحب المقام الرف 

العا اندم ارجيع 

إن إخلاصنا لمصر وحبنالحا وثقتنا مها أ مفروغ منه » وعروة 
لاانفصام لحا » وسوف تقوى هذه العواطف على مر الآيام » ونوالى 
الدهور . فاذا عدم إلوأسفل الوادى فاحملوا عنا أطيب الما » وأقوى 
الآمال إلى مصر وسا كنيها » وعلى رأس الميع جلالة المليك الحبوب 


” فاروق الأول ' رعاه الله . 
©©© 


ثم أعقبه بعض الفضلاء أعضاء المؤتمر . قألقوا خطباً ٠‏ وقصائد , 
تضمنت المعنى الذى يقول به المؤتمر فى علاقاته بمصر » وفى علاقات 
مصر بالسودان . 

وكان أبلغ من هذه الخطب والقصائد ماصنعه المؤممر بعرضه العضوية 
الفخرية للنادى على حضرة صاحب المقام الرفيع ”على ماهر باشا * 
وصاحى المعالى ” حمد صالم حرب باشا - وعبد القوى أحمد بك “ . 


وا 
ومبادرة رفعة الرئيس وزميليه إلى قبوها مع الامتنان والشكر » وسط 
عاصفة من الخاسة الطاغية » وهتافات مدوية تشق عنان السماء حياة 
جلالة الملك . وختمت الحفلة بالسلام الملى المصرى فسمعه الحاضرون 
وقوفاء ثم انصرذوا منتشين حماسة وحبوراً. 
©©© 

من هذا يدرك القارىء والباحث صورة الشعور المتيادل ؛ والإحساس 
المتصل بين المصر بين والسودانءين ؛ ومن هذايقومالبرهان عل أنالعلاقات 
بيننا إبما هى علاقات دعامتها الاخوة والتراحم والوعحدة والمشا رك . 
وينتق الوه القائم فى بعض الآذهان» والتشكيك الظالم فى حقيقة الشعور 
المصرى نحو السودان ؛ وإذا كان شباب المؤمر يتعجبون لريبة المرتابين 
وشكرك الظانين فى غاياته ومراميه نحو مصر ؛ ويدعون إلى ثقة يعضنا 
بالبعض ٠‏ فلنا أن أستعين عباراهم كلها عند تو ضيح شعور المصربين 
وأغراضهم نحوااسودان» وتيت بعد ذلك؛» وقبلة صلتنا الروحية والمادية 
والسياسية» لايداخلها قتورء ولا يعتورها وهن ولا انحلال 1 

من هذا تأخذ حفلة الخريجحين طابعاً بميزاً » وأهمية خاصة جعات فى 
كل حركة فيامعنى دقيقاً » يرمز إلى الماس الذى استقبات به زيارة 
حضرة صاحب المقام الرفيع ” على ماهر باشا “ والولاء الصادق للعرش 
المصرى المفدى ء الذى أبرزته هذه المناسية السعيدة . 


كن الى ... باب الثيل 
ومن كل هذأ « وما هو واقع فعلا 2 ينين أن براهين الوحدة بين 
مصر والسودان على قوتما وتنوعها » تتقرر بصور أقوى » عند مانرى 


0 5 
أغراض مؤمر الخري>ين فى الخرطوم وأهداف سياسة مصر العليا , 
و[حساس الرأى العام فى القاهرة نو الشطرين واحدةٌ؛ لابتدبير سابق» 
بل بمحض المصادفة اأسعيدة ٠‏ 

وهنا بحب أن نةولكلية إنصاف لهؤلاء اللأشبال العاملين .كلمة أرجو 
أن يتدرها شباب النيل , وأن تنكون راس لنا نبتدى به فى حياتنا 
البومية» وفراغنا الطويل الممل ؛ 

فهذه النوادى العديدة التى تنتشر فى مدائن السودان , تضم الأعضاء 
من الشبان الذين تبدو عامهم جدية التصرف » وعزة الشهم ' وكرامة 
الرجولة . فهم يأخذون ف مجتمعاتهم مظاهر الرصانة والاتزان ؛ ويطبعون 
حركاتهم وأحاديثهم بميسم الاعتداد بالنفس والئقة بها » فى أدب مترفم 
عن مذلة الخنوع . 

إن كثرة هولاء الأشبال منصرفة إل المسائ ل العامة لتى تشغ ل أذهانهم » 
وتستغرق تفكيرمم ؛ وتضئى علهم رزانة الممثولين » وفى هذا يتنافمرن 
بعنف » هو مقياس [يمانهم بما يعتقدونه » ولقد يكون الإسراف فى هذا 
التنافس مضيعة لوقت هم فى حاجة إلى كسبه, وخير لهم أن يقصدوا فبه. 

فالسودان فى حاجة إلى العمل السريع المنتج » والجهد الإجماعى 
الصاح ؛ ولئن شاب تصرف الريحين بعض هذا ؛ فأملنا كبير فى عدو 
عنه ٠‏ وانصرافهم متحابين متضامنين إلى الخير العام ؛ تاركين ظهر بأ كل 
مايعوق ؛ وما لانفع فيه؛ ولا كسب منه لأوطن العزيز .' 

ومع هذا ؛ فلا ريب فى أن مظهر حياتهم الاجتماعية أسمى بكثير من 
مظهر غيرمم من بءض الشبان فى بلاد أخرى . 


كل فرد منبم تراه كأنما حمل على كتتفيه أعباء المنسئولية عن وطنه 
ومستقباه . لذلك تسمعه حدثك , وهو يستشعر فى نفسه كرامة امجموع , 
ذان أحسنت معه» فكأما تصنع ذلك للسودان . وإن أسأت » فكأها 
هذه الإساءة إلى السودان . 

ومصر بعد ذلك مسئولة عن المسنة والسيئة . تصدر عنك قصداً 
أو عفوآ. وهذا لايغفرون جهل كاتب أو مصور ؛ يخطىء ء فيجرى ابه 
يوصف السودانى عل صورة الونجى : أفطس الآنف » غليظ الشفتين ... 
أو برساها دعابة سمجة ؛ فيقول عن السوداق ”بريريا . 

أمثال هذه الأمور قد تحدث , فلا نلق إلما بالناء اننا لارى من 
ؤزائا إل إساءة متعمدة» أو ضتين مقصود 

ومع ذلك تراها فى قرارة نفوس إخواتنا السودانيين كامنة دفينة ؛ 
يكلفك القضاء علا جهداً كيراً . 

ولقد يرجم هذا إلى الإحساس الدقيق , والعاطفة المرهفة التى يتميز 
بها السودانى » 5 برجع إلى تقصيرنا فى تعرف أمى السودان على 
صورته الحقيقية . 

وعلاج أمرنا سبل المثال » ميسور بما دعوت إليه أول الأامى» 
من وجوب عنايتنا بشأن الشطر الثأنى على الحو الذى يتفق مع منطق 
الوطنية الصحيح . 

وعند ذلك ين كثير من موجبات العتب , ويسقط أقوى دعامات 
اللوم ‏ وما أيسر أن نفعل ذلك وأن نحققه . 


نظام ازمر 
يقضى النظام المتبع فى المؤمر أن تدعى أعضاءه جميعاً . وهم ألوف 


كثيرة فى اليوم الثالى من عبد الأاضى المرارك » بمدينة أم درمان» لنكون 
منهم جمعية عمومية . تتولى انتخاب الهيئة الرئيسية للمؤيمر » وهى تتالف 
من .+ عضواً » وتقوم هذه الهيئة بدورها باتتخاب هيئة تنفيذية تقوم 
على شئون المتمر » طوال العام ؛ وعددها ١‏ عضوا . وقدكانوا فى وقت 
زيارتنا السودان هم حضرات الحترمين ( مع حفظ الآلقاب ) : 

نصر ال حاج على » إسماعيل الآزهرى ٠‏ حماد توفيق . على البريرء 
على الآمين » عبد الماجد أحمد ‏ أحمد السيد الفيل , خضر أحمد » ميرغنى 
حمزة » إبراهيم أحمدء إراهيم يوسف ؛ مد صال شنقيط ؛ عوض سأ » 
معنى مد حسن » عد الله ميرغنى . 

ويجمع منكل عضو مبلغ "٠.‏ قرش سنوياً قيمة اشتراكه فى المؤممر 
ومن جموع امالغ تتألف ميزانية المؤتمر التى ينفق منها على المشروعات 
الاجتماعية التى يقوم عليها المؤتمر » كنشر التعليم الأول » والتعليم الليلى ؛ 
ويتطوع أعضاء المؤممر للتدريس اللييل فىكل قرية وبلدة » ويدعون لنشر 
الثقافة فى البلاد ٠‏ ويطمعون فى انساع نطاق نشاطهم » وشموله لكثير 
من الاواحى الاجماعية والصحية » وثم جادون فى هذا ٠‏ والله يوفقهم 
ولسدد خطامم : 

ل 

وهنا بحب أن نقول - ليتقرر فى الأذهان مانقوله ‏ أن مصر حكومة 
وشعاً لاثترى فى علاقتها بالسودان أكثر ما تراه الطبيعة نفسها » ولا 
أكثر ما هو فانم فعلا ؛ وهو أن المصرى والسودانى إخوان شقيقان, 


عونت 
لأنة ول سو لديا كر ولاعكوم ؛ فالوطن واحد » والنشمأة 
وان ولأمل واد »ولا واس ٠‏ يظلنا جميعاً وصف مشترك 2 

هو أنتا أبناء النيل . 

فاذا شاء الوه الخاطى. أن يدخل بين الشقيقين» بدعوى السيادة 
والحكم والرغبة فى الاستتثار » فاما يرد هذه الدعاوى ويسقطها 
الواقم الملموس ؛ من تصرف رفعة الزععم ووزارته فى الرحلة ؛ 
وقبل الرحلة» وبعدها . 

فليس فينا من لاحب أن برى فى السودان أمة جديرة بالرفاهية 
والتقدم » وشعباً قوياً ناهضاً » ينشد الكال والجد , وتشمله الثقافة 
والنضوج . فعند ذلك ٠‏ وفى سبيل الوصول إليه لن تكون بيننا غير 
.صلات الآخوة؛ وروابط الوحدة والمشاركة الدائمة المستمرة . 

وليس فينا من يأى على السودانى مشاركة أخيه المصرى ف الإنتاج , 
وف العمل »بهد مصاط التجار والآعيان من كار السودانيين . 
ورؤّوس أموالهم فى مصر قائمة نامية » تطرد زيادتها في ظلال العطاف 
والإججاب من كل مصرى ؛ 

وهؤلاء شباب السودان من ضباط الجيش المصرى يلاقون من مصر , 
عرشاً وشعباً ؛ التتكرم والعناية ؛ فيمنحون أوسمة المجد , ونياشين التقدير 
بين مظاهر الحب والإعزاز من اجميع ؛ 

وأولتك إخوتنا الأعزاء فى الجامعتين : الأزهرية » والمصرية : 
ومعاهد التعليم المصرية بحسون الترحيب الصادق ٠‏ والعناية الأاخوية 
الشاملة ' وينهلون من موارد العلم » ومن الثقافة المصرية مايعاونهم على : 


ات 
تأدية رسالة الوحدة والإخاء بين أبناء النيل . 

فهذه الآهداف التى يرى إليها المؤيمر لاتتعارض جملة ولا تفصيلا 
مع الهدف الذى ترى إليه الوطنية المصرية عامة » والسياسة المصرية 
خاصة من اجتماع الكلمة المصرية السودانية » وقيام الوحدة ينبماء 


واستمرارها وماتها. 


العنب اميل 

لقد أسمعنا السودانيون » [خواننا الأشقاء ؛ عتياً رقيقاً على هذه القطرعة 
الطويلة » أو هذا الإهمال »م يسمونه ‏ فقال لى أديب منهم : ” لسنا ندرى 
كيف لصير إخواننا المصريون على هذه الجفوة .! فلا ثراهم هنا فى بلادنا 
الى هى وطنهم » حتى تؤدى واجبنا القلى نحو مصر » الشقيقة الكبرى , 
إن وجود الزائرين المصريين بالسودان , يعتبر عيداً تحتفل به القاوب هنا 
على اختلاف الطبقات » ويسرى حديثه فى كل ناد وبيت » يسعد به 
الأطفال والشيان و الرجال: بله النساء اللوانى لايفارقن دورهن» ولكنون 
يعرفن أن بالسودان زائرأً مصريا فيف رحن ا تفرح الأخوات الشقيقات “ 

أجل» تتوق المرأة السودائية إلى زيازات من المرأة المضرية : حي 
ترى أختها السودانية؛ ويتبادان أحاديث المودة » وبوثقن روابط 
الوحدة ؛ وإذا كان للرجل فضل العمل » فالمرأة نصيبا اللأوفر » فى 
الاستمرار والدوام والقاء. 

أسمعو نا عتبهم ففرحنا به ؛ للآن العتاب هو صورة لحرص فى المودة , 
وظاهرة الرغبة الآ كيدة فى الوفاء الا كيد . 


الروابط القاعة بن مصر والسودان 


خطىء الذين يفهمون الصلات القائمة بيننا على أساس العاطفة 
وحدها ؟! لآن الذى لاشك فيه أنها صلات تكاتفت عليها الحقائق 
أخلة :و صورها اذه والواما المبابسة يل 

فالطيعة ا : ربطت مور بالسودان ظ بشريان الحياة لهماء 
ومصدر الوجود والبقاء فيهما؛ وهو 0 الل" 8 

ثانيأ : ل تقم بينهما فواصل محددة ؛ تجعل من السبل الوقوف عند 
نقطة معينة لتقول» هنا تنتبى مصرء وهنا يبدأ السودان . 

اليا : جعلت من الشمطرين إقلما زراعياً » ذا ترية خصبة » فأصبح 
السودان قصر» بلدا فيه الزراعة ‏ إلى اليوم ‏ عماد الثروة الآول . 

رابعاً : مؤجت بين أهالى البلدين يدم مشترك 3 ولغة واحدة 2( 
لونآ عن الصعيدى » فى جرجا وقنا وأسوان؛ بل أنه يشبهه حى بعامته 
:الكميرة وثيابه الفضفاضة البيضاء 7 

خامساً :.شاكلت بين أجوائه فى أغلب مناطقهما؛ فشهال السودان 
لايفترق كثيراً عن جنوب مصر ؛ وشرقيه وغربيه لاخلاف بينه وبين 
الشرق والغرب على جانى النيل فى مصر . 

هذه بعض آبات الطبيعة ؛ الى لاحيلة لأحد فى خلقها أو فى دفعها . 


والتاء بم 

أولا” : وقف المؤرخون بين رأبين فى أصل سكان البمدين ؛ بعضهم 
يرى المصريين سودانبين نزحوا إلى الثمال . وأخرون يقولون عن 
السودانيين مصريين هاجروا لاجنوب » ويذهب كل فريق يدعم رأيه 
بأسانيده وأدلته؛ لكن أحدث الأبحاث العلمية دلت عبل أن منبت سكان 
وادى النيل هو هضبة العو ينات » وإذن فالاصل فى الشعبين واحد . 

ثانيا : يتحدث التاريخ عن غزوات وحروب متبادلة بن أبناء النيل : 
مرة غزا المصريون |اسودان» وأخرى دخل السودانيون مصر محاريين؛ 
وفى كلا الخالين أيضاً ترتبت نفس التتيجة التى نقول بها » وقالت 
مها الطبيعة قبلنا . 

ثالثاً : يذ كر التارريخ أن آلهة متعددة عبدت ف عهد الفراعنة بمصر 
نفسهاء فكان لاوجه القَبلى آلمة؛ وللبحرى آلمة , فكان طبيعياً للسودان 
آلهة أيضاً » وطالما تنازعت الألهة السلطة والغلبة فى تاك العصور 
الفرعونية . ولكن الذى بحب أن ثثبته هو مانقرأه فى ثنايا التاريخ عند 
ماكان هذا الغزو يتم ... فقد ذكر المؤرخون عن الحروب التى مت 
عه ستوشرف الثاليق آنه على الرغم من اختلاف آلمة المصريين 
والسودانيين : فإن الاحترام كان متبادلا بين العبادات » وثبت من الاثار 
النى وجدت فىكبوشية بقرب الخرطوم أن السودانيين عبدوا أمون ورع 
ما يوكد هذه المشار كة الكامنة فى الدم والموروثة فى النفوس . 

ونطوى صفحات التارييخ سراعا » مجتازين عهوده الوالية» من 


الفراعنة ٠‏ إلى المكسوس ٠‏ إلى البطالسة. إلى الإغريق » فالرومان , 
فالفرس ء فالعرب ء والثرك من توالوا على مصر والسودان معأ » فليس 
مكان التاريخ للسودان هذا الكتاب الخاص عن الرحلة الموفقة التى قام 
مب رفعة الرئيس فى هذا العصر الميمون ؛ وأدع هذا كله تحبلا القارىء 
المستزيد على المصادر العديدة التى تروى الغلة » وتشيع النفس . 

السردار لى تا كنا السياسى 

أطوى كل هذه الصحائف الطويلة: الى تحوى تاريخ هلاقرناً ماضية» 
ف عند اتفاقق و1 الى انتيت [لنا وازطة مضر بالنودان سباسيا» 
عل أثر أحداث معروفة » ومشاركة حربية بين مصر وإنكلترا ؛ فى مع 
الثورة المهدية بالسودان. 

فعند هذه المرحلة من التارريخ ٠‏ يبدأ عهد جديد فى صلة الشطرين 
المتلازمين ؛ أقامته السياسة ؛ وأملته طبعة التفاوت بين قوئين . 

وبصرف النظر عن شرعية هذه الاتفاققة يوم عقدها » أو عدم 
شرعيتها ؛ أسرد عل القارىء الصورة التى قررت بها علاقة مصر بالسودان: 

تمت هذه الاتفاقية فى ؟١‏ ينابر سنة ١896‏ بين اللورد كروم المعتمد 
البريطائى بمصر » وبين بطرس غالى باشا رئيس الوزارة المصرية فى ذلك 
الحين ؛ وقد اشتملت على ما بأنى : 

أت نان الأزاطى الى يظاق عليا لف «النيوذان»: 

؟ ‏ استخدام العلسين البريطانى والمصرى معأ ف جميع أنحاء 
السودان » مع اسثثناء مدينة سوا كن ؛ حيث لايرفع فيها غير العلل المصرى 
( ثم عدل عن هذا الاستثناء باتفاق جديد فى ٠١‏ يوليو سنة 184 ) . 


نات 

م« عهد بالرئاسة العليا العسكرية والمدنية لموظف يطاق عليه 
د حا كر السودان العام » يعين و يعزل بمقتضى ( أمى عال ) ناء على طلب 
الحكومة البريطانية أو موافقتها. 

؛ - منح هذا الحاكم العام حق سن القوانين واللوائح ولسخهما 
منشور ٠‏ يلغه إلى وكيل قنصل جنرال الحسكومة البريطانية بالقاهرة , 
و إلى رئيس مجلس الوزراء المصرى . 

ه - إبعاد السودان عن سريان القوانين والقرارات الحصرية عليه ؛ 
إلا مايصدر منها منشور من الحاكم العام . ْ 

5 عدم قرام أمتيازات خاصة لرعايا أية فؤلة أو مول السروان:, 
فها يعطبه الحاكم للأجانب من حرية المتاجرة أو السكنى أو تماك 
العقارات فى السودان . 

نظمت امادة السادسة الأ<وال التى يع فيها السودان من 
الرسوم الجركية أو الثى يحب عليه دفعها . ْ 

م - نصت الادة العاشرة من هذه الاتفاقية على اعتبار السودان 
بأجمعه ‏ ماعدا مدينة سواكن ‏ تحت الاحكام العرفية إلى أن تلنى 
تتشور هن الحا كم العام ؛ 

كا قصرت هذه المادة حق تعيين القناصل ووكلاهم ٠‏ أو الإذن 
بالإقامة على الحسكومة البريطانية وحدها . 

وفما تعلق بمدينة سوا كن أيضاً ألفى هذا الاستثناء بمقتضى الاتفاق 
سالف الذكر. 


©©© 


لداءمم ل 

تقررت صورة العلاقات السياسية بين مصر والسودان هذه الاتفاقية 
على دغم المعارضة العنفة التى قامت مما مصر فى شأنها » وظلت هذه 
الاتفاقية موضع السخط والاستياء من المصريين جميعاً » ولم تعترف 
السياسة المصررة فى أدوارها الختلفة بشرعيتها » لأسباب عديدة : أهمها 
ماقيل فمها من وجه البطلان القائونى عند عقدها 2 ( إذ كانت مصر وقتئذ 
تحت سبادة العلم الترى » بمقتضى فرمان الباب العالى الذى ولى بمقتضاه 
"تمد على باشا الكيير “ حايا على عصر ؛ ثم عدل فى عهد المخفور له 
ساكن الجنان ” إسماعيل باشها “ ومع ذلك بق فيه النص على أن مصر 
' عن أن تعقد معاهدات دولية “ وقد أقرت الأاوضاع السياسية هذأ 
النص » ومع ذلك فقد نسيت إنكاترا هذا البند من نصوص الفرمان » 
وعقدت ائفاتها مع مصر بشأن السودان ) . 

ظلتهذهالاتفاقيةغير شرعية فى نظر الوطنيةالمصرية حتى جاءت المعاهدة 
المصربةالإنكليزية فىسنة+مو ؛ فنصت المادة الادية عشرة منهاعلى ما يا فى: 

١‏ - مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل 
اتفاقيق ١9‏ يناير و١٠‏ بوليو سنة 1845 قد اتفق الطرفان المتعاقدان على 
أن إدارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذ كورنين . 

ويواصل الحاكم العام بالنياية عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة 
السلطات الخولة له مقتضى هاتين الاتفافيتين . 

والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الآولى لإرادتهما فى 
السودان بجحب أن تكون رفاهية السودا نين . 


(1) كتاب المماهدة للاستاذ غنام 


د 

وبذلك أصبح هذه الاتفاقية ولملحقها فى ٠١‏ يوليو سنة +ُم١‏ 
وجود شرعى ؛ بعد أن ظلت طوال 4٠7‏ سنة ماضية باطلة من وجهة النظر 
الوطئة المضرية: 

ومهما الس من أعذار أو انتحل مس مبررات لهذا الموقف » فإن 
الذى يق هو أنها أصبحت آخر الم شرعية صميحة . 

ولست القائل ببذا الرأى وحدى ؛ فقد أدلى به قبلى الوطنى المنصف 
الأستاذ مود سلمان غنام الحائى والنائب الوفدى » الذى لم بمنعه أى 
اعتار عن الجهر بقوله هذا فى كتابه النفيس عن المعاهدة المصرية 
الإنكليزية فى سنة >1 ؛ وهو المرجع الذى استندت إليه فى تحرير 
هذا الفصل عن السودان فى تارخنا السياسى . 

هكذا انتبث المعاهدة بين مصر وإنكلترا فى سئة م9١‏ بشأن 
السودان ؛ وهكذا تقررت صورة العلاقات بيننا ؛ ولست بصدد البحث 
فى هذا فكانه بحث آخر ومناسبة أخرى ؛ ولكنى لم أجد بدأ من إثيات 
جوهر اتفاقيتى سنة م١‏ » لانكل خديف اق شأن النودان وامميز 
إما برجع إليهماء ويقف عندهماء إلى أن تحين قرصة للتعديل وللإنصاف ٠‏ 

السودان,٠٠لى‏ نظر الوطئيٌ المصمر يم 

لقد وقفت مسألة السودان فى تاريخنا السياسى , عقبة كأداء أمام 
المفوضيين المصر بين والإنجليزءكليا أتيحت فرصة لبحث المشكلة المصرية 
كلها . وقد انتبى الام أخيراً إلى الوضع الذى جاءت به المعاهدة 


فى سنة | “الاق ل سم عل د قدا بل تركه معلقاً 
دمع الاحتفاظ بحر ةَ عد اتفاقات خاصة بشأنه فى المستقبل » . 


كات 

وَالأامن كا تراه الساسة .وكاتراء لئة المماهدات :+ متفصل عا تزاء 
الراطنة اق عضر تق اللنوداة © بلغا قرول الطبيعة التارعية 
والملابسات الجنسية والاغوية » والدينية . بين هذين الشطرين المتلازمين 
عوان! تمعالةة روصا ودار 5 

فالوطنية المصرية » كا هى خالصة للعقيدة والإيعان » منتدعة من مير 
الشعور القلى؛ والإحساس الشمعى ء فى بلاد النيل ؛ هذه الوطنية ترى النيل 
وحدة لاتتفصم ٠‏ وكلة لايتجراً » ووجوداً قَائا على أساس ثابت من 
مصلحة وحياة الشطرين »كليهما على السواء . 

لهذا تكون العناية بشأن السودان من مصر ؛ إنما هى استجابة للنداء 
الوجدانى ٠‏ المنبعث من ضمائر المصريين والسودانيين جميعاً ؛ وتنكون 
الباعاً لوحى الشعور القوى الصادق » بل تكون فوق ذلك ضرورة 
لاسبيل إلى تجاهلها فى صدد العلاقة بين شعب واحدء 7و لف بينه روابط 
قوية» بعضها يرتد إلى ألوف السنين؛ وبعضها يعود إلى عصور غير بعيدة: 
وإعضها تقيمه الطبيعة نفسها من غير حيلة للإنسان فى خلقها أو فى دفعها . 

هذه العناية بشأن السودان ؛ قد اتخذت صوراً متعددة فى تاريضخنا 
القربب . وظلت تتفاوت شدة ووهنا ؛ تبعاً لظروف السياسة . 
وعو الها الخبلفة : 
أما مصر . فى جموعها السليي , وفى ضميرها اليقظ » فهى هى بعينبا 
لاتنيدل ولاتتغير؛ الشقيقة الكبرى للاخ العزيز , والراعية المسئولة عن 
الآخوة الأشقاء: فلا الساسة ولا لغة المعاهدات» ولا أحدارى الومان: 
جنيدة أو متفرقة » تستطيع العبث بهذا الشعور القوى . 


اه 

اراب الدسجماعير 

إلى جوار هذه الحقائق الجليلة القوية » يقوم معنى آخر . هو 
ما أحدناةق اديت إخواننا السردانيين؛ وعواطفهم » هذا المعنى هو 
إدرا كهم أهمية الوحدة الاجتماعية» بين البلدين » فتقاليدنا » وعاداتنا؛ 
ولغتنا وديننا »كل أولئك ينتمج أول الأمى وآخره صلة روحية؛ لاسبيل 
إلى تجاهلها أو تجاهل ‏ ثارها ٠‏ 

قال لى كبير من أفاضل العظاء فى السودان: ”إننى سافر ت إلى مص ركثيراً . 
وتنقات فى مختلف الدائن والقرى؛ فكان إحساسى الغرية منعدما..لم أشعر 
أنى فارقت السودان » ول يداخانى من الشعور ؛ مايداخل الغريب النازح . 

فالريف المصرى بتقاليده ونظامه . هو بعينه ريفنا السودانى ... 
وجدت ف البلدة الى كنت بها بمصر ؛ جمعاً كيرا فى ساحة ٠‏ دوارء 
عظيم ٠‏ وسألت فعليت أنه اجتماع لآرباب طريق صوف ؛ فدخلت 
«الدوارء وقضيت السهرة معهم » فكان أول مالمسته هذا التشابه بين 
الحالين» فى مصر وف السودان 1“ 

ومن هذه الصورة ومن صور أخرى عديدة ؛ أؤداذ بق بأن أبناء 
النيل لاتنفصم عرى الوحدة بينهم ؛ مالم يعصف بّةاليدثم المشتركةعاصف 
الفناء .. وهو ما أيحر الحوادث وأعنا الزمان !.. 


لرَي ليك برب 
هر الرابطة ااحكرى 


عل أن هناك رابطة قوية لما الصدارة اليوم هى التى بين العرش المصرى 
المفدى» وبين أبناء النيل جميعاً . هذه الرابطة الخالدة التى تتمثلحباً ورعاية, 
تفيض دلائلهما من القلب الملكى العظم » كا تتمثل ولاء وفداع؛ يقيم 
آبتبماشعب النيل الكريم , فأينما كنت فى السودان » وحيئها اتجهت فى 
ربوعه؛ ومن ممعت من أهله؛ تلبس حب مصر . والاعتزاز بعرش مصر . 

فقدكان أروع مالمسناه فيز يارتنا السودان؛ هذا الولاء الصادق» للتاج 
المصرى؛ وللعرش المصرى » وللمليك المحدوب ء ” فاروق اللآول" أعزالله 
سلطائه » وأيد صولجانه » ورعاه بعين العناية » وحباه بالعمر المديد ؛ 
والعيش الرغيد . | 

والفاروق ميمون الطالع على مصر » فهو وليد اللهضة المباركة , 
فى جره المنير » وهو ربيب العزة القومية؛ فى جهادها المتصل» فى كنف 
الملبك خالد الذ كر فؤاد الأول طيب الله ثراه؛ وهو صاحب العرش فى ظل 
الاستقلال والحرية . فولده » وشبابه » ومستقبله »كل أولئك , قرين 
جد مصر وعزها فى الخالدين . 

مصر تفدى فذأروتها ء بالعين والمهجة والمال والبنين» ولكن السودان 
يزيد فى هذه المعاى » فيجعل من اسم الفارؤق ٠‏ غذاءه اليوى ‏ يقتات 
معه الى والامل ؛ 


سد وغ مس 


"“فاروج” فىكل عين . وفىكل قلب ؛ وملء السمع والبصرء تلق 
الرجل ؛ الوقور» المهذب ؛ فيحدثك عنه ؛ وعينه تلمع بالحب وبالوفاء ؛ 
وتلق الشاب المثقف فبحدثك عنه , حديث التقدير » والتعظبم والولاء ؛ 
وتلق رجل الشارع ؛ فى سذاجته الطاهرة فيز يديك ؛ رحبا » ويسألك 
فى بساطة النفس الرضية » أن تبلغ نحياته وسلامه ١‏ للفاروج!!» ومميز 
يديك » مرة أخرى » وهو يقول ٠‏ بلله يامبروك . ! كيفنه فاروج .؟ 
كيفنها فريال. . ؟ء ويطيب أك أن تتبسط ف إشباع نهمه » وإرواء غلته , 
ويستمع إلى إجابتك » وهو بنتفض سروراً , كلا طمأنته على صمة 
الفاروق الغالية » وشبابه النضير . 

والسودانى شديد الحساسية ‏ ملتهب الشعور؛ لايعرف كيف يكتم 
العاطفة فى صدرهء إن عينيه مرآة نفسه , فا فىأعداقه مبسوط على أساريره 
لخن ؛ وإن جهد فى الإخفاء ؛ ومثل هذا الشعور» الذى يتكلم به رجل 
الشارع إنما هر عميق الدلالة » على المعنى الجليل المؤثر » الذى لمسناه 
فى السودان » نحو المليك المحموب وعرشه المفدى , وتاجه المصون ... 

قلت : إنك تلق الرجل » والشاب » ورجل الشارع , فتلبس الفارق 
بين العقلية والتشكير ‏ ولكنك تلمس الاتحاد ؛ بينالشعور والإحساس » 
عند مايكون المليك موضوع الحديث . . ونسيت أن أذكر لك» الطفل . 
الطفل الذى تراه فى شوارع أم درمان؛أو الخرطوم أو العطبرة... 
أو ماذا أقول ؟ ! ف الملاكال ..! هناك فى الجنوب الأقصى ؛ على مسيرة 
أيام طويلة من الخرطوم ... ؟ ! 


ا 

هذا الطفل أيضاً » يلهب فى قلبك أروع العواطف , حون تحدثه , 
فتراه حب الفارؤق » ويعتز بالفاروق . ! 

سانسن بعالم اطر ةن افون طلاية ادر 
الإسلامية بالملاكالء وانتهرت الفرصة » فاقتربت من طالب صغير , 
لابحاوز التاسعة من عمره قلت له : ما [سمك ياشاطر ؟ 

قال : حامد حسن .. 

قلت : سوذان..؟ 

قال : نعم عرنى : 

قلت : مسإ . ؟ 

قال : المد لله . | 

قلت : من مليكك , ؟ 

فانتفخت أوداجه , وتطاول فى وقفته » وأطلقها من قله لفظة 
واحدة ؛ نحمل حروفها ونبراتماء أبلغ معانى الاعتراز » والفخر ؛ أجابى 
وهو الطفل الصغير» فى فتوة فياق من جندء قائلا : «فاروج» 

وربت على كتفيه , وتركته لإخوانه » يدورون به؛ معجبين لآنه 
أحسن التعبير عن شواعرثم جميعاً . 

هذا الولاء العظيم » الذى تلمسه فى السودان » نحو التاج المصرىء 
إما هو مظهر الحب ؛ والاعتزاز بمصر كلها . 

فجد الفاروق ؛ وطيد الدعائم فى قلوب شعبه » على ضفاف النيل كله 
وعزة العرش ا مفدى » وارفة الظلال على مصر والسودان » ينعم الناس 
فيذا جد و ياولا 1 فجونين »صاحب الال الحصون:: بالرعاة الدنامية 


عا 
وبالعطف الكريم ٠‏ وتشملهم عنايته الملكية فى شئُونهم وأحو الهم ؛ 
ونهوضهم ورفاهيتهم ؛ ومن ثمكانت رحلة رفعة الرئيس . مظهراً لحذه 
العواطف القوية . التى بحيش بها صدر المليك » وتشرق من نور قلبه 
العطوف , لقد لق رجل العرش الآمين ”على ماهر باشا " فى زيارته 
للسودان »كل مظاهر الإجلال والتَأ بيد ؛ تقترن» واسم الفاروق العظم . 
فكانت الرحلة فجوهرها وفى مظهرها , آية الإخلاص والوفاء ورهان 
العافت والفداء » وكانت مبرات الرئيس »؛ التى غمرت معاهد التعلبم » 
500007 تر ف الناين يما ( تبز قلومهم بصدق الولا 0 
وتنطق ألستتهم بخالص.الدعاءء ولاء ودعاء » لمصرء ولليليك . 

وكا كانت آيات هذا كله , تتجدد وتتوالى » ف الغدو وفى الرواح 
كانت علاثم التوفيق الإللهى مشرقة فى تخصيص الجوائز الملكية, 
للنامين والنابات 0 طللاب العم فى معاهد السودان » تحمل لدم 
الفاروق المعظ تشر؛ فآ ؛ واسم الملكة المفداة تكرهاً . تشريفاً وتكرماً 
يلقاهما العلم والدين فى ربوع ع العريز . فهنيئاً للتيل » فاروقه المفدى 
وهلا للفاروق » شعبه العظيم » فى وفائه الكريم وولائه المقيم . 


بين الحق والواجب 


مهما يكن من شأن المعاهدة المصرية وما ترتب عليها من نتائج | 
فالذى يعنينى الآن أن أجلو ناحية من النواحى التّى يمكن اعتبارها واجباً 
تؤديه مصر نحو السودان , وحقاً السودان على مصر ؛ هذه الناحية » هى 
التعاون انحتوم على كل ذى قدرة وموهبة و كفاءة من المصمربين . فالسودانى 
فى حاجة إلى أخبه المصرى ؛ حاجة شاملة لكل المرافق والشثون . وإذا 
شاء ا لنسميته « الحجرة» فالحق أن لسمية غير دقيقة 
ولامؤدية الغرض منهأ ذلك أ ن «الطجرة» معنا ها اللغوى الا رتحال فى 
طلب الرزق ؛ أ و الفرار من ظلم إلى اوماد من جدب إلى خصب » 
وهى كذلك بعناها العرفى » وفى كلا الحالين لاتتفق والمرى الوطى , 
حين يعنى أنجاه المصريين إلى السودان ؛ واضطلاعهم بأعباء المسئولية فى 
معأونة إخواهم السودانيين»وقتم باب الاتصال بين أبناء النيل » أو 
العودة إلى ب الأشياء » فاذا كان لاد من وصف عختصر لهذا المعنى , 
فأولى أن يكون هو « الشفر » أو ذالانتقال» فان هذه الآفاق الفسحة 
المقرامية من أراضى الزراعة فى السودان تحتاج للعارة » والفلاح المصرى 
أجدر بأداء هذا الواجب ؛ وميادين التجارة فى السودان متعددة واسعة , 
وَوَاَين للأل المصرى أولى أن يدعم الاقتصاد السودانى من هذه السييل . 
ومدارج التعلبم فى السودان » وف الجنوب_عل الاخص - ناقصة بطيئة » 
والثقافة المصرية أوفر قوة ؛ وأغزر نفعاً فى هذه الناحية . 


ا 

والشئُون الصحية ىف السودان تستازمالسهر والعناية؛ والطبيب المصرى 
أعرف بالنافع لإخوانه » وأقدر على إبلاغ رسالة الطب إليه . 

ودور القضاء حافلة بالقضايا من مختلف الأنواع : والحائى المصرى 
أقرب إلى عقلية المنقاضين » وأولى بمباشرة شئونهم . 

وإذن فجموع هذه النواحى يندرج نحت هذا الوصف الذى أسموه 
د الهجرة» وأسعيه الواجب الول ؛ والمق الآول ؛ فى العلاقات بين 
مصر والسودان. 

هذه الزيارات العارضة الى يقوم مبا بعض شاب الجامعة أو التجار 
المصريون والى توجتها زيارة حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا 
ذات أثر فعال فى إذكاء العواطف , وتنمية الشعور ؛ وهى فرص 
تمينة للإعراب عن عواطف الإخوة المتبادلة » والمودة العميقة 
الرااتة فى النفوسء و للكن الإقامة المستمرة» والإنتاج المستمرء والتقارب 
المسيتمر؛ يصون هذه العواطف ويقويهاء ويزيد فيها مماء وحرارة . 

لذلك يحبي أن تتجه النفوس فى مصر إلى بحث وجوه النفع التى يمكن 
أن يقوم بها مصرى للسودان ٠‏ وصور الإنتاج الى يستطيع أن يضع 
كفاءته ومواهبه وعزمه فى سبيلها » وعند ذلك تتسع آفاق العمل و تتفتم 
ميادين الخير » وتتبادل » وأَشَْاؤنا فى السودان ؛ المعاونة فى سبيل 
امجد المرموق » والمستقبل السعيد المنشود ٠‏ لرفاهية القطرين , وخيرهما 
عل التواءء 

هذا هو السبيل العملى؛ لايمكن لغيره أن يفصل ف المصير . 


©© 
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السم الى السو دانم 

إذن فلا بد من البحث فى هذا الا تناو لته المعأاهدة » وكا برآه 
المشاهد المنصف ف الحقيقة الواقعة . 

7 ل يكن ميسوراً البصرى بعد سنة 1474 أن يسافر إلى السودان 
إلا بعد إجراءات دقيقة طويلة , وضّانات متعددة » ونحريات شاملة ؛ 
تنتهى آخر الأم بالتعويق أو المنع » ولكن الفقرة الرابعة من المادة 
الحادية عشير فى المعاهدة نصت ١‏ على أن الهجرة المصرية إلى السودان 
تسكون خالية منكل قيدء إلا فما يتعاق بالصحة والنظام العام ” . 

وقد أصبح الباب مفتوحا بهذا النص أمام المصريين » ولكن بعض 
الباحين برى القيد الاخير فى حاجة إلى نحد يد صريح ؛ .بقصره على المعنى 
المفهوم منه بداهة , وهو منع المبادىء البلشفية أو الخالفة لنظام الح المقرر 
فى مصر وإنجلتراء خشية التوسع فى تطبيقه والتذرع به للمنع فى غير مبرر 
على أن هناك نظرة أخرى فى هذا القيد الذى لايفهم وجوده مع قصر 
النص على « الهجرة المصرية » أى مهاجرة المصريين . لأن المصرى إذا 
كان خطراً على الأمن العام فقد رسم القانون المصرى حدود هذا الخطر 
ومظاهره؛ واستن له العقوبات والزواجر. 

وما دام الرجل متعا بأهليته القانونية للإقامة الحرة فى مصرء فهو 
مستحق لهذا القتع أيضاً فى السودان سفراً وإقامة . ولا حل لهذا القيد 
مع ماهو ثابت من أنه ليس بمصر دعاة للباشفية أو غيرها من المبادى. 
الخالفة للنظام العام . 


)١(‏ كتاب المماهدة للاستاذ غنام 


بت وات 


وأولى أن يكون هذا القيد فى وجه دولة أخرى ورعايا آخرين» من 
بباح فى بلادهم اعتناق المذاهب الشيوعية أو انخالفة للنظام العام . لهذا يحمل 
أن يلغى هذا القيد إلغاع؛ أو أن ينص فيه على مايزرل |للبس والغموض حبى 
يتحقق الغرض من النص المثمار إليه ويصبمم وجوده عملياً نافع . 

ترتب على هذا أن عرض بعض الباحثين للكلام عن الفائدة المرجوة 
من وراء «الهجرة» فتناول بحثها حضرات رجال النقابة الزراعية التى 
زارت السودان فى سنة 6م؟١‏ » ورفعت تقريرها إلى المعية الزراعية عن 
هذه الرحلة ضنته رأما فى الهجرة وما يعترمها من عقبات . جاء فيه : 

”* إن الذى يسترعى الباحث الاقتصاذى هو مايقوم فى وجه التعمير 
من عقبات » أخصها قلة اليد العاملة » وضعف الإنتاج المادى والفنكرى 
فى ستة أشه رمن السنة , يشل فبها القيظ امحرق والهبوب والسموم والتقليات 
الجوية العنيفة كل حركة ؛ ومن نلك العقبات الحاجة إلى المال؛ فهى بادية 
بشكل واضح ء وقد كان الأأزمة العالمية تأثير كبير فى مسافق البلاد 
الاقتصادية ؛ و بالتالى فى موارد الحسكومة التى لم تستطع موازئة دخلها مع 
خرجها إلا فىعام ١9#‏ وفى عام 4م9١‏ » وقد اضطرت إلىتقليل عدد 
الموظفين الإنكلين وغيرهم , وتخفيض مستبات الآخرين تخفيضاً ذا بال » 
وكان من جراء ذلك طبعاً ومن جراء إحال الحاصلات الزراعية , وأخصها 
القطن فى معظم أعوام الأزمة » أن ثبطت العزائم إلى حدما » وتعطل 
المضى فى تنفيذ ماكان مرسوما من البرايج , لإنباض البلاد اقتصاديا 
وزراعاً . ولا بدع فما نذكره» فان الزارع الذى كد طول عامه فى تلك 
السنين العجاف , لم يكد حصل على نتيجة إسد بها رمقه » عند بيع 


حاصلايه , فيا جم عن هذه الكخالة أنها منعت كثيرين من زرع أراضهم ؛ 
وها من زرع التعان اق جهاك متعددة + أذاذا أضهنا إلى ماتقدم 
مامنيت به الحاصلات عامة فى أرجاء المعمور من |نخفاض أسعارها » ونا 
جسامة مصاريف النقل فى السودان » خصوصاً بين الخرطوم وحلفا , 
وجسامة تكاليف حاجالقطن الى تبلغ أربعة أمثا ها فى مصرعذر نا أوائك 
الذين فضلوا ترك معظل أرأ ضهم بائرة ؛ ولقد صارحنا بع ض المبئولين بأن 
خطة الحذره البّى بحباتباعها 2 لاسماوأن الطبيعة نفسبا تفاجىء البلادبين 
وقت وآخر بتكبات زراعية » متأئية من احتباس الأمطار أوفرط تدفقها , 
ومن اشتداد الرباح ودرجة حرارتها؛ وما يثتاب الحاصلات من الآفات 
الزراعية الى يشتد فنكها حين تكون اللاحو ال الجوبة ملامة لحاء ومم 
برون من ثم ضرورة الاعتصام بشكوين احتياطى مالى لتلك الطوارىء 
المنكررة ؛ ويؤثرون عدم التوسع فى المشر وعات إلا بمقدار ٠‏ فيستخلص 
ما بين آنفاً أنظروف السودانالاقتصادية المالية لا(غراء فها ‏ ولامطمع 
لرأس الاليين إذأتمم يحدون من انمخاطر مالا يشجعهم على توظيف 
أموالم في السودان . إلا إذا توقعوا رحا يزيد على مايكتفون به فى بلاد 
أخرى ذات استقرار | قتصادى يطمئنهم على غدمم ٠‏ وعلة أخرى بيجب 
الإعاء إليها هى مسألة الضرائب ٠‏ وأنها غير ثابتة» بل تفرض السنة بعد . 
السنة حسب حالة المحصول . والجارى الآن أن مايوؤخذٍ من الفدان 
الأذرع هو عشرة قروش" . 

هذا هو رأى حضرات رجال البعئة الاقتصادية المصرية فى تقريرهم 
المشار إلهم . 


وقدأيد رأمهم حضرة الاستاذ عبدالله حسينامحالى والصحؤالمعروف 
فى مؤلفه عن السودان الجزء الثافى ص وهه ‏ ,رمه ء فاعتير المجرة إلى 
السودان ” أقرب إلى الخبال منها إلى الحقيقة “ . ووضمم الأسباب العديدة 
الى يستند إليها فى ذلك . وه لاتخرج فى توعها عما أشارت إليه بعثة 
النقابة الوراعية (2 , 

نظرةٌ فى هرا الرأى 

تكلم التقرير السابق عن الحجرة بوجهة النظر الاقتصادية البحت» 
لعلو علل المنع راجعة إلى أسباب عديدة تتلخص فيا يلى : 

٠ قله اليد العاملة‎ - ١ 

؟ ل ضعف الإنثاج فى ستة أشهر من السئة بسبب القيظ 
ومفاجات الطبيعة , 

« ل الحاجة إلى المال. »م س عدم الاستقرار الاقتصادى . 

ه - ارتفاع أجورالقل والحلج. + - عدم انتظام الضرائب . 

وبرى القارىء فىهذه العلل أسبابا طبيعية وأخرى عارضة . والواجب 
يحت البحث فى هذه الأمور من وجوهها الختلفة» والدعوة لعلاج هذه 
العلل بالقدر الذى يدرأ خطرها و نخفف نتائجها . 

فقلة اليد العاملة تعابم بالإكثار فيها » وإرسال ألوف الأهلين إلى 
السؤدان ‏ وقد رأينا عند إنشاء خزان جبل الآولياء أن ألوفاً من المال 
المصريين ساهموا فى هذا العمل الجليل ٠‏ فأقاموا بالسودان » ولا يزال 
)١(‏ سافرت هذه البعثة المصرية إلى السودان فى سئة ه97١‏ برئاسة سمادة رشوان 


محفوظ باشا وعضوية عدد كبير من رجالات معر الافتصاديين والزراعيين » وكات موضع 
الحفاوة البالغة هناك » وتركت أثراً عظما فى نفوس السودانيين » 


0 
لعطوم هناك هاثاً سعيداً لا يعدل بإقامته فى السودان شيئاً آخر . فاذا أو 
كانت الاستعانة شاملة أيضاً الفلاحين . !! 
وضعف الإنتاج بسبب مفاجات الطبيعة يخرج هذا الآمى إلى دائرة 
البحث الجغرافى . لآن هذه العلة إذا انطبقت على إطلاقها فى السودان 
الجنوى , فهى ليست كذلك فى السودان الثمالى ... ومع ذلك فلست من 
أصحاب الرأى فى جعل هذه العقبة الطببعية علة نقفل بسبها أنوابالمجرة, 
بلك انو راف صر اتقنها يلق "مم النل قفري لواف رقنا 
قدرطن 4 هذه المقا آنا وؤاعات مضر أرضا . تنثاماهذه العو ارين : 
فهل براد من أهالى هذه المناطق أن ممجروها إلى غيرها !! الحق انبا 
مسألة تقديرية لاتعوق أم الهجرة إلا فى ناحية الزراعة وحدها؛ وص 
ليست كل مانرى إليه من الدعوة لخرية الاتتقال والتبادل التعاونى !! 
والحاجة إلى المال ... هنا حار الباحث .. كيف تنكون هذه علة المنع » 
وى المتس للحاخة 1 
هذه الألوق منالجمهات المكدسة فى خرائن أغنيائنا بمصر لماذا 
لانستثمر فى المشروعات الاقتصادية بالسودان ؟!. فتئتئى الحاجة إلى المال 
أولاء وينشط الاقتصاد هناك على صورة تدر الخير على الطرفين .!؟ 
لقد قابات فى سنار شابا فى الخامسة والثلاثين من عمره وأنا يجوار 
مكتب التلغراف عند زيارئنا لهذه المدينة »كان هذا الشاب قد أرسل برقية 
إلى رفعة الرئيس بالخرطوم ضمنها الإعراب عن عواطف أهل المدينة 
والترحيب برفعته بأسم المصر بين كاز #وألة برع بإطعام الفقراء فى 
سنار مهذه المناسة 1 ورات اجموع الى احتشدت هناك على مسيرة ثادية 


ره سم 


كيلومئرات خارج المديئة ؛ ووزعت عليها اللحوم والكساوى والعيش ؛ 
وأجبت ذا الشاب الكريم ؛ وجرى بيننا الحديث ؛ فعلمت أنه من أهالى 
الدر الذن حصلوا على التءويضات بسبب إنشاء خزان أسوان وأنه, 
اعد حو الب اتضقهة من :هذه "التعويضات: فرحل إل. السودان 
واشتغل بالتجارة فى الصادرات والواردات » وكان صادًا أميناً ؛ فصادفه 
النجاح وأى" نجاح . لقدبلغتثروته فى عشرسنوات أضعافرأس ماله.. 
وأصبح اليوم يماك نهو خمسة آ لاف من الجنييات .!! ولايزال ناجحأ .. 
وفقه الله وسدد خطأه ... 
هذا المثل الفردى , على بساطته , ألا يصلم برهاناقو يأعلى أنه لاخو ف على 

رأسالمالالمصرى ف السودانمادام صاحبه بحسن استغلاله والقيامعليه .1؟ 

وعدم الاستقرار الاقتصادى ‏ أما هذا السبب فاننى فى حاجة ملحة 
[لفينه »ارجا الاقصاد أن كتهلرا بالكلجم فيه ولكن لاقنية 
فى الآمى يشعث منها سؤال واحدء هو هل هناك فى أسواق الاقتصاد فى 
لندن أو باريس أو برلين أو نيويورك أو القاهرة ضمانات لهذا الاستقرار!؟ 
لامكن أن تتوافر فى الخرطوم أو عطبرة أو بور سودان .!؟ 

وبمت وجه آخر هل السودان بطببعته أو وضعه الحالى هو علة عدم 
الاستقرار .!! الحق ‏ ننىهنا أطلب الجوابء وأنشهد الاقتناع ؛ فإن الذى 
لمسسته هو وجوب النظر فى النظم الموضوعة بشأن العليك والضرائب وحرية 
الإقامة و وسائل التأمبن للأصعاب الآموال على أرذاقهم ومصالحهم . 

وارتفاع أجورالنقل والحاج لاشك أن هذه المسألة فى حاجة إلى 
علاج حادم » ولاشك أيضاً فى أنها ميسورة هيئة » لآن تخفيض أجور 


النقل عمل أستطيع حكومة السودان أن تصنعه فتعوض النفقات من زيادة 
الحركة الناشئة عن التخفيض ؛ أما أجور الحلج فهذه تابعة لقلة اليد العاملة 
فإذا عولجت هذه القلة اتحفضت الآجور حم . 

وعدم اننظام الضرائب - هذا أس يقتضى إعادة النظر فى القواعد 
المتبعة الآن فى السودان والرجوع بها إلى حالة مستقرة على ضوء التجارب 
واللأحوال الطبيعية هناك . 


5 الوافع 

هذه نظرة عارضة قد تكو نحل مناقشة و تعقيب» و لكن الذى لاجدال 
فيه هو أن الواقع الذى عرفه التاريخ من أقدم عهوده إلى سنة 19974 أن 
المصربينكانوأ يعمرو :السودان؛ ويقيمونفيه؛ ويتجرون؛ ويصاهرون» 
فلا تمنعهم من ذإك , مفاجات الطبيعة؛ واشتداد الرياح» ودرجة انخرارة . 

والذى نعرفه أنكل مدينة » أو قرية فى السودان يقهم مها الآن تجار 
أجانب , يختلفون طبيعة » ولوناً , عن السودانيين» بل ثم على طرق 
تقيض .. . والذى أثبته الإحصاء الرنعى أن فى |اسودان ألوفا من التجار 
الأجانب من عختلف الجنسيات 217 فيهم” اليونات" و” الأرمنى" و ” المندى" 
و”الإيطالى" و”الإنكليزى* و”المغربى"* و”الينى” و ” الحجازى” 
و“الشانى" انسع السودان لم ف ميادين الاقتصاد على صورة طنة ظ و 
تمنعهم مفاجآت الطببعة واشتداد الرياح ودرجة الحرارة من الإقامة 
الطويلة الناجحة ... [تسع الميدان أمام كل هذه الاجناس والآموال 
النامية المستقرة ثم ضاق بالمصرى ؟! الذى لم يعرف فيه القرف الناعم 


1.١ والشوام‎ 46٠١ عدد التجار اليوئائيين بالسودان هو‎ )١( 


والرقة الليئة التى تجعل مفاجات الطبيعة واشتداد الرياح ودرجة الحرارة 
موانع نحول بينه وبين الاإقامة والنجاح 6قومء. 

عل حين هناك رن آخر سقط أمامه كل اعتبار » وهو أن 
يبنه وبين أخيه فى السودان . لذلك أدعو للارتحال أو الهجرة؛ ؟ يول 
البعض ء أو للمعاونة وأداء الواجب الوطنى م بحب أن يقال . 

ش أضف إلى ذلك أن بلاد الشرق جميعاً تستعين بالمصريين ٠‏ وتنتفع 
بجهودثم فى مختلف النواحى » فيبذل المصريون ذلك راضين مغتبطين » 
ويسجاون النجاح الذى يرتبط دائاً بتقارب العقلية والشعور والاحساس؛ 
لآن الشرق أقرب إلى الشرق»؛ وأقدر على تفهم مطالبه وحاجاته » وأنقع 
فى تقرير أساليب الإصلاح والمعاونة له فى غير تكلف ولا إرهاق . 
الرياح ودرجة الخرارة والسموم والهبوب » ومع ذلك عَم المصرى 
وياجح ؛ ولعمر وبأتج . 

فلولم يكن بيننا وبين السودان غير صلة الجوار لكانت وحدها 
مرجحاً قوياً فى حالة المفاضلة ببن مصرى وغيره من سائر الاجناس ... 


الحاكم العام لاسو دانم يول : 


استعرض سعادة الحا كم العام للسودان فى تقريره لسئة 8و١‏ 
الشئون الإدارية والمالية عن حالة السودان ص 7٠١‏ نحت عنوان 
( مذاكرة عن السياسة الخاصة الحم ايل فى السودان الإنكابيزى 
المصرى ( فقال : 


تكرت 

ومن الجائر أن هذا التأخير فى حركة التقدم كان من اللاسباب الى 
أدت ( ولكن إلى درجة محدودة فقط ؛ لآن العامل الرئيسى فى ذل ككان 
رد الفعل الذى تبع ذلك الزلزال العالبى » ألا وهو الحرب العظمى ) 
إلى اضطرابات سنة 9+4؛ ‏ ه99 ء وكان من تائم تلك الحوادث أن 
عدداً من الضباط وصغار الموظفين المصريين تركوا البلاد » وما أن 
اللكيرن عن .هر لا. كاننا ذوى «معارف: فل وضيرة إذارية قوق 
معارف وخيرة معاصريهم من السودانيين » فزادت بمغاماتمم للبلاد 
شرورة استعراض أمس السناسة الحكوهة استغراضا شاملا وإخزاء 
تعديلعام ف الآلة الإدارية" اه . 
مجع الاحثون خل حاجة السرداق إلى الايد الغاملة ورؤومن 
الآموال وخبرة امجربين . وأنه لاسبيل إلى الخير والرفاهية لاسودان 
إلاعن طريق معاونة خارجية فيبق سؤال أخير هو ”من ثم المؤهلون 
هذه المعاونة والاقدرون عليها إن لم يكونوا المصريين ...15” 

ونطلب الجواب من الزمن ؛ ماضيه وحاضره ومستقبله » ثم نعنى 
السياسة من هذا » فألغازها عميقة » وأسالييها مطاطة ؛ ينفد معها الصير , 
ويضيق بها الصدر » فى عصر قفرت فيه مقاييس السرعة إلى أرقام تحار 
فيها العقول . 


1 4 
مر م دعر دنع كرا 
فرغنا من البحث السابق بشأن حرية الاتتقال بين مصر والسودان 


واتهينا إلى وجوب الاتحاه نحو هذا الشطر المكمل للوطن بعنابة شعبية : 


اه 
لايقتصر أمرها على الحكومة ٠‏ بل يحب أن نكون شاملة لكل 
طبقات المصربين . 

بقيت بعد هذا مسائل تتفرع على هذا البحث» وتندرج نحت مةتضياته 
وهى لطبيعتها ما ستراها ‏ نحتم على المسئولين النظر فيا ومعالجتها بما 
ينتج الخير للبلدين . 


أو بر : الحوامر الم 0 

أنشأت مصلحة الجارك المصرية نقطة للتفتيش ف الشلال » منماً 
لريب بعض البضائع الى فرضت علها فى مصر رسوم جم ركية مرتفعة , 
كالمنسوجات الحريرية أو الدخان؛ ذلك أن البضائع اليابانية تغمر أسواق 
السودان؛ وتحتل مكاناً كبيراً فى المتاجر حيث تباع بأسعار رخيصة جداً 
وتشل البضائّع الماثلة لهاء كمصنوعات مصر ٠‏ عن المنافسة أو الرواج ؛ 
فهى تدخل إلى السودان من غره البحرى ه بور سودانء فلا تحصل علا 
سوى رسوم ضئيلة جداً » وتخشى مصر أن تتسرب هذه البضائع إلى 
شو اقها عن طريق السودان ‏ مصر ء فلذلككان قبام نقطة التفتيش عند 
الشلال أمأ ضرورياآ؛ لفائدته من هذه الناحية » ولكن هناك وجوه 
ضرر جسيم ترتبت على ذلك بالنسبة لركة التجارة بين مصر والسودان 
فى جميع الصادرات والواردات الأخرى . 

لذلاك كثرت الشكوى من هذه الواجز وكان من اير إعادة النظر 
بالاتفاق بين الحكومتين المصرية والسودانية على نظام آخر يكفل 
الضمانات التى تريدها مصر» ويفتح الباب أمام الاقتصاد انحل لبلاد النيل 
وأسيالف العلاج فى هذا كثيرة وواضحة , وتشجع الآملين فيها دوح 


لاهو[ سه 


التعاون القاكم بين الجانبين ووفاء مصر لمعاهدة التحالف بينها وبين إذكاترا 
ولا أكثر من إعادة النظر فى الرسوم المقررة على البضائع الأجنية 
الواردة على بور سودان أو فى جعل الضرائب الباهظة عند نقطة الشلال 
قاصرة عل الواردات الخارجية عن السودان؛ فهذه بداءة الضهان واخير. 
على أنى لست موكلا برسم العلاج , فأمىه متروك .ان بيدهم المسثولية 
عن رفاهة الاقتصاد السودانى . 


تايأ : الشرادات الر ماسر اله سير 
5 ف جامعات الدنيا كلها بهذه الاجازات التى تمنحها معاهد التعليم 
المصرية لطلاما . وتعترف مبا حكومات كثير من البلاد التى لايربطنا ما 
سوى حسن التفاهم وحده '. على حين ترفض الحكومة السودانية هذا 
الاعتراف عمالياً » وأ كبر الظن أن هذا الرفض ليس قائماً على أسباب 
علمية أو اختلاف على تقديرها فا ؛ لآن حكومة السودان» فى ذات 
الوقت الذى تنظر فنه إلى الشبادات المصرية هذه النظرة » تعءترف 
إشبادات أخرى لبلاد أسيوية وأوريية هى بلا ربب أقل من المستوى 
الثقاف والفنى فى مصر ء ثم هى لاتسند الوظائف اللائقة إلى السودانيين 
الذين يتخرجون ف المعاهد المصرية على اختلافها وتنوعها . وأم كهذا , 
من شأنه إقامة عقبات لاميرر لهاء فى وجه الثقافة المصرية» التى لامكن 
تجاهل حاجة السودان [لبهاء فى الحاضر وف المستقبل . 
والأجمل أن يوضع هذا الم موضع العناية والنظرء بم يبت فيه 
على وجه يكفل المصلحة المشتركة للبلدين. . 


1.1 


مالا : اناه العر ييز : 

تعترف الممكرمة السودانية باللفة الفزئية لمانا قاطي ارقي وا 
ذات الوقت ليس لدمها من أساليب العناية بهذه اللغة مايكى حاجتها ... 
فعلمو هذه اللفة فى السودان قليلون ٠‏ وبرام التعلي فى المعاهدة والمدارس 
لاتعطبها العناية الواجبة » ومقتضى التعاون الذى قررته المعاهد » أن يتم 
التفاهم الصريح عبل هله المسألة الجوهرية . 

دابعا : الئاق الريلة: 
إن الذى لاسبيل إلى تجاهله , أن الدين الا سلامى هو أوفر اللآديان 
قسطً فى ربوع السودان؛ وفى نفوس أهله؛ بل هو العقيدة الفطرية ذه 
القبائل العديدة التى لايضير البحث العلى إرجاعها إلى أصول عربية 
أو إسلامية بنسبة وه /,زمن امجموع » ولكن الذىيستوقف الأنظار هو أن 
الثقافة الدينية الاسلامية ‏ لاتجد سبيلها هيناً فى بعض مناطق السودان 
- فى الجنوب على الأخص ‏ حيث تقوم المنشآت الدينية وما كن التبشير 
والاإرساليات الأخرى ء فتبذل لها ح-كومة السودان عناية ملحوظة » 
وبمنحها حقوقا ومزايا واسعة شاملة » قد يتعذر معها علىالرأغبين فى 
الاإسلام من زنوج القبائل المقيمة هناك أو من قبائل المسمين أنفسهم - 
أقول : قد يتعذر على هؤلاء وهؤلاء أن يحدوا بغيتهم » أويزاولوا شعائر 
دينهم ؛ أو يدعوا إليه . والذى بحتمه الإنصاف أن تكون للمسلبين على 
الأقل نفس الحقوق الممنوحة فعلا لارساليات المبشرين فى السودان » 
وأن تباح لهم ذات الحرية التى ينم ياه اومان وى ان 


_- ١ ٠ حك و‎ 

ومن هذه السبيل 7 تحمق معى الاشتراك المقرر ف المعاهدة 2( 
والذى بمقتضاه يكون منع المسلدين من مزاولة الشعائر الدينية. أو الدعوة 
لها فى بعض مناطق السودانء أمراً غير مفهوم مطلقاً . 

يضاف إلى ذلك أن خطبة اجمعة فى المساجد » عند مايقوم المسلدون 
بأداء شعائرم الدينية خالية من الدعاء اليك مصر , الأآمى الذى لم سه 
المصرين من السودان فىسنةع؟؟١‏ عل أثرالفاجعة الغخزنة, الى هرت قلوب 
المصريين والار نكاين على السواء باغتيال طيب الذكر ؛ السير لى ستاك باشا. 

فعودة الخطبة الدينية إلى سابق عهدها لاحرج أحداً . ولايضير نفساً.. 
فوق مافيه من رعاية لشعور المسلدين فى السودان » واستكال لواجب 
دينى » لاسبيل إلى الكلام فيه بتوسع فى هذه اللمحات السريعة . 

ماما : نس الولبيك 

وهى موضوع الشكوى والنذمس من السودانين أنفسهم ٠‏ بل هى علة 
العلل قَْ انيار الدعامة الأولى للاقتصاد ف السودان» وى مرجع الذعر 
والاضطراب الذى أشار إليه تقرير النقابة الزراعية فى سئة ه6١‏ . 

سادسا : النماء الخط الم ريرى 

من أ كبر المعوقات عن الاتصال الناججم بين أسواق التجارة المصرية 
السودانية هو بطء المواصلات وعقمها فى المنطقة الواقعة مابين وادى 
حلفا وأسوان ؛ حيث يعتمد فبها عل البواخر النيلية المرتفعة الأأجور 
والقليلة العدد والبطيئة الحركة ؛ فالسعى لوصل خط السكة الحديدية بين 


لتكت 31 ا الكت 
مصر والسودان فى هذه المنطقة ضرورة لاسبيل لتفادماء يوم تستقر 
الفأروف والاحوال؛ وثبداً عوا صف الحن العالمية الى تجتاح الدو لاليوم . 
وسيتبع هذا العمل اتصال خطوط التليفون أيضاًء ومهما قيل فى تكاليف 
الإنشاء ونفقاته فلا ريب أن الغاية المرجوة أثمن من المال؛ وأعر من النقد 
مهما بلغت قيمته وكثر عدده. 


بأبعا : الحقرى اللداديئ 

النظام الإدارى القام الآن فالسودان ينيم لكبارالموظفين الإداريين 
فى المناطق الختلفة ساطة واسعة فى شأن اليك والإقامة والترخيص بالرى 
وبالنقل وبالانجارءكل ذلك تاج إلى البحث و الدراسة العاجلة حتى يذتهى 
إلى الصورة التى كفل للناس الطمأنينة على أموالهم وأرزاتهم . 

©©© 

هذه بعض الأمور الى يكون الخير فى نحا ومعاجتهاء ويكون الكسب 
منها عائداً أول الآمى عل السودان العزيز الذى التتزمت مصر العمل على 
رفاهيته وتقدمه » واليقين أنها أمور لابد من الوصول بها إلى أوضاع 
سليمة فى فرصة قريبة بإذن الله . 

إن كل الغايات والأمال تتركر فى عبارة واحدة هى أن يكون للبصرى 
فى السودان ماللسودانى فى مصر عل تنوع الصور والأبواب . 

بذلك وحده تتحةق آمال العاملين » وتثتق موجبات الركود والتأخر 
فى تقدم السودان ومبضته. 


0 4 
مرا شارك 
ايامرا الحالرة انام 


من بوم ١!/‏ فبراير سنة 194٠‏ - " مارس سنة ١4٠‏ 


وإنه ليسعدق أن رحتنا قد تملفت جواً صالحاً للعمل المنتج » والتعاون 
الوثيق و3 أعان أن رغبات السودان وأهله ستجد صدى ف أرجاء الوادى ( 
وف قلب مصر الخافق ٠‏ ومصر حاضرة كلا دعأ داعى الاخوة والوطن “ . 


« من بيان الرثيس فى ١١‏ مارس سنة ١514٠‏ »© على مالفر 


” لاشك عندى فى أنى أعبر عن رأى الحاس إذا قلث : إننا تتقبل هذا البيان 
الجامع الشامل وتحية [خو اننا السودانيين» بالغبطة والبشر والسرورء وإنه لمفخرة 
للحكومة الحاضرة » أن يكون رئيسها أول رئيس الحكومة زور اللاد الشقيقة ؛ 
هذه الزيارة الى ستكون لها . إن شاء الله » آثارها ونتائجها الطيبة . فى ظل 

حضرة صاحب الجلالة المليك أعزه ان“ . 
« تعليق وكيل مجلس النواب على البيان » ْ قر اغب عطي 


00- 
7 سم #» ُ و ٠‏ 
و 
دعا 

لعتير رحلة صاحب المقام الرفيع ”على ماهر كلمن إل السودان 5 
حادثاً خطيراً فى تاريخ العلاقات السياسية بين مصر والسودان؛ فوق أنه 
وأجب وطى قام له رفعته نحو بلاده ؛ وتقليد حميد أستنه » فاصبح توم 
التتفيذ فى مستقبل الأيام ٠‏ 

سيذكر التاريخ هذه الزيارة » إلى جوار الزيارات الخالدة التى تمت 
شل عهد يافك تبطة عضن« وتعالق كانها البياتى + «وموضين ملت 
الحديثة؛ المغفور له مد على باشا الكبير , عاهل النيل ؛ ورأس الأاسرة 
العلوية المباركة ؛ والؤيارات الى تلت ذلك فى عصور الولاة العظام » 
من فروع الدوحة الباسقة الظليلة . 

07 التار بخ أن حمد على الكبير زار السودان فى أخريات 
أيامه 0 وهو شيخ يناهز السبعين, نفلف 5 ثاراً خالدة ف ربوعه » وآبعه 
المغفور له مد سعيد باشا ؛ فى سنة /اه,م/١‏ ميلادية ع( فأدى للسودان حق 
الرعاية والاهام 0 

وف عصر الاستقلال 0 وفى ظل المليك المفدى ” ذاروق الأاول “2 
رياب الهضة الماركة ظ وباعث الفتوة والشباب ؛ فى مصر المستملة 
الطاة ؛ سافر إلى السودان وزيره الأول 2( صاحب المقام الرفيع 
"على ماهر باشا“ ؛ فانعقدت حلقة الاتصال بين أسعد عهدين فى تاريخ 


جعكدت 
مصر الحديث » وارتيطت مصر الناهضة فى عهد جمد على الكبير » بمصر 
المستقلة فى عهد الفاروق العظي ٠‏ 

يتحدث التاريخ عن غزوات وحروب. فى صلة الشطرين المتلازمين؛ 
أما اليوم إذ تذكر رحلة على ماهر باشا , فيذكر السلام والوداد» والحب 
والإعراز» وإذا شاء المؤرخ أن يسميها ” الغروة السلبية “كان غيرمتجنٍ 
ولا مبالغ » فقد كانت كذلك حقأ » وكانت أساحتها مودة القاوب , 
ودواعي اللاخوة ٠‏ وعواطف التراحم ديق أناء الآسرة الكرئي: 
لذلك كان حقا أن يعنى مها الكتتّاب » والمؤرخون » وأن تحتفل لها 
المنتديات وامجتمعات ؛ وأن يطول الحديث عنها » وأن يشيرر ... 


ول الساب 

” قرأت فى كتاب الأاستاذ مود سليهان غنام « تحليل المعاهدة 
المصرية الا نكايزية » عند كلامه على علاقات مصر بالسودان » فى 
صيفة بم" العبارة التالية : ” وأعتقد أن سبر مصر على أمور السودان: 
وتنبع أخباره » وزيارة وزير الحربية له » كل ذلك كفيل بأن يطمئننا 
على إمكانالتأكد ... الح الج”. وقد قال بهذا الرأى ٠‏ بعد ذلك كتاب 
وسباسيون ؛ من مختلف النزعات » والاحزاب ٠‏ 

ومن هنا تأخذ الرحلة الطابع السياسى ؛ وتزيد أنها كانت كاملة 
الصورة ٠‏ قوية المعنى » فالذين زاروا السودان فى هذه الرحلة , م : 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا » رئيس مجاس الوزراء ؛ 
ووزير الداخلية ؛ والخارجية. وحضرة صاحب المءالى جمد صا لّحرب باشا 


د.إ ده 


وزير الدفاع » وهو وزير الجيش . وحضرة صاحب المعالى عبد القوى 
أحمد بك ( باشا الآن)» وزير الأشغال » وهوو زير النيل . 

وقدكان الذين يدعون للاهتهام بشئون السودان , يرون من أسباب 
ذلك» قيام معالى وزير الدفاع , بتفقد شئون الجيش من حين لآخر , لخاء 
رفعة الرئيس » بهذا الواجب ؛ على صورته الشاملة الكاملة ؛ لجمع بين كل 
الأهداف ؛ والمراى » وخرج بالرحلة عن حدها الضيق ؛ إلى شموها 
العام لكل المرافق التى تريط مصاط البلدين » سياسياً » واقتصادياً ؛ 
واجتهاعياً . فدلالة الرحلة من هذه الناحية إذن » فى غير حاجة إلى 
توضيح و بيان . 

تير الم 

ولكن رفعة على ماهر باثشاء أضاف إلها تقليداً عميق الأثر» فى الدلالة 
على قيام الروابط الدائمة » بين بلاد النيل » إذلم يستأذن فى السفر » إلى 
النبوذان ديق التسن ».ذلك الاسقدان التقلدي: + المفرنووطن فى كل 
ذى شأن ؛ يغادر البلاد ؛ إلى قطر خارجى . ذلك أن رفعة الرئيس» كوطى 
سايم التقدير » يرى أن زيارة الخرطوم ؛ لاتزيد على زيارة أسيوط » 
أكثر من طول المسافة وبعد المكان . 

فهذا التقليد إذن » قوى الدلالة »عل المعنى » الذى ترى إليه المعاهدة 
المصرية الإنكليزية ؛ فى تقرير علاقتنا بالسودان ٠‏ وتأ كيد مابييننا 
هن صلات سياسية تربط مصالحنا المشتركة » وتدخل ما فى الصورة 
الطبيعية » المقررة لا . 
| .وت تقليد آخر» هو أن رفعة الرئيس» قام ببذه الزيارة فى أضيق 
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الفقرض» و أدق الظرئاف الساسة مققطا من وقته القن أ باماتهيار] 
هى غابة ماتسمح به الحالة فى مصر ء ومع ذلك » فقد كان على صلة بكل 
شئون الوزارات» التى يشرف علبا .كا كان زميلاه الكريمان كذلك 
على صلة بشئون وزار'يهما؛ ولم يندب مجلس الوزراء أحداً مكانهم ؛ 
لآن هذا الندب ؛ لايصح عادة » والوزير فى سفر داخل القطر .. بل محله 
أن تكون الغيبة خارج القطر . 

فعند مازار رفعة الزعم » بلاد الوجه القبلى؛ فى ينار سنة 194٠‏ , 
وعند مازار السودان : وعند مازار أقاليم الوجه البحرى , أو حين زود 
غيرها من البلاد المصرية » تبق عليه واجباته نحو وزاراته » ويبق له 
الإشراف على تصريف أمورهاء م لوكان بالقاهرة ؛ سواء بسواء. 

وقد وضع لتنفيذ ذلك النظام الذى م بدقة تبعث الإيحاب الشديد 
بالطيارين المصريين » وهو نظام طائرات البريد المتعاقبة » بين مصر 
والسودان فى فترة الرحلة . فقدكانت حقائب البريد الضخمة » تصل إلى 
السودان» أو تعود إلى مصر ء تحمل التقارير؛ وأوراق العرض» وغيرها 
مما يستلوم الفصل فيه الرجوع إلى رأى الوزير.. فكان رفعة الرئيس» 
يباشر شئون العمل الرسمى » مضافاً إليه هذا الإرهاق المضنى » الذى 
استلزمه ضيق وقت الرحلة » وكثرة الامور التى تضمنها برنامج الزبارات. 

لذلك جاء هذا التقليد , مؤكداً للمعنى الوطنى » الذى تر إليه مسامءة 
على ماهر الحصيفة , البعيدة الاهداف» السديدة المرامى. 

فاذا قلت للناس بعد ذلك » إن رفعة الزعم ءلم يكن ينام فى يومه, 
أكثر من أربع ساءات » كان بيدى البرهان المادى ‏ الذى لايقبل 
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الجدل وهو ماتراه مفصلاء عند عرض أيام الرحلة » وبرامجها المتصلة 
الحددة بالساعات . 

لم يكن على ماهر باشا يفرغ بومياً . قبل الساعة الثانية صباحاً » من 
أعباء العمل؛ فيسبر» ليراجع وببحث » ويقرر مايراه ففشئون الأوراقالتى 
تحملها الطائرات ‏ ثم يستيقظ ف الساعةالسادسةصبا حا لتنفيذ برناي الرحلة. 

فى سديل المراً والفسكرةٌ 

لبك حررضا عل أ كد هذا المدى + #النامن-جيعا يعرف له :رفة 
على ماهر باشا » ولكن الذى أحرص عليه » هو أن يلس الشعب» 
أى" جهدتكبده هذا الرجل » وأى مشقة حملها , فى سبيل تقرير المبدأ 
وتحقيق الفكرة ٠.‏ 

وإلا فاذا عليه لو جعل أيام الرحلة فرصة للفراغ من عناء الشئون 
الوزارية » وانتوزها قترة للراحة ؛ والاستجام . ؟ ! 

أقول ماذا عليه لو فعل ذلك ؟ فلن بحد من يقول كلية اعتراض . . 
ولكنه آثر أن شى » لتسعد مصر»'وأن يكد؛ لتقرر ميدأ وأن سير 
اتتحقق فكرة... 

مبدأ وفكرة هما جماع ماترى إليه الوطنية المصرية » وما بذل فى سبيله 
الشبداء دماءثم الغالية . . . وما هتفت وتهتف به القلوب دائماً ..., مصر 
والسودان كتلة واحدة ء. «والنيل لابتجرأ ‏ . 

من هذا البح المغزى السياسى للرحلة ؛ على صورتها التى تمت بها » 
ومن تصرفات رفعة الرئيس فها , تلمح وجها آخرء أدق وأجمل , هو 
أن حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشاء زار السودان , كرئيس 


ب إااس 


للوزارة المصسرية . فهو إِذنْ » يؤدى واجاً رسميأ » لم يسبقه للقيام به 
الرؤساء السابقون للوزارات .. فيقرر لبلاده؛ حقها الطبيعى » المهمل , 
ويسجل تقليداً لن يتحلل منه مستقيل السياسة المصرية أبداً . فيتفقد 
أحوال الفتمت فق التعود انه ودين بنلسسه تواست اللاء ليهو لين 
جوانما الختلفة : ليرب تصرفانه علي وميا ويصدرقراراته على هداهاء 
وهو فى ذلك؛ يعطى مثالا طيباً :وذربا عملاً؛ ؛ للحاكر اليقظ , ولاوطى 
العامل » وير بح للوطن أطيب الّرات . 

قال الرئيس فى يانه الرسمى » ٠‏ أهام جلسى البرلمان ؛ بعد عودته 

رن الرحلة : 

” إخوانى لاتزال آثار المصريين القدماء » من وادى حلفا إلى 
الخرطرم» ولا تزال أعمال المصريين الحديثين ‏ فى كل منطقة من مناطق 
الؤدان + شاهداً عدلا ينطق بمجد مصر » وحب مصر ؛ ولقد أحببت 
أن أرق تعن + ق ذلك الإن الققق !انمض «ومة عسات مر » 
وأن أتعرف إلى شعب السودان ؛ وإلى أمانيه وحاجاته؛ الى نعطف علا 
كل العف ؛ وأن أطالع تلك الوجوه الكريمة . التى تفيض بالولاء 
والإخلاصء وأن أجتمع إلى تفوس ألنّف بيننا ويننبا وادى انيل الأعظم» 
فى وحدة سياسية هى وحدة الوطن لكر : 


1 الل متماع 

شعب الكنين الوطق: نا نهته اناه تمن وله وفدة اريس :: 
وكتحو د ضو وهو كاله 

أولا”: وضح كثيرمن غموض أمى السودان ‏ فى أذهان المصريين » 
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وعرفوا عنه حقائق .كانت مجهولة » أو غامضة » وتحددت صورته على 
نحو يختلف كثيراً عما كان عليه بالأمس . 

فقد دأبت الصحف المصرية ؛ فى أيام الرحلة وبعدها » على ترديد 
القول والكتابة عن السودان» والحاة فيه ؛ وزادت تبعاً لذلك معلومات 
من جهلوه فى الماضى » وعرفوا عن شئونه » وأحواله وأهله قدراً عدم 
لفهمه على صورته الصحيحة ويشعرم بضرورة الالتفات إلى واجهم نحوه. 

ومن الكسب الجزيل بلاشمك » أن ترى الناس على اختلاف طبقاتهم , 
فى النوادى ؛ وامجتمعات» يتحدثون عن السودان» و يسألون؛ ويبحثون , 
ويقرأون » وهذا التوجيه الصاح ؛ الذى جاء عفو الساعة هو فى الواقع 
أثر من آثار الرحلة » وتنئجة من تتاتجها . 

ثانا : أدرك إخواننا السودانيون » حقيقة الشعور المصرى نحوم , 
ولسوا عطف مصر » عرشاً » وحكومة » وشعباً » عل السودان ؛ 
وعنايتها برفاهيته وتقدمه » وحرصبا على اطراد أله وقوته » فوهنت 
أسباب العتب » الذى كان موجهاً إلى مصر من شقيقها السودان » ونمت 
عواطف الثقة والاخوة الكامنة فى الصدور » وتوثقت روابط الوحدة 
القديمة الدائمة ؛ وعادت قوية حارة» تزيد على اللأيام قوة وحرارة . 

ثلا : فتتحت أبوا بالنشاط ‏ لمن بريدو نا ير اشطرى النيل ؛ وو ضحت 
مسالك السير » لمن همهم مستقبل الوطن الكبير ؛ أعنى أن المصربين 
والسودانيين اليوم » يعرفون الطريق إلى هذه الغايات والأمال» التى تحقق 
امجدالوطنالمشترك؛ ويدركون أن فى هذه الثقة المتبادلة» وهذا الاطمئنان 
المتبادل » مفتاح الخير للبادين ؛ وسيل الكسب لالطرفين. 


-17 ا 
رابعاً : قضت على أوهام المرجفين الذين يسيئون إلى نوايا مصر نو 
السودانء إذ يزعموتما نوايا استهارية , وو ضحت حقيقة النظرة التىتتجه مب 
مصر » نحو الشطر المكمل والنصف الثانى للوطن الكبير » وقررت فى 
الأذهان ضرورة التلازم بين البلدين ؛ لاشترا كهما فى مصلحة واحدة , 
وارتباطهما بمستقبل واحد, لامناص من الاعتراف به وإقراره . 


وجب ته 


سآن الراليسئ عن رحلته إن السودان 

تبت هنا نص البيان الذى ألقاه حضرة صاحب القام الرفيع 
“على ماهر باشا" أمام مجلس النواب ف مساء الاثنين١١‏ مارس سنة. غ١‏ 
نقلا عن مضبطة الجلسة صفحة ؟ العمود الثانى : 

الرئيس - الكلمة الحضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء. 

حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء: ‏ 

” إخواق النواب الحترمين : 

يطيب لى أن أقف بينم فىهذا انحيط» الذى تتمثلفيه صورة الوطن 
المى؛ صورة مص رالخالدة . مصرمهد المكمة والفنومهبط الرسالة والوحى 
مصر الى تستشرف المستقيل الأروح الفتئة والآمال البعيدة ؛ ( تصفيق ) 

اطي ل أن جدد معأ ذ كرى عظية مضي فى عهد الفزاعنة وق عهد 
الاسرة العلوية . إذ امتد نفوذها فى إفريقيا » ونشرت راية العمران على 
رضفاف النيل وف واديه السعيد هذه هى الذكرى التى حفزتى إلى انتهاز 
أل ترفة ا تجفال الزيارة السودان التي تويطنا 4 أوامر الحا 
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ف كل معائمهأ . وقد أردت ألا“ يفوتثئى واجب تقوية الصلات بين 
البلدين » وأن أتعرف بنفسى أحوال البلاد الشقيقة . وأنا أعلم حق العم 
مامكنه حضرةصاحب الجلالة الملك نحوها م نالعطف والرعاية ( أصفيقحاد ) 
ولاغرو فقد كانت زيارة جده الأعلى للسودان فى صدر القرن الماضى 
أول مظاهر العناية به والرعاية لشوونه ؛ (تصفيق) ولقد كان حمد, 
على الكبير يسترشد فى إدارته وأعماله بالتجارب والمشاهدات » فى نظر 
نافذ وإدراك بعيد . فكان لايأتى عملا أو برسل حك إلا على أساس متين 
من الحقائق العملية . وكانت زيارته للسودان فى سنة مم١‏ ؛ وقد ناهر 
السبعين ؛ أثراً لهذه السياسة العالية ؛ 

ولقد غادر جمد على فق لوقع كان تمل اللا فيه علق .فى 
ميزان القدر . وكانت أوربا » فى عنتها وغاوائها , تأبى علينا التمسفة . 
كبر على العاهل اللكريم أن يلين فى الحق . وولى معرضاً ليعان فى السودان 
كلة الحق والإصلاح بين أهله الذين كان يرعاثم رعاية الاب (تصفيق) 
وقد استغرقترحلته إلى الخرطوم ؛ فواد مدلى ٠‏ فسنار, فاأر وصيرص » 
ففازوغلى ستة أشبر » صحبه فى أثنائما موظفون ومهندسون مصريون ؛ 

وتشمل صميفة وقائع هذه الرحلة العظيمة آيات بينات . وإفى أ كتق 
بأن أقول إنه حين رأى تدهور الزراعة فى سنار » أمى بتخصيص مائة 
فدان لكل مهندس فى ؛ وقدم له الآلات والماشية » وألمق به طائفة من 
شاب كل قلي ؛ ليتعلموا فيا دشؤون الفلاحة نحت إرشاده ؛ 

وقد أع مد على هذه الآراضى من الضرائب خمسة أعوام كاملة » 
فنشأت هناك حقول تموذجية ينموا فيبا قصب السكر والقطن وآلنيلة 
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وغيرها » وقد اصطحب محمد على معه علد عودته كثيراً هن شاب 
السودان وأدخلهم مدارس مصر وسلحهم بالعلم ٠‏ وذودث بأسباب المدئية . 

وكلنا بذكر زيارة المغفور له ث#د سعيد باشا فىسنة 9ه,م١‏ وما انطوت 
عليه من أعمال جليلة » وأمان طيبات للسودان وأهله . وكلنا يذكر أن 
المصريين ثم الذين أنشأوا الخرطوم وكانت جموعة من العشش للصيادين , 
كا أنشأوا بربرة وغيرها من المدن الزاهية الزاهرة ؛ وأنهم مم الذين أدخلوا 
حجر البناء ونظموا وزرعوا ونشروا الآمن ٠‏ وأسسوا ووطدوا بالدم 
والمال (نصفيق ) ولا تزالمصر تحمدالله تؤدى رسالتها فالسودانولاءزال 
اليل بحرى فى البلدين خصباً وتماء» وألفة وعحبة لا اتفصام ا ( تصفيق ). 

إخوان النواب امحترمين 

لاترال آثار المصريين القدماء من وادى حلفا إلى الرطوم » ولا 
تزال أعمال المصر بين الحديئين فىكل منطقة من مناطق السودان شاهداً 
عدلا ينطق بمجد مصر ( تصفيق ) ولقد أحببت أن أرى بعينى فى ذلك 
اللإن الشقيق | ثأز مضر و سياف مضره وآن تزف إل قتعب السودان 
وألمس أمانيه وحاجاته التى نعطف عليها كل العطف ؛ وأن أطالع تلك 
الوجوه الكريمة التى تفيض بالولاء والإخلاص ( تسفيق ) وأن أجتمع 
إلى تفوس ألف يننا وبيتبا النيل الأأعظ فوحدة سامية هى وحدة الوطن 
الأ كبر » وقد اتنظمت رحلتنا العاجلة العطبرة؛ والخرطوم . وأم درمان 
وواد مدنى؛ وسنار؛ وكوستىء وملاكال؛ وبحر الزراف»؛ وبورسودان» 
وقد اتصلنا فى أثنائها بالحكام وبكبار السودانيين وبالأهالى؛ وذرنا 
الموسسات المصرية فى الرى والجيش بالخرطوم وملاكال وبورسودان 


حا 

وقؤنا المعهنة الدع فىأم درمان » وزرنا المدارس للبنين والبنات , 
والمعلبين والمعليات » وكليات الطب والحقوق » والمندسة والزراعة: 
وانحا 21 المدئية والجنائية والشرعية» والمستشفيات والمتاحف والخزانات 
وزرنا الغرقة التجارية ومؤثمر الخريحين والنوادى المصرية والسودانية 
فى الخرطوم وغيرها . 

وقد أثلج صدورنا مارأ يئأه من تقدم محسوس فى الحيأة الاقتصادية 
والاجتماعية بفضل الإدارة الحديثة المصرية الإتجليزية التى عنيت برفاهية 
السودان ورخائه ‏ ورفعمثت مستوى التعليم والحضارة فى معظم تواحيه , 
وجعلت من السودان اليوم ميدان تجارب واسعة وحوث فنية وصناعية 
وزراعية وتجارية تأتى بأطيب القُرات ؛ وحسبى أن أشير إلى بجاح حقول 
التجارب الجديدة فى أرض الجزيرة ؛ وإلى إدغال كثير من الصناعات » 
كصناعة العقاقير والأاخشاب ؛ وباجملة ظهرت فى مناطق كبيرة نتانج هذه 
الرغبة الصادقة فى نشر أسباب الإصلاح . 

وقد وجدت بفضل هذه الإدارة المشترك: التى ”:تمشى فى سياستها 
العامة مع مبأادىء التعمير الى رسمها ”حمد على » وسعيد» وإسماعيل " ؛ 
روح اجتماعية جديدة وبزغت .روح وطنية مياركة فى النشء السوداتى 
الحديث ( تصنيق ) . 

فى شباب السودان م فى شاب مصر ذكاء ؛ ووداعة؛ ودماثة خلق 
وأمل فى المستقبل وفى الله ( تصفيق ) . 

ول يكن يسعنا أمام تلك الروح الى يتوقد بها شباب السودان إلاأن 
أبارك تلك النهضة » ونعان اغتباطنا مها وتشجيعنا للها وحرصنا على حفز 
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هم ذلك الشباب إلى طلب المزيد والسعى إلى الكال . إذلك أسسنا عدة 
جوائزسنوية تنشرف بالنسبة إلى صاحى الجلالة املك والملكة ( تصفيق ) 
تق رمز حا لاهنيام مصر بخير السودان. وأهله . 

هذأ ؛ وقد أصبم السودان ميداناً وأسء أ لتعاون الصادق بين مصر 
وبريطانيا؛ وبين المصريين والسودانبين ( 8 000 
الكريم الذىئنحبه ونرجو لدكل إسعاد ؛ ويسرق أن أحمل إليكم نا 
السودان وأهله هله »كا حملت إليهم تحية اللكوحياتك . ( نسنيق ) وأن أ 
على الملا أن السودان يتطلع إلى زيارات المصريين ويبتز لحا ؛ 

وإذا كانت رحلانا مع الزميلين الكريمين والطيارين المصريين 
الممتازين والصحفيين الكرام قد صادفها كثير من التوفيق . فإننا مدينون 
فى ذلك إلى حد كبير إلى ذلك الإدارى القديرء صاحب المعالىالحاك العام 
صديق السير ستيوارت سأر , الذى لم يدخر وسيلة فى معاوئتنا وتسبيل 
مهمة! نا و[ كرام وفادتنا ؛ 

وإنه لستعدق أن رحلتنا قد خلفت جواً ص الحأ العمل المنتج والتعاون 
الونيق: + أن أغلن أن:رغات السودان و أهله معد ضدى ف أرجاء 
الوادى وفى قلب مصر الخافق . ومصر حاضرة كلا دعا داعى الآاخوة 
والوطن ' ( تصفيق حاد) ٠‏ 

حضرة صاحب العزة الأستاذ مد راغب عطية بك وكيل المجلس : 
” لاشك عندى فى أى أعبر عن رأى الجلس» إذا قلت : إننا نتقيل هذا 
لبيان الجامع الشامل » وتحية إخواننا السودانيين » بالغبطة والبشر 
والسرورء وإنه لمفخرة الحكومة الحاضرة أن يكون رئسها أول رئيس 


حام!|ا- 
للحكومة يزور البلاد الشقيقة . هذه الزيارة التى ستكون لها إن شاء الله 
آثارها ونتائحها الطيبة : فى ظل حضرة صاحب الجلالة المليك أعزه الله “ 
( تصفيق حاد ) 
( مضبطة مجلس النواب فى يوم ١١‏ مارس سنة 154٠.‏ ) 
الزبى ساروا 
تقررت الرحلة على الصورة الى أشرت إلما » وتقرر أيضاً أن يكون 
المسافرون ثم : 
حضرة صاحب المقام الرفيع ”على ماهر باشا “ رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية والخارجية . 
حضرة صاحب المعالى مد صالحم حرب باشا وزير الدفاع ‏ وحضرة 
صاحب المعالى عبد القوى أحمد بك ( باشا الآن ) وزير الاشغال . 
©©© 
ورافقهم حضرات الأستاذ عبد الشافى اللبان سكرئير رفعة 
الرئيس . والصاغ عثمان خليل من قوة حرس الوزارات » والصاغ 
عبد الميد غالب ,يأور معالى وزير الدفاع» واليوزباثئى الدكتور أحمد الناقة 
طبيب الرحلة » وكاتب هذه السطور ٠‏ وأوفدت جريدة اللأهرام الغراء 
حضرة الاستاذ عبد الرحمن نصر مندوباً خاصاً عنها » وشركة مصر للتمثيل 
والسينها حضرة المصور حسن ماد لنسجيل مناظر الرحلة بالسينما . 
وأوفدت جريدة البلاغ الغراء حضرة الآستاذ حمد عبد القادر حمرة 
مندوبا خاصاً عنها ٠‏ ولكنه سبق الركب إلى الخرطوم فى يوم ٠١‏ فبراير 


. 154٠ سنة‎ 


واس 

وكان الطيارون المصريون الذين اشتركوا فى الرحلة بالتتارب ثم 
حضرات الضباط : أحمد أجى ؛ صا مود ؛ إسماعيل حق , مد إبراهيم 
أو رابية تود صدق المليجى 5 صلاح زى ؛ #ود حسن مغرلى 5 
سعيد توفيق الشال ؛ مود شريح عبد الوهاب طلعت» مد بجت مصط » 
حسين كل مهدلى » كال الدين حماد » عبد المنعم عطا الل كال ليل 
صا كامل يجانى , محمد نيه حشاد . 

ولقد أدى المسافرون واجباتهم فى هذه الر<لة على أ كل صورة 
مشرفة » وكانوا بمسلكهم وعواطفهم وتصرفاتهم الميدة خير عنوان 
لالكرامة المصرية ؛ وأ كرم رسل للمودة والإخاء بين أبناء النيل » لخازوا 
الحب والايجاب » واستحقوا الشرف الذى نالوه باشترا كهم فى هذه 
الزيارة الخالدة » وفى رفقة هذا الرجل العطوف » والوالد البر الرحيم ؛ 
صاحب المقام الرفيع ” على ماهر باشا “ رجل مصر والسودان ؛ نصير 
الكفاءة » وراعى النبوغ . 

©©© 

بام الامات الى فى : 

يوم السبت /10 فبرا ير القيام من مطار ألماظة ظهراً المبيت بأسوان. 

يوم الاحد ١8‏ فبراير ‏ القيام صباحا من مطار أسوان إلى وادى 
حلفا ومنها إلى عطبرة ‏ ثم إلى الخرطوم» الغداء بسراى الخاك العام 
زبارة أم درمان ‏ ثم العودة لتناول العشاء مع الى لكا 

وم الاثنين ١‏ فبراير ‏ بدء الاستقيالات الرسمية للحا ك, العام ْم 
المستشارين الثلائة الإدارى والقضا والمالى - ولكبار الموظفسين 


ل لك 

والاعيان الغذاء على مائدة الام النام - برد الرئيس الزيارات ف المساء 
لصاحى السعادة السيد على الميرغنى باشا والسيد عبد الر من المهدى باشا 5 
العودة إلى السراى ‏ حفلة الاستقبال الكبرى بسراى الماى العام . 

وم الثلاثاء 7" فبراير بت زيارة المعاهد العلبية بالخرطوم 3 كللة 
غردون - الحقوق ‏ الندسة ‏ الطب - كلية الاقباط ‏ تفتيش الرى 
الصو الندار عق ائرة مفتدن الرى امير لة الناذى ترق 
بالخرطوم - زيارات النوادى ‏ حفلة عشاء بتكنة الكتبية الثالثة للجيش 
المصرى بالخرطوم : 


يوم الأربعاء ١‏ فبراير - زيارات بأم درمان للبتتحف الخليى 8 
حفلة التجار ‏ المعهد الدينى ‏ ملجأ القرش - العودة إلى الخرطوم ‏ الغرفة 
التجارية ‏ دور القضاء ‏ بعض المصا الحسكومية ‏ المسنشئ الأميرى 
الغداء على مائدة كل الرى بضاحية الشجرة ب حفلة 0 الخرجين 
أم درمان ‏ حفلة الشاى بنادى السودان بالخرطوم ‏ العشاء الرسبى على 
مائدة الا 1 العام . 

يوم اليس ؟*” فبرايبر ‏ الإفطار منزل سعادة إبراهيم عامس باشا 
أم درمان ‏ زيارة متجر سعادته ‏ العودة إلى الخرطوم - حفلة الخداء 
الكبرى الى يقيمها رفعة الرئيس بفندق ( الجراند أوئيل ) - زيارات 
الاحماء الوطنية بالخرطوم . 


يوم اجمعة 90 فبراير ‏ السفر إلى الملاكال فى الصباح بالطائرات ‏ 
الأذول بكوستى لاتزود بالوقود-الوصول إلى الملاكال ظهراً - الغداء بمنذل 


|#,| ب 

مدير المديرية الجنوبية - السفر إل الجنوب بالباخرتين(مصر ؛ ودارفور) . 

بوم السبت ١6‏ فبراير ‏ قضاء اليوم فى الرحلة النيلية ثم العودة 
إلى ملاكال . 

يوم الاحده؟ فبراير س العودة فى الفجر إلى ملاكال ‏ القيام منها 
فور إل لخر طوهيا اط راك تعد األوو ل 3 كوس لازو الو قر 
الوصول إلى الخرطوم ظهراً - حفلة شاى من الغرفة التجارية ‏ السفر فى 
منتصف الليل إلى واد مدنى بالقطار الخاص . 

يومالاثنين 5؟ فبراير ‏ الوصول إلى واد مدتى صباحا ثم القيام 
فيارات إل سازه زيارة فشروعات وى الجورنة- الفؤدة مسناء إل 
الخرطوم بالقطار . 

يوم الثلاثاء ٠‏ فبراير - الوصو لبالفطار إلوضاحية ثجرة غردون - 
إلقام بالأعرة فوم إل جيل اللأزلاك وار وان القذامبامشمدرة 
المصرية - الشاى على الباخرة فيوم فى الطريق إلى الخرطوم . 

يومالا ربعاء ,مم فبراير- السفر بالطائرات إلى عطبرة ‏ انتهاء زيارة 
الخرطوم ‏ زيارة عطيرة ‏ ورش السكة الحديد - النوادى ‏ الغداء على 
قاثنة مدر المدرلة:القما له بالقامس «التقر بالقطار الخاض :إل وزسودان 
قضاء الليل بالقطار . 

يوم الخيس ل فبراير ‏ الوصول صباحأ إلى بورسودان . زيارة 
مصبغة عامس باشا لافتتاحها - الطواف بالمديئة - رحلة فى البحر الاحمر 


2 
لشبود جزيرة الامواك 5 العودة إلى بورسودان 2 استقياللات بفندق 
البحر الأحمر 5 حملة شاى يشمها الجيشس المصرى 5 العودة إل القطار 5 

القيام الساعة ه إلى عطبرة ‏ قضاء الليل بالقطار . 

يوم الجمعة ١‏ مارس .- الوصول إلى عطبرة فى الصباح ‏ القيام إلى 
وادى حلفا بالطائرات ‏ الوصول إليها ظهر؟ ‏ القيام مئها بالباخرة إلى 
الدرت الوقوف أمام دكات ( أبو سنيل ‏ قضاء الليل بالماخرة : 


بوم السبت ؟ مارس ‏ قضاء اليوم بالباخرة ‏ النزول بعنيية د 
تاراح ال كود الدرسة متتو حتفل السقال لاوس العؤةة 
إلى الباخرة ‏ النذول بمالى ؛ حفلة شاى فها مساء ‏ قضاء الليل بالباخرة . 

يوم الأحد م مارس ‏ الوصول لأسوان ظهراً ‏ القيام منها إلى 


أسيوط بالطائرات - القيام من أسيوط إلى مطار ألماظة بالطائرات - 
الوصول إليا فى نفس الليلة . اتتهاء الرحلة. 


رت د 


1 
هن مذ كر | َ البو هة 


1 تصور للقاريء ذكرة 
ن السودان و أوضح فى الاذهان حقيقة ل 
الأعلى » أسجل وقائم الرحة مغصلة فها يلى : 


اليوم الاول 

السبت؟١١‏ فبراير ‏ أصبحت القاهرة فى هذا اليوم تستعد 
لتوديع حضرة صاحب المقام الرفيع “عل ماهر ناشا .رسن الودراء 
وصاحبيه ” معالى جمد صا حرب باشا وزير الدفاع ‏ ومعالى عبدالقوى 
أحمد بك ( باشا الآن) وزير الأشغال“ فى رحلتهم إلى السودان ؛ واتخذ 
الاستعداد مظاهر عديدة 56 تينع الطيقات والحيئات الشعبية والرسمية 
وبكر رفعته بالحضور إلى رئاسة مجلس الوزراء فأشرف على تصريف 
كَكون العمل , 

الفانناء يتريح وامتقل الريين :فى يكنة لحب القطياة 
الأستاذ الآ كبر الشيخ مد مصطف المراغى شيخ الأزهر مودعا وداعياً 
لرفعته بالتوفيق فى هذه الرحلة . 


السر السربطائى ‏ وكان صاحب السعادة السير ماياز لامبسون 
السفير البريطاق قد ترك بطافته لرفعة الرئيس فى ديوان الرئاسة مودعاً 
فرد رفعته بإرسال بطاقته شا كرأ . 


ت م39 تب 


وفر النادى السودانئى ل كا حضر إلى ديوان الرئاسة جمهور 
كر من السردانين ‏ النماق فشن رو أعستاء:النادي, الستود انه 
فأعربوا عن عواطفهم القلبية وتمنياتهم الطيبة فتقبل رفعته ذلك 
بالشكر والامتنان . 

فى مطاء ألاطر 

احتقك للمطاة لماظه جمهور عظيٍ من مختاف الطبقات فى مقدمته 
عدد كبير من حضرات أصابالمءالى والسعادة والفضيلة والعزة الوزراء 
وكبار رجال القصر الملى والشيوخ والنواب ووكلاء الوزارات وكبار 
رجال القضاء الشرعى والأهل وكبار الموظفين ووفود نادى السودان 
والشباب السودانيون وجمعيتهم الخيرية بالقاهرة وغيرهم من الأعيان 
والعظاء الذين قصدوا إلى المطار لتوديع الركب الميمون فى رحلته الموفقة 
المباركة إلى القطر الشقيق . وكان فى مقدمتهم حضرات أصعاب الجدالنييل 
والمعالى والسعادة والفضيلة والعزة : عباس حليم ٠وفؤاد‏ أباظه بأشا » 
والمش ما كنتوش. وكا حكومة السودان» وعبد اوها طاعت ناشاء 
وحمد السيد شاهين بك محافظ القاهرة ؛ والأواء رسل باشا » وضاط 
سلاح الطيران » وضباط الجيش وف مقدمتهم الأواءات حسن حسى 
الزيدى بأشاء وحمد فتوح باشاء وحمد صادق باشا , واللواء أحمد شريف 
بأشاء واللواء سوسو باشاء وإبراهم عامس باشاء وعبد الرحمن فهمى بك 
والدكتور مود ماهر بك وصويل عطية بك مستشار وكالة السودان » 
والاستاذ عبد الله عفيق بك » وكامل سلبم بك ٠‏ وتمد شعير بك » 


سا ن؟| سه 


والاستاذ الشييخ حسنين مخلوف » والأميرالاى سيد رمزى بك , وحمد 
شلك + وعبد اله أباظه بك ؛» وحمد حيدر باشا , والأاميرالاى سا 
زى بك : والاستاذ سعد اللبان , والإاستاذ حمد خطاب » والاستاذ 97 
عزى بك ؛ وكثير من رجال الصحافة والآادب والسياسة . 

وكان دوى” الهتاف فى أرجاء المطار يتصاعد لعنان السماء حياة 
المليك المفدى ”” فاروق الأول" مليك النيل وسيد الوادى : وحياة 
صاحب المقام الرفيع ”على ماهر باشا “ رجل مصر والسودان ونصير 
الفلاح والعامل » وبحياة الوحدة المقدسة بين مصر والسودان ؛ وكان 
الهاتفون يرددون عباراتالدعاء والضراعة لله أن حفظ المسافر وصاحبيه 
الكرمين . وظل المتاف بعلو ويتردد كليا قدمت طائفة من المودعين؛ 
واجميع يتحدثون عن الرحلة وما تجنيه البلاد منها وما لها من الآثر العميق 
فى تاريخ العلاقات بن شطرى النيل . 


وصول الر ئبسى 

وقبيل الساءة الثانة عشرة ظهرأ وصلت السيارة المقلة لرفعة الرئيس 
لصحيه فيها اللأستاذ محى الدين فهمى مدير مكتتبه » ونزل الرئيس مرةدياً 
ذلة رمادية ومعطفاً سميكا » وبيده عصاه الى لاتفارقه : ومشى مخطوات 
سريعة إلى الاب الموصل أساحة المطار الداخلية ؛ وعند ماأهل» 
على الحاضرين اشتعلت حماستهم » وتدفقوا حوله متنافسين فى التحية 
والتوديع » واشتد الزحام وتكاثرت اجموع » فتعذر على رفعته السير» 
فأخذ بعض الشبان يفسح الطريق أمام رفعته بجهد ومشقة ؛ حتى وصل 
إلى الطائرة . 


( الرئيس يصافح المودعين ) 
ول خلال ذلك عرف المرافقون ارقعة الرئيس أنأ كنم فى الطائرات 
وخلك اطتائب إلى القلائرات ودارس هر تيا تدري بأزيزها القري » 
ومع ذلك كانت أصوات المتاف والدعاء متغلبة قوية كالقاوب ا : 
أي ترسلها خالضة له والوطن 0 وكات مضورو الصحف دول أجمبع 
الحاشد يسجلون هذه المظاهر التارضية . 


000 


وفى الساعة الثائنة عشر تماما اتجه الرئيس وصاحباه إلى الطائرة الموفقة 
فاستقلوها ؛ بين حماسة تفوق الواضف وهتافات تشدق عنان السماء 
وأ[ "اريس عل المودعين برد التخية بكلتا يديه وقد بدا عليه التأثر 


الشدد يد ٠‏ ثم قال يض وجوهكم فى غير إن شاء الله “ فارتفعت 
الدعواث له أن حفط رفعته 41 برعاه فى الحل والترحال .. 


ل“ 


السافر رن فى الطأاثراث 

ركب رفعة الرئيس وصاحياه الطائرة الموفقة وهى إحدى طائرات 
بنك مصر ذات أربع محركات قوية يقودها الطيار المعروف عمد صدق . 
واستقل الأستاذ عبد الشافى اللبان سكرتير الرئيس والصاغ عئمان 
خليل من قوة حرس الوزارات والصاغ عبد اليد غالب ياور معالى 
وزير الدفاع واليوزياثى الدكتور أحمد الناقة طبيب الرحلة طائرة من 
طراز « الانسوم» وركب مندوب شركة مصر للتمثيل والسينما طائرة 
من طراز ه ليسندر» والاستاذ عبد الرحمن نصر مندوب الآهرام 
الإاض بظارة أعرى «وركيت ظائرة النة مق هذا الطراق أضا .شد أن 
لبسنا الجهازالخاص من ير كبون فى مثل هذه الطائرات وهو نطاق منال+لد 
والأقّشة فوق الظهر وحول الصدر ووضعنا فى آذاننا قطعاً من القطن » 
وعلءنا الضباط كيف نستعمل الاظلة الواقية إذا حدث فى الجو طارىء 
خطير وكانت التعلهات واضحة فعرفناها » وقلنا على بركة الله وفى ظل 
رعايته معدن وما نقيمم . 

وى ال>ماب 

وأقفلت أبواب الطائرات واستقر المسافرون فى أما كنْبم وصعدت 
أول طائرة إلى الجو من السرب الحربى لتكون فى مقدمة السرب وتبعتها 
” الموفقة “ مبيكلها الأبيض اميل تقل أمل مصر ومعقد الرجاء فيها » "م 
الطائرات الجر بية ” الست *“ يمن فيها من المسافرين ؛ وانطلق السرب يدرج 
على الأرض ثم يرتفع فيحلق فى الجو ؛ وودع الطيارون المكان بدورة 


م1 
تقليدية حوله؛ ثم أخذ السرب سمته إلى الجنوب » إلى الشطر المكمل » إلى 
الوطن الغالى؛ إلى السودان العزينء فى رعاية الله القدير . 


ف الأوسس . 

ولأول مرة كان بعضنا يرى وادى النيل من ارتفاع الطائرات فوق 
هذه الآراضى الفسبحة: فأخذنا تنسل برؤية الأرض تبدو كأئها رقعة من 
الذهب الوهاج . فقدكان منظر الصحارى برماطا الغزيرة يبدو من السماء 
أخاذاً جميلا , واتخذ الطيارون الحربيون طريقاً مختصراً مجتازين الصحراء 
الغربية للنيل توفيراً للوقت ؛ وكان الجو بارداً فتدثرنا بالمعاطف الثقيلة » 
وكنا عن ارتفاع عشرة آلاف قدم عن سطح الآرض . 

ومضت الدقائق متلاحقة » وكلبا نظرنا من نوافذ الطائرة خيل إلينا 
أننا تتحرك ببطء شديد » ينها كانت السرعة تجحاوز ١8١‏ كيلو مترأً فى 
الساعة ؛ وبعد ساعتين وعشر دقائق حلقت الطائرات فوق مطار نزلنا فنه 
للتذود بالوقود؛ وسألت الضابط الذى أرافقه أبن نحن ؟ فقال ” ف الاق “ 
كمدنا للعلم: جهاده فى سييل السرعة » وكان عدد الطائرات ل تزلت 
بالاقصر خمس ,٠‏ أما الثلاث الآخريات فقد كان فبها من الوقود مايكفى 
مواضلة السفن إلى أسوان : 


وبعد نصف ساعة التبى.الهال من تفريغ صفائح البئزين فى خزانات 
الطائرات » وكان متوسط ماتأخذه الطائرة ٠7٠١‏ جالونا من البنذين » وحلقنا 
فى الجو متجهين إلى أسوان ؛ وعند وصولنا إليبا شاهدنا رتلا طويلا من 


ل - 
السيارات يغادر المطار فى طريقه إلى البلدة , فهبطت الطائرات إلى ارتفاع 
قليل عن الأرض » وقامت بتحية تقليدية للموكب الذى كان يقل رفعة 
الرئيس إلى فندقكاتاركت . وشاهدنا البوع الحاشدة من الأهالى على 
. جانى الطريق نحى الزائر العظيم فى حماسة ٠‏ ورجال قبيلة البشارية فوق 
ظهور الخال والخيل يتسابقون وبرقصون . وأثارت النسور المصرية 
براعتها فى حركة التحية حماسة الحاضرين » فكنا رام يشيرون إلينا 
ولصمدول فر<ين . 

تعبت الظاثزات المقلة ارقمة الركيسش :وين هنة الطريق هن القاهزة إل 
أسوان فى حو أربع ساعات , حيث وصلت إلى أسوان فى الساعة « مساء 
طائرة الاستكشاف الآولى تتبعها ” الموفقة “ تقل رفعة الرئيس وصاحيه . 

الاستقبال فى المطام 

وعند مارست ”الموفقة “ على أرض المطار إسلامة الله مهافت 
الحاضرون على جوانها مصفقين فى ابتباج وحماسة : وارتفعت فى أرجاء 
المطار دعوات حارة لله أن يحفظ مليكنا الصالم ”فاروق الأول“ 
ويؤيد رجل مصر والسودان على ماهر باشا . واختلط دعاء الناس 
بتصفيق المستقبلين وبالتحية العسكرية التى أداها رجال الجيش 
والبوليس ؛ وف موجة من الحاسة الطاغية » نزل صاحب المقام الرفيع 
على ماهر باثما ومن معه إلى أرض المطار » فأقبلت اللبوع الحاشدة تننافس 
غل المصاقة والترحيب + ورقمته يستقيل :هذه المواطت: النيلة بتأئر 
شديد ؛ ويرد التحية برف عكلتا يديه إلى رأسه » ويزيد شعور الخاسة فيفسح 
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للد 


الشبان من المستقباين الطريق يحهد ومشقة حتى وصل رفعته إلى السرادق 
ف مظأهرة لعجز القم و شقصر عنها السان . 


الى نسسى 1 سرادىئ الطريٌ 

وكانت بلدية أسوان قد أعدت سرادقاً كبيراً على أرض المطار زينت 
جوانبه ما زينت الطريق الأعلام المصرية الخضراء ؛ واحتشد فى السرادق 
نحو خمسة لاف نسمة من أهالى مديرية أسوان ؛ وفى مقدمتهم حضرات 
إسماعيل بك الدروى مدير أسوان» والاستاذ أحمد فهمى وكيل المديرية, 
والشيخ امحترم منصور السلواوى » والنائبان الحترمان صا مشالى 
وشمد شاهين حمزة ؛ وحضرات مفتش الرى؛ ومدير الخزان ووكيله» و كبير 
مهندسى الطلسات ؛ ورجال القضاء والجيش والنيابة والاطباء والمهندسون 
ورؤساء المصالم وأعيان البلاد والتجار والمزارعون والعال والشبان. 

وارئجت جوانب السرادق الفسيح بأصداء التصفيق والحتاف 
عند مادخل رفعة الرئيس ومن معه » فأخذ رفعته برد التحية حتى استقر 
به المقام فى صدر السرادق . عند ذلك تقدم الآستاذ حسن عطية امحااى , 
فألق خطاباً حماسياً . 

وقد قوطعت الخطبة بالحتافات المدوية للبليك المفدى ولمصر والسودان 
ولرفعة على ماهر باشا رجل القومية ورجل الجهاد . وبعد أن فرغ من 
كلمته صاخه رفعة الرئيس شا كرا . 


فى الطربى الى الفئرىه 
واستقل رفعة الرئيس سيارة مكشوفة رافقه فها حضرة صاحب 


ف لقان 
المعالى وزير الدفاع الوطىء ثم تبعتهما سيارة تقل صاحب المعالى عبدالقوى 
أحمد باشاوزير الأشغال وصاحب العزة مدير أسوان: ثم توالت السيارات 
تقل الماهير الحاشدة من الشيو والنواب والأعيان والتجار المستقبلين, 
فاجتاز الموكب الطريق إلى فندق كاتاركت وطوله ه كيلومتر » وألوف 
الخلائق على الجانبين تبتف وترحب » ثم تعذر المسير على الركب لفرط 
احتفاد اهو تاس رقية الركدان. د سير امو كب 


على امال واقيل 

وتقدم الموكب عدد كبير من عربان البشارية يسابقون السيارات 
على ظهور اليل واجخال » ويةومون بألعاب الفروسية الميلة ؛ ويطلقون 
الثار من بنادقهم مظهرين بذلك عواطفهم نحو الضيف العظم » وفى خلال 
الطريق كانت ع مفرقة من عر بأن البشارية يدقون الطبول ويرقصون 
عليباء وشاركت النساء فى هذه المظاهر المؤثرة بالزغردة وبالدعاء . 


الوصول الى المترمه 

وف وسط هذا الفيض الإلمى من الحب والإعزاز وصل الركب 
إلى فندق كاتاركت حيث نزل رفعة الرئيس ومرافقوه . واحتشدت فى 
الفندق وفود كثيرة من الأهالى حملون رفعة الرئيس تحيتهم لإخوانهم 
أبناء النيل من سكان السودان ؛ ويعربون عن خالص شعورثم حو جلالة 
المليك المفدى ؛ والدعاء للرئيس بالتوفيق فى كل خطواته المباركة لخير 
مصر والسودان كين له.شفراً سعدا وعوداً يدا : فقابلهم رفعة 
الرئيس شاكرا لمر عواطفهم . ْ 


ل 


وقد تناول طعام العشاء على مائدة رفعة الرئيس بالفندق حضرات 


صاحى المعالى مد صالم حرب باشا ٠‏ وعبد القوى أحمد باشا » ومدير 
أسوان» ووكيل المديرية . وحكمدار البوليس » ومديرالؤران؛ وقومندان 
قوة الجيش المرابطة بأسوان» والقاضى الأهلى » ومفتش الرى » وسكرتير 
رفعة الرئيس ؛ وطبيب الرحلة » وباور وزير الدفاع . وضابط الحراسة, 


ومندوب الأهرام ومصور السينها » وكانب هذه الطور 0 


وكان رفعة الرئيس منشرح الصدر مختبطاً تبدو عليه مظاهر الصحة 
والعافية » ودارت على المائدة أحاديث مختلفة بدأها رفعته مع الجالسين 
نلباقة وبجحاملة ‏ وقد سأل وفته قائلة : ” هن” :مق" إختواننا: فى الرسحاة * 
لم يركب الطائرات فى أسفار طويلة كهذه ؟ ” فأخذ بعض الحاضرين 
يعددون المرات التى ركبوا فيا الطائرات فى الأسفار الختلفة . ثم انتقل 
الحديث إلى مهارة النسور المصريين الى جلت فى هذه الرحلة المباركة , 
فانتهز معالى وزير الدفاع الفرصة ‏ وأشاد بذكرم ٠‏ وبما برجوه لسلاح 
الطيران المصرى من مستقبل فى عهد جلالة المليك ” فاروق الول" قائل 
اليش الأعلى ( وق عهد وذاره الأول رفعة على ماهر بأشا 3 

ثم أخذ رفعة الرئيس يناقش مدير خران أسوان فى أمور تتعلق مبذه 
فيها الأرقام ٠‏ وسامم فيها المهندس الآ كبر معالى عبد القوى أحمد باشأ 
بالقسط الآوفر طعا . 


وول 


لبا - ع الور 

انتهت السهرة وانصرف الحاضرون؛ وقصد رفعة الرئيس إلى غرقته 
فمكف على الأوراق التى أعدت للعرض عل رفعته ليقضى فبها بقراراته. 

وقضينا الليلة فى فندق الكاتاركت متأهبين لاستئناف الرحلة فى 
الصباح الباكر . 


كلم الى ئيسى لو دعير 

وكان للتوديع الذى شهده الرئيس بمطارأماظه أثرعميق فى نفسه فوجه 
رفعته إلى من شاركوا فيه الشكر ا جميل على صفحات الجرائد و نصه: 

"على ماهر باشا رئيس ماس الوزراء يقدم خالض الشكر إلى جمبيع 
حضرات الذين تفضلوا بالانتقال إلى مطار ألماظه لتوديعه أو أرسلوا 
البرقيات والرسائل حاملة جميل عواطفهم و كريم منياتهم بمناسبة سفره مع 
زميليه وزير الأشغال العمومية ووزير الدذاع الوطنى إلى السودان , 
وبخص بالشكر حضرات الشيوخ والنواب والآعيان : المضريين 
والسودائيين والأجانب وكبار الضباط والموظفين الذين امتلا بهم مطار 
ألماظة » وأعربوا بتوافدم لتوديعه عما نكنه قلومهم من العواطف النبيلة 


والشعور الفياض ا 
ويسأل الله تعالى أن يرعى الرحلة بالتوفيق إلى مافيه خير القطرين “ 


0 


من حو اررعم اليل 
مر طوسن باشا 


الى صاعب القار الرفيع على دالقر بادا 

وتلق رفعة الرئيس بالفندق سيولا من البرقيات الصادرة عن مختاف 
أنحاء القطر يعرب فيها مرساوها من العظاء والكبراء والشيوخ والنواب 
ومثلى الطوائف الختلفة والطبقات المتعدة عن عواطفهم الكرية وتمنيائهم 
الطيبة ارفعته بالتوفيق والنجاح وأولاها برقية من حضرة صاحب السمو 
الآمير الجليل عمر طوسن باشا نصما : 

* ف الوقك الذى. تزمعون قه السفر إل السسودان. لتواثق العلكيق 
المتينة بين القطرين الشقيقين وخدمة المصالم المشتركة تتمنى لكم غاية 
التوفيق فى هذه المهمة الكبيرة وتشيعك وصبم بأطيب أمانينا راجين ّ 
رحلة موفقة سعيدة وعودة إلينا ناجحة حميدة . فعلى بركة الله وعلى الطائر 


امبمون فى حاتم وعودتكم * عر طوس 

فرد رفعته على سموه بالتلغراف الآتى وهو: 

" تلقيت يالغ الغبطة برقية سمو 1 الرقبقة وإنى إذ ألشرف بتقديم 
عالضض المي وعظيم الامتنان على تمنياتكم الكرهة يسن كل السرور 
أن أعرب لسموكم ما كان لعنايتكم العالية من أطيب الأثر فى نفسى 
ونفوس زملاى» إذ جاءت قبيل رحيلنا [لىالسودان طالع توفيق نرجوالله 
معه أن يديم مايجمع بين القطرين' الشقيقين من أواصر الاخوة والمودة 
وأن تحفظ ذات سمو ففعز وإقبال وعافية “ على ماهر 


2 

وبرقية من غبطة الآنيا بؤانس بطريرك الكرازة المرقسية نصها : 
بالدعاء أن يبلش الله السلامة فى حلكم وترحالكم ٠وأن‏ بجعل هذه الرحلة 
فانحة خير لمصر والسودان بحسن مساعيكم فى ظل جلالة الملك“ 

أمما يور انس 

فرد عليه رفعته بما بلى : 

”أشكر غبطتكم خالص الشكر على برقيتك الرقيقة التى حملت إلى 
فى مناسبة السفر إلى القطر الثشقيق ماتعودت منكم فكل المناسبات من 
أصدق عواطف المودة الخالصة » وإلى أنتهز الفرصة لاعبر عن عظم 
متاق لكريم منيانكم راجياً أن أراكم بإذن الله بعد العودة على مانود 
لك م نكامل الصحة والرفاهية ” على ماهر 
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من رقه- الرئس 
إلى 


سعادةٌ ئيس الرنوارر الللكلى با لنياي 


( الحرطوم فى ١8‏ فبراير ل الساعة م والدثيقة و؟ - ) إلى حضرة 
صاحب السعادة عبد الوهاب طلءت باشا رئيس ديوان جلالة الملك بالنيابة : 


”رحن القاهرة ظهر 0 طريةنا إلى السودان فوصلا أسو 

الساعة السادسة واللصف حيث أشنا الليلة جا 3 غادرناها ف 1 
السادية واريع من صباح اليوم إلى وادى حلفا فوصلنا ل متضفت 
ادام الثامئة ؟ م إلى العطيرة حيث و صلتاها ف الساعة الحادية عشر إلا ربعاً 

ثم الخرطوم حيث وصلنا الساعة الواحدة والدقيقة العشرين واستقبلنا 
فها جمهور حافل من عثلى الميئات الرسمية والأعيان وأفراد الشعب بين 
المتاف حيأة حضرة صاحب الجلالة املك المعظم والدعاء إذانه السامية , 
وكان فى مقدمة المستق.لين حضرات السكرتيرين لحكومة السودان » وقد 
تزلنا فى ضيافة الحم العام وطفنا بعد ظهر اليوم ببعض أحياء الخرطوم 
وأم درمان » وكالت حفاوة الأهلين غير العادية تدعو إلى السرور 
والاغتاط ؛ 0 فيبأ مجم القطرين الشقيقين من صادق عواطف 
المودة ؛ وإ أثثهر هذه الفرصة لارجو التقدم بر فم ماتقدم إلى الاعتاب 
الملكية , مشفوعاً بأصدق آيات ولاثنا جميعا إلى مقام حضرة صاحب 
الجلالة املك المع" 3 على ناهر 


ةا هد 


الاحديم ١‏ فيرأبر سنة ١94 ٠‏ - كان حضرة صاحب حب المقام 
الرفيع على ماهر باشا على اتصال دام بالقصر الملى بالقاهرة فى فى أيام 
الرحلة فيرسل تباعا البرقيات المفصلة تحمل أنباء الزيارات وتعرب عما 
بلاقيه رجل العرش الآمين فى الحفلات والتنقلات من عواطف الولاء 
نحو مصر والجالس على عرش مصر . 

وكان المليك المفدى يغدق عطفه السااى على وزيره الاول فيرسل 
إليه الردود على برقباته موقعة بامه الحبوب . تفيض بأبلغ آيات الرعاية 
والتقدير لهذا الرجل الذى يمل شاد وكيا انجه مشعل الإخلااص 
الدافق والولاء ااه لعل فؤاد العظم ؛ وأمل مصر ووعا نينا 
”فاروق الآاول" 08 أللّه وأعزه. 


مناددةٌ 0_0 

استيقظنا ممكرين نتأهب للسفر وكان الموعد المقرر له هو الساعة 
السادسة صباحاً ؛ فعند الرابعة تقريباً كنا قد ارتدينا ملابسنا وأقفلنا 
الحقائب ووقفنا فى ردهة الفندق تتناول الشاى وبعضنا يول أمامنا وقت 
طويل فرفعة الرئيس ل يستيقظ بعد. وبنها بحن فى هذا الحديث إذ برفعته 
يدخل الردهة متلء النفس نشاطاً وفتوة . قادماً من رياضته اليومية فقد 
استبقظ قبلنا ونزل.مكراً يطوف بالشاطى ء اميل الحيط بفندق 
كاتاركت ليستزيد جسده نشاطاً وقوة وسألنا الرئيس كيف قضينا الليلة 
وهل استرحنا فى نومنا ؟ وأخذ يداعب كلا" منا بكلمة لطيفة » ونحن 
مأخوذون إياباً مهذا الرجل الذىكانآخر من نام وأول من صدا. وتحركت 
السبارات فى رئل طويل مخترقاً شوارع المدينة إلى المطار . 
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او ار مث أله | لق 

وإذا كنا قد يجنا لنشاط الرئيس فقد اشتد يبنا عند ما رأ ينا الأهالى 
فى أسوان قد استيقظوا فى هذا البكور ووقفوا فى الشوارع نحيون 
الركب الميمون وثم يستضيئون بالمشاعل » هذا الوفاء من بى الوطن 
الكرام وهذا الب الذى يبذلونه قويآ هو بلا شك ذلك الدافع 
الذى حفز رفعة على ماهر باشأ للشكير فى قيامه بل هو الذى نحرمه إذة 
النوم ويجافبه الرقاد » فشعوره بعبء المسئولية الضخمة الملقاة على عاتقه 
بجعله مسهداً » ويبقيه ساهراً وإن نامت عيون وغفت قلوب .. 

ووصلنا إلى المطار فإذا فيه جمع حاشد من العظاء والاعيان وكبار 
الموظفين ورجال الجيش قاموا مع الفجر الطالع يسكبون إخلاصهم دافقاً 
حول رفعة الرئيس ؛ ا ترسل الشمس أشعتها المنيرة على الكون 
فتوفظ وتحى . 

هناف ودعار 

فى هذا الوقت الحادىء اميل وسحب الظلام يبددها ضوء الفجر الطالع 
ارتفعت هتافات المودعين وتصعدت دعواتهم خالصة لله من قلوب 
ملؤها الطمأنينة والوفاء » ونفوس ماؤها النبل والرضاء ؛ أدت لله حدق 
العبادة لله بالصلاة وتؤدى للوطن فريضة الحب لرجل الوطن . وكان هذا 
المتاف المدوى وهذه الدعوات الصادقات بماد القلوب رهبة وجلالا 
وتحرك فيا شواعر الإمان العميق.. 

ياأهل أسوان لقد ديم واجب الوفاء كاملا فلكم من الله الجراء ‏ 


كلد 

ومن الوطن الثناء؛ نفارقكم فى هذه الآونة الباكرة على أجنحة الطائرات 
مستقبلين وجه الله » مسلبين النفس لبارىء النفس , متجهين لوطننا الاعلى 
قياما بواجب التراحم نحو الآشقاء النائين . فق ظل العناية الإلهمية وفى 
ضمان الحافظ الرحيم » سلام عليكم فى استقبالك » وسلام عليكم فى وداعكم 
وسلام عليك؟ فى الأبرار الخلصين . 

ثورانر فى صباع وامر 

فو بم الطالع شاء أن يزحل رفعة الرئيس وصعبه إلى السودان فى 
هذه الآونة الندية كأتما يطلع على السودان اليوم ران » وتضىء مما 
شمسان:» تلك شمس الكون تضىء الأرجاء وترس ل الحماة» وهذه شمس العاطفة 
تغلذل فى صميم القلوب وتسرى أشعتها فى مسالك الدماء تلك الأبصار 
وهذه للبصائر» تتعاق بالأولى حياة النفوس وتزيد الثانية فهحياة الإبمان . 

يها الأخوة الذين ينتظرون ... كيف نلقا كم بعد طول غياب .!! 

وترقرقت فى العيون عبرتان عبرة التأثر بأسوان فى الوفاء» وعبرة 
الحنين للسودان فى اللقاءء وفى ظلهما كنا ساهمين فل ندر كيف فارقنا المطار .! 

الى وادى علفما 

وحلقت الطائرات بعد أ نتخير نظام السيرفتقدمت” الموفقة “وبجوارها 
إلى الجانبين الطائرتان الكبيرتان » ركيت أحداهما مع مندوب الأهرام 
ومصور السيثما ء وظلت الثانية تحمل ركاءها الذي نكانوا مها من مطار ألماظة 
وخلفنا إلى الهين ثلاث طائرات وإلى اليسار ثلاث أخر » وببذا النظام 
اتجه الموكب الجوى البديع إلى أراضى السودان فاجتزنا بلاد النوبة مارين 
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يجنادل الشلالات فنعرجات النيل تغمر أرض النوبة التى كانت آهلة بمن 
فها قبل تعلية +ران أسوان» فكنا نرى النخيل وأتجار الدوم ؛ وقد طفت 
أعاليها على سطم الماء ونرى الشاطء الصخرى الرهيب الذى حيط بالنيل 
فى هذه المنطقة » ومضت ساعة وأربعون دقيقة وصلنا فيها إلى مطار 
وادى حلفا » وكانت الارتفاعات تتراوح يبن ثمانية آ لاف قدم وعشرة 
آلاف ثم تببط إلى أربعة آلاف أو خمسة تبعا الحالات الجو وضاناً 
لراحة المسافرين . 
وكانتالطائرات متصلة بالنلغراف اللاسلكى تتبادل الحديث» و تتشاور 
فى شئون القيادة » ويتولى ذلك الشبان المصريون الثقفون الذين يرافقون 
الطائرات لهذا الغرض ف الأسفار» وشغلنا أنفسنا باستطلاع المناظر حولنا 
حتى وضح أمامنا مطار حلفا ومبزنادائرة واسعة فى وسطه كتب بداخلها 
كلبة ( وادى حلفا ) باللغة الإنكليزية يبحروف بيضاء كبيرة ٠‏ ورأينا من 
الجو جموع المنتظرين وثم برمقون الموكب فى دورته حول المطار؛ وهبطت 
الطائرات وسكنت حركاتها وفتحت أوواءها وخرج منها الرا كبون فهرعت 
الموع إلى ” الموفقة “ عند مائبينت شخص رفعة الرئيس وهو ينزل منها 
مى تد بأمعطفه وعل عيليه منظار دا كن ؛ فتقدم إلى رفعته الرجال الرسميون 
والإداريون وموظفو امرك والآعيان و التجار والشبان وهتف الأخيرون 
صحاسة منقطعة النظير بحياة مليك النيل وسيد الوادى» وبحياة رجل مصر 
والسودان على ماهر باشاء وق خلال ذلك ارتفعث أصطوات تبتفه مر حياً 
بالأخوة الأعزاء » مرحباً برسل المودة والوفاء » وأقبل الحاضرون 
يتنافمونعل المصالخة والترحيب ويحيظوزيه فرحينماقث الشنف والحنين . 


ار تسن ا ااستقيارث بوادى اما ( 0 0 0 


0 


وقفنا تقب هذا الشعور يندوق من القاوب والتترن : خرارى لانلدرى 
تقول ١؟!‏ 
هؤلاء | ١‏ لشييو سر ال دن كيار التجار والاعيان ٠.‏ هؤلاء أل 
الكقر ارين أبنامهم وأهال الوادئ هلا الريال الأشداء من موظق 
المطار وار ك-وجتود الجزاسةور جال افيش هدهو ل تحن أيضاً .., ماذا 
دهاناجيعاً .؟1مالنا لانستطيع حيس الدموع .5! 


إنه هتاف والصفيق 4 » كالذى للسفاعيه قّ القاهرة للك النيل اله ونا 
و للوحدة وللإخاء 5-7 57 ماطده العيون تنديبأ العيرات ف مو ؤب 
الاستقبال والة تريب !1 


عع 
هذا هو موقف الآخوة بلتقون بعد التناتى والابناء يجتمعون 
1 بعد الشتات .. 
لقد اختاطت فورة السرور بدمعة الحبور وهتاف اللقاء بصادق الدعاء , 
وفى هذه اللجة العنيفة من المشماعر الطاهرة ؛ تقدم شيخ جليل وقور يشق 
ااصفوف بقامته المديدة » ويتوكأ على عصاه فيفسم له الشبان الطريق » 
حتى إصل إلى رفعة الرئيس » وإذا به كن يتبيأ الحديث » وأرهفنا السمع 
وملا الرجل ناظريه من رفعة الرئيس » ثم أشار إلى النسور المصرية 
حول الطائرات الحربية الرابضة على أرض المطار ثم تكلم قر 
الحو دن بل عر فق هتاه رهق شرل و أول غررة ن اول سر 
واحتست الألفاظ فى فه وخنقته الدموع ... وإذا به حتوى الرئيس 
بين ذراعيه ويربت على كتفيه فى حنان وطفة .. فكانت أبلغ خطية... 
وكانت أزوع قصيدة . 
واهترت المشاعر وفاضت الخاسة فانطلقت الهناجر متف واللا كف 
تصفق والعيون تدمع وعشنا لحظة هى العم ركله وفاء وحباً ونقاء وطهراً. 
البوم تلتق مصر بالسودان فى رعاية الرحمن ؛ اليوم يباركنا الله الرحيم » 
ويرضى الوطن العظيم ؛ اليوم يكتب فى جل لخاود ميثاق المودة فلا ينفصم 
أبدأ ؛ اليوم خط التاريخ فى صفحات الجِد لعلى ماهر باشا سطراً من النور 
لن ينمحى ذ كره وأن ينطؤء نوره؛ بل يبق مابق النيل جاريا وموصولا.. 
هذا هويوم لله وللوطن .. فاجعله اللهم «عيداً لأولنا وآخرنا وآيةةمنك» 
وأفث غير المان:. 
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فى استراع الطار 

وكان المعروف أن رفعة الرئيس وصحبه سيمرون بمذه البلدة لتتزود 
الطائرات بالوقود ثم تواصل السير ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان عدد 
الحاضرين كبيراً بجشموا مشقة الانتقال من ل إلى المطار الذى سعد 
عنها بنحو عشرين كيلو مترا ٠»‏ واشترك فى إعداد مأدبة للإفطار رجال 
الإدارة مع رجال الخرك والمطار فتناولنا الشاى والفطئر والفاكهة , 
واستراح الرئيس قليلا حيث قدمت إليه طوائف المستقباين فصالخهم 
شاكراً وحيام با سما ؛ وكان فيهم مفتش مديرية الثهال ومأمورها وكيار 
ضباط البوليس الإنجليز وموظفو المطار والمرك وعمدة وادى حلفا 
الشييخ حسن داود وسر تجارها وكبار أعيانهاء وقدكان الرئيس بتبسط 
فى الحديث معهم ويلاطفهم وهم ملتفون حوله فرحين مغتبطين . 

وانتبى عمال المطار هن تموين الطائرات ودوى أزيزها فى أرجاء 
المطار وتجددت حماسة المستقبلين ودوى هتافهم عالياً ورددوا الدماء 
* فى رعاية الله . . . فى أمان الله“ 

وفى هذه المظاهرة الجللة المؤئرة استقل رفعة الرئيس وص هالطائرات 
بعد أن صاقح امودعين . 

الى عطمرة 

ذادر رطان ولق جلت شيا بالنعراف الطافرات لللوزماً 


بعناية الله متجهاً إلى الجنوب فى الطريق إلى الخرطوم » وكان المقرر أن 
تتزود الطائرات مرة أخرى فيعطبرة ؛ وطبقاً لهذا البرنايم نزلت الطائرات 


الناس | 2 فثرة قصيرة سم ل 7 ل لين 


( الرئيس فى مطار عطيرة ) 
ره بالمطار 0 يوم عطيرة قَّ البرناج الرفيي سوق لعل ذلك 
فَكان المستافياو 3 جناب قدمس بن المديرية الشمالية 8 ِ ومفاكش المديرية 2 


0 


و 20 من "كبا الضياط إن ا 3 وذأقون عطيرة ل اللأمين أفدى 
و#بدتها الشبيخ متصور السفلاوى وله 3 رورس النادى المضصرى المدينة 
حردج أفندى يك الور : 
ونزل الرئيس فصافم المستقبلين وقدمهم لافي انها ر لديا 
فواخداً ؛ ورنحث المدين تزفعة الرئيش و وأعرب له عن منياته القلبية بالصحة 
وا حافية ق رعفائه وق عودنه 4و غرفت 5 الوقت الذى تاج إليه 
اأمطاء رات بز زنك بد عل ساق لشرد مركا | ين الرححلة من بويا إل سوايا 


سداهوعم| ده 


فالعطبرة وهى مسافة أربع ساعات تقريباً » فأبدى رفعة الرئيس رغبته 
فى أن يطوف بالمدينة طوافا عاجلا . 


ثر اننا يتعرنيق 

فأعدت السيارات لتقل رفعته والوزيرين ومرافقيهموكان على أبواب 
المطار بعيداً عنا بعض الشبان يركرون الدراجات فتسقطوا نبأ هذا العرم 
وأسرعوا يحماونه إلى البلدة على مسيرة ربع ساعة من المطار ؛ وسرى 
النبأ المفاجىء فى الناس » فأخذوا برعون إلى الشوارع التى يمكن أن 
يسلكها الركب فى زيارته » ولكن الركب اتيحه إلى الحى الآفرنكى ف البلدة 
حيث تقع مساكن الضباط والموظفين الإنكليز والنادى الخاص بهم ؛ 
وبق الأهالى داخل البلدة فى الحى الوطنى برعون من شارع إلى شارع 
ويسألونكل قادم عن الطريق الذى اتخذه الموكب . 
واكخرفت عن طريق الى الآفرتى إلى الى الوطنى فالتف حولها 
الاهلون يصفقون ومتفون للملك النيل وسيد الوادى ” فاروق الآاول" 
ولعلى ماهر باشا 5 رجل الساعة وبطل دوس والسودان ونحن نتقبل 
النخة' لتحطلها إل :رفعة الرس: 

و نعم بالمكان الذى اتجهت إليه سيارة رفعته إلا متأخرين» فقصدنا 
اللنمون وعصير اليرتقال . 

وأزف موعد قيام الطائرات فعاد الرئيس وصمبه إلى المطار , 


١ 
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وفى الطريق شاهدوا الأهالى يتسابقون ف العدو ليلاحقوا السيارات 
هاتفين مصفقين . 

وناكان اللاقخ قينا كانت النباذاك ال شووها تود الو لين 
نسير على أقصى سرعة لتصل ف الميعاد المقرر ترقة الشوارع الخارجية 
للمدينة حيث هى أ كثر اتساعا وأقصر بعداً عن المطار , 


القيام لخر لوم 2 نفام ان الك سل 3 

واتخذ الرئيس وصهبه أما كنهم فى الطائرات ودارت امحركات جميعها 
وأعطيت الإشارة بالقيام فتتابع تحليق الطائرات واجدة إثر أخرى » 
وجاء الدور علىطائرتنا (الانسوم ) ذات امحركين القويين؛ فاذا بمحركها 
الاير يكف عن الحركة شيئأ فثياً ثم يقف. ؟ ! ونظرنا فاذا 
بالطاءرات قد غادرت المطار والرجال الر“صين قد عادوا إلى المدينة . 
ونزلالمكانيى والضابطان القأندان يحون علة التعطيل» فعرفوه وتفقدوا 
حقيبة الألات الخاصة بالإصلام . فاذا بها فى جوف طائرة من السرب 
الذنى يحلق ف السماء. !؟ ومكثنا بين اليأس والرجاء . والدقائق تمضى 
تلاحقها الساعات والعامل الميكانيكى بجاهد ويستنفد الطاقة ف الإصلاح. 
واحرك نز دورتين أو ثلاثا ثم يسكن هادئاً فى إغفاءة الطرف الناعس 
الوديع .؟ ! وعيونا معلقة وأنفاسنا محتبسة تتابع يد العامل ك1 يرمق 
الأهل مريضأ عريزاً بين يدى جراح .1 ! 

وهز الشاب رأسه ومط شفتيه وقال ”مفيش فائدة “ وقلنا ”اللا لله“ 

وجلسنا فى ظل جناح الطائرة نستروح النسهات من قبظ الصخراء 
حرق وأحدق بناعمال المطار ,واسوثنا ويؤنسوتنا بعذب الحديث» 


ع لاغ | انم 

ويقصون علينا حوادث الضباع التى فكت بالتائبين فى الصحارى . . ؟ ! 

وتلفت صديقنا مصور السينها حوله ثم وضع يديه فى خاصرتيه وهو 
يؤكد أنه يلق الأسود بما كينة التصوير كن يلق العدو ومعه مدفم سريع 
الطلقات . ؟ ! ومضى يعدد البراهين على شجاعته ون مفتونون إيناباً 
البطل الصنديد » ونحركت عل كتفيه حشرة صغيرة تشبه الجعران 
وأحس ديبها الهين الرفيق وفتشنا عن صاحبنا » فاذا ‏ به يسابق الرييح 
وأدركناه قبل أن يصل إلى الأرطوم على الأقدام . . 

وتألاء فم هذا . ؟! فقال ”أ يجب .. . هل ترون معى ما كينة 
التصوين :1 ” وكان مير" المصوو: ق .ما كله كدر ششون ف تعر مواد 
بسار اقل الظار الال الج ميو نعل :صاحيا الاس ,أن لطنت آم 
قضى ببذه الوقفة فى انحرك ونحن على الأرض . وابتلع الآخ ريقه 
وتحسس جسده فوجده سلما -فمد الله ونذر صلاة شكر يؤديها لله يوم 
لعود إلى الاستوديو بالقاهرة » ولعله لايشسى النذر وقد ذككرناه . 
وطال الاتتظار وافترشنا الحصباء نندب حظنا فىهذا التعطيل فيقولالاستاذ 
عبد الرحمن نصرء بلخة الصحافة ” لقد ضاع منا استقبال الخرطوم . ” 
ويقول المصور ” ليت الآم كذلك ... ولكن الداهية فى حقيبة 
« الآفلام» شرائط التصوير إنها ستفسد من حرارة الجو ف الطائرات” 
ويشد الشعرات الباقيات فى رأسه ويختق عنقه بيده حسرة ويذهب إلى 
محرك الطائرة يدور به كن يلنمس النجدة . والطيارون يأسفون على عدم 
مرافقتهم لزملاتبم فى هذه المرحلة من السفر .. وكل يغنى على ليلاه .1؟ 

وكنا بين حالين إما أن نقضى ليلتنا بالعطبرة حيث نستقل الطائرات 


سام؛| | 

المأمور والعمدة ورئيس النادى المصرى بما حدث تففوا إلى المطار سراعاً 
واستضافونا فى منزل المأمور وأكرهوا وفادتنا وتجلت عواطف الأاخوة 
والتراحم بين أبناء النيل وتنافس الميع على الترحيب والحفاوة بنا ؛ 
وتناولنا الغداء عند الغروب ممنزل المأمور ؛ وأعدوا لنا العشماء وعرفنا أن 
القطار الوحمد الذى يغادر العطيرة فى المساء هو قطار بضاعة وأظهرنا 
رغبتنا فى السفر فأعدت لنا الترتيبات لالحاق عربة نوم فاخرة بالقطار 
عل عات ]لمكو 07 السودانية ( ركبناها السا عا الثامزه قساء ء دودعين 
من إخواننا الخالنة ومزودت بأمالة التخينة ارنشنة اوحض القعلا 

يطوى الأرض بسرعة هم كياومتراً فى الساعة حتى وصلنا نا إلى 41 رطوم 
ف الصباح ٠‏ وكاننا من لطيف الدعابات ماحدث فى القطار من 
سؤالنا الفراش الذى كان فى عرية النوم عن سرءة القطار فقال : 


"لس إنة | سرس 21 


: 
استقبال الحرطره م 
كان من حسن الحظ أن الاستاذ همد عبد القادر حمرة قد سيقنا من 
القاهرة إلى الخرطوم على الطائرة المائية التابعة لشركة الطيران الإنكايزية, 
فكان فى استقبال القادمين بالخرطوم فءوض علينا النتقص ولم تذهب 
الفرصة ؛ فقد كتب عن هذا الاستقبال فى البلاغ الأغر فقال:” اصطف 
جنود بوليس الخرطوم على طريق الموكب من المطار فى شرق المدينة إلى 
قصر الها؟ العام واصطف معهم جائب من القوة المصرية المعسكرة فى 
السردان فبدوا بملابسهم «الكا كيةء وطرابيشهم اخمر وقاماتهم المديدة 


وغ[ سه 

ومعهم بعض ضباطهم . وبدأ توافد الأهالى منذ الساعة الحادية عشرة 
واتخذ رجال الآمن الاستعدادات لهذه الزيارة وأشرف على هذه 
الاستعدادات مستر فى مدير اللاهن العام ومستر ادجارد عطية مساعده . 
واحتشد أعضاء الجالية المصرية فى جانب من المطار لتحية القادمين ووقف 
حرس اأشرف المصرى إلى بمين المطار ومعهم بعض ضباط الجيش . 
وفى نحو الساعة الثانية عشرة فتشهم صاحب العزة الأمير الاى أحمد ناشد بك 
أركان حرب القوات المصرية فى السودان وكان صاحس العدة محمد 
الآلق بك مفتش الرى المصرى داءم الاتصال بمدينة عطبرة لمعرفة موعد 
الوصول بالضبط » وقيل إن الطائرات العان وصلت فى حو الساعة 
الحادية عشرة ثم غادرتها سبع طائرات فقط , أما الثامنة فدث فيها عطل 
عاقها عن متابعة الرحلة » وأن موعد الوصول إلى مطار الخرطوم هو 
الساعة الواحدة » فقصد الأانى بك إلى المطار فى منتصف الساعة 
الوا<دة ؛ ووصل على أثره السك رتير ون الثلاثة وم مستر نيوب ولد السكرئير 
الإدارى ومستر جورمان السكرتير القضائق ومستر راجمان السكرئير 
المالى ثم العميد مود فهمى السكرتير الحرنى للها 3 السودان ومعه مستر 
لبذر الياور الإتجليزى وفضيلة الشيخ نعان الجارم قاضى قضاة السودان 
والفريق بلات باشا قائد قوات الدفاع السودانية ومفتش البوليس 
وغيرهم من كيار الموظفين , 

وفى كو الساعة الواحدة ودقيقة ظهرت فى الجو إحدى الطائرات 
القاددة وهى طائرة حربية فلم تلبث أن هبطت إلى أرض المطار بعد أن 
دارت دورة قصيرة وهبط منها الاستاذ عبد الشاق اللبان مدير مكتب 


50 
نكن رعس الروؤراء و القن الثان عبد اتلمين عالت انندى: باون معال 
وذير الدفاع والنقيب الدكتور أحمد الناقة الطبيب الذى صعب معالى صا 
حرب باشا للعناية بصحته أثناء رحلة السودان ولإتمام علاجه من المرض 
النى كان قد انتابه فى مصر ولماشرة الخحالة الصحية للاعضاء الرحلة , 
ثم الصاغ عثان أفندى خليل من ضباط حرس الوزارات » وبعد دقيقتين 
ظهرت الطائرة ” الموفقة * فى الجو ثم دارت حول المطار وهبطت إلى 
أرضه وما نزل رفعة رئيس الوزراء وصاحياه <تى عرفت موسيق الجيش 
المصرى سلام ”اواء " فوقف ابميع وبعد عزفه صافح رفعة الرئيس أركان 
<رب القوات المصرية والياور المصرى والياور الإنكليزى كا صاخوا 
صاحى المءالى مد صا حرب باش وعبد القوىأحمد باشاء وعرض رفعة 
على ماهر باشاء حرس الشرف المصرى ء ثم تقدم إليه وإلى صاحبيه ضباط 
القوات المصرية وصالخهم وتولى اللأميرالاى أحمد ناشد بك تقديعهم إليه » 
ثم صافح الضيوف السكرتيرين الثلاثة وقاضى القضاة والفريق بلات باشاء 
وقد تولى تقديمهم العميد مود فهمى عل » وفى أثناء ذلك هبطت الطائرات 
الحربية الخس ف المطار » وبعد ذلك وقف رفعة الرئيس وصاحبا المعالى 
وذير الدفاع والأشغال قليلا ونحدثوا مع كار المستقبلين » ثم دعام 
الضابط ليذر تركوب السيارة والذهاب إلى قصر الا 1 فركب رفعة 
الرئيس السيارة وركب الوزيران السيارة الثانية وهما سيارتان حمراوان 
بإطارات بيض» وركب بقية القادمين والمستقبلين سيارات أخرى ؛ وعند 
ذلك هتف أعضاء الجالية المصرية نحياة حضرة صاحب الجلالة الملك 
" فاروق الآول ' وحياة رفعة رئيس الوزراء وصاحى المعالى وذيرى 


55-70 
الدفاع والاشغال فرد الثلاثة هذه التحية برفع الأبدى ٠‏ وسار الميع فى 
رئل طويل من السيارات بين صفين من الجنود فكانوا يقابلون من الأهالى 
بالتصفيق : وقصد الضيوف الثلاثة إلى قصر الحا كم لتناول طعام الغداءء 
أما بقية القادمين فقد نزلوا فى استراحة الرى فى شارع جوردون وتناولوا 
طعام الغداء مع الأ لنى بك و إبراهيم زى بك و<سن مد بك وكبلى تفتيش 
الرى المصرى » وقد سمحت أثناء تناول الطعام من الطيار صدق أفتدى 
قائد طائرة رفعة رئيس الوزراء أنه اضطر عند قدومه من العطبرة إلى 
الخر طوم إلى التحليق على ارتفاع قدره عشرة آ لاف قدم لتفادى المواقع 
ذات الضغط الخفيف أو ( المسطحات اطوائية ) التى تسقط منها الطائرة 
سةوطأخائياًموديا ء وذلك مبالغة فوراحة رفعة رئيس الوزراء وصاحبيه. 
وخاصة معالى اللواء صال حرب باشا » أما طائرة الأستاذ عبد الشافى 
ومرافقيه فد حلفت على ارتفا ع خمسة آلاف قدم فقط وقد شعر راكبوها 

مبذه المساقط الوائية وتأثروا مها تأثيراً خفيفاً » ولكنه زال بسرعة “. 


ف ألم د مان 

وف الساعة الخامسة مساء قصد صاحب المقام الرفيع على ماهر بائما 
وصاحبا المعالى اللواء حرب باشا وعبد القوى أحمد بك إلى أم درمان 
العاصمة القديمة وهى لانبعد عن الخرطوم بأ كثر من نصف ساعة بالسارة 
وكان الغرض من هذه الزيارة هو المرور والمشاهدة فقط » لآن الزيارة 
النفصيلية لحاستكون فى فرصة أخرى » وقد م الضيو ف الثلاثة يبع ضشوارع 
المدينة المهمة وخاصة حى التجار ومسجد التعايثى الكبير » فقو باوا أثناء 
ممورثم يحفاوة كبيرة ومهتافات عالية لصاحب الجلالة الك" فاروق الأول“ 


سد لوه[ ل 


ورتعةه ر نس الوزياء وصاجييه .و 03 قد أصطفب اليا جانى 0 نود 


( موكب الرئيس فى عودته من يأم درمان ) 


البوليسبعلابسهم البيضنالرائهية" ثم 'تناول الضيو ف الثلاثة الشناى عند مدير 


0 


ا رطوموعادوافى 2 والساء 0 


د 1 0 
ف داء الك لقي يلك 


اسيم ممصمو مسح هه 


وف الساعةا! ثأمنةوالنصفمساء أقام ضاحب العرة عمد الكل بك المفنش 
العام لارى المصرى فى السودان حفلةعشاء فى داره بشارع كتشر باشا تتكرعاً 
ضوافي 'الثلاثة دعا إلا باخنية وأد لعن مداعو اق مقدمتهم مسثر احجان 
المكرعر لاا وعهار 0 السكرثيربالقطائق.وميتر يتؤي لد السك تيز 
الإدارى والسيد عبد الرخمن المهدى باشا ومست يرت فيش وزين أ يكا 


المفوض فى مضس الدئ قم الآن ف والسؤذاون, لأيسراهل ف اختصاصه 


لثمم ب 
الدبلوماسى » وصاحب الفضيلة الشبيخ نعان الجارم قاضى قضاة السودان 
والآميرالاى أحمد ناشد بك أركان حرب القوات المصرية فى السودان 
ومستر فبى مدير الآمن العام والاستاذان إبراههم زى وحسن عمد وكيلا 
التفتيش المصرى والسيدة قرينة الأول ومستر روزفيل مدير التعايم 
والعميد مود فهمى علل والسيدة قرينته والسكبائى ليزر والاستاذ 
عبد الشافى اللبان والعميد الثانى عبد الميد غالب والصاغ عثيان خليل 
وكاتب هذه السطور . وقد جلس رفعة رئيس الوزراء إلى المائدة وإلى 
بمينه مستر راجمان ثم صالم حرب باشا والسيد عبد الرحمن المهدى باشما 
وإلى يساره مسر سينون ومستر برت فيش وأمامهم عبد القوى أحمد بك , 
وبعد تناول الطعام فى الشرفة العليا الخارجية تناول اجميع القهوة . وكانت 
فرقة موسيق الجيش تعزف بأنغامها الشجية فى حديقة الدار بألحان مصرية 
وسودانية. وف الهاية عزف السلام الملكىالمصرى ©مالبريطائىفوقف ابميع 
إجلالا وا<ثراما. ثم جلس المدعوون فى ردهات الدار وغرفه يتحدثون 
الحديث الودى إلى >والساعة الحادية عشرة ثم صافح رفعة على ماهر باشأ 
وصاحياأه جميع المدعوين وانصرفوا مودعين حمق وداع ؛وغادر 
المدعوون الدار شاكرين للألق بك كرمه وحسن وفادته . وجب أن 
أذكر هنا أن السيدة المصرية بدت فى هذه الحفلة بمظهر شرق بدعو إلى 
الفخر فقّد حملت السيدة الفاضلة قرينة الاستاذ إبراهيم ذكى عبء ترتيب 
الحفلة واختارت المكان الموافق لحا وألوان الطعام ثم أشرفت على 
الاستقبال » فكان عملها محل الإيجاب من غير شك . وقد اشتركت فى 
الحفلة هى والسيدة قرينة العميد مود فهمى على وسيدة أخرى هى قريئة 
أحدمفتشى اارىالمصرى فثلن المرأة المصرية خيرتمثيل . ودذلك انتهى اليوم . 


مهمأ سه 


اليوم الثالث 


قير ماسكية 
القاهرة ١9‏ فبرأير ‏ الساعة الواحدة والدقيقة مه لعدالظهر 
إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوذراء بالخرطوم 
اطلعنا على برقم ذكان لما قوبلتم به من حفاوة وشسكريم اقثرنا 
مظاهر الولاء لنا سواء من اليئات الرسمية فى الودان أو من جوع أعيان 
شعبه وأفراده أحسن الاق لدينا » واف إذ أنعث ليم وإل صاحبيم 
تمان لمر ن:. أن تبلغوا سعادة الام العام وكل من ذكرتم تحياتنا 
بهم روابط لاتنفصم عراها. 5 و 
الاثنين ١9‏ فبراير سنة ٠‏ 144 وصلن إلى الخرطوم الساعة 
السادسة صاحاً بعد أنقضينا ليلتنا بالقطار , فكان ف انتظارنا على [فريزا لحطة 
ضابط بوليس وناظر الحطة وموظفوها ٠‏ وتبادلنا التحية مع المنتظرين ؛ 
وحملت حقائبنا إلى السيارتين اللتين أعدتا لركوبناء وانطلقنا فى شوارع 
الخرطوم اجميلة » حتى وصلنا إلى استراحة الرى رقم 5 التى نزل بها [خواننا 
المرافقون لرفعة الزعيم فأيقظناهم وجلسوا يقصون علينا ماشهدوه أمس 
فى استقيال الخرطوم وتحدثهم بما كان من أمسنا فى عطبرة : 


0-2 ١م‎ - 

وعلمنا أن رفعة الرئيس حفظه الله لم ينم حتّى عرف ماأعد من التد بير 
لوصولنا إلى الخرطوم وأن معالى وزير الدفاع أصدر أمره بقيام طائرتين 
إلى العطيرة واحدة لتقلنا وأخرى للاحتياط . يا كان سكر تير رفعة الرئيس 
على اتصال تليفونى بالمسئولين فى عطيرة يستفسر عن أمرنا ويقف عل 
تفاصيله وينقلها أولا فأولا لمسامع رفعة الرئيس . فكانت هذه العناية 
والإعزاز لهذا الرجل الذى تشغله |الجبل من الشئون .شم يعنى بكل ماحوله 
وبمن معه ؛ شأن الراعى العطوف والوالد المنون. 

الدقامة بالط طرم 

رتبت الإقامة فى الخرطوم على النظام التالى : 


فى سرأى الخال العام ب خصص جناحان كبيران ببذه السراى 
لإقامة رفعة الرئيس وصاحيه الكر مين . ووضعت نحت أ نهم ثلاث 
سيارات حمراء اللون من سياراتمعالى الا َّ العام ؛ وكان يقودكلسيارة 
أحد رجال الحرس ملابسه الرسمية . 

5 البعثة المرافقة لرفعة الزعبم فقد وزعت على الما كن التالية: 


استراعرٌ الى 2 5 ؛ تقع هذه الاستراحة فشارع غردون باشا 
وه مؤلفة من طابقين نحيط بها حديقة غناء وبها ست غرف جهرة 
سات الراحة وثلاث حمامات وعدة دورات للمياه وبها تليفون ولا طام 
مقيم وخادم وخفير» وبكل غرفة مروحة كبيرة تدار بالتيار الكهربائ» 


إحنه 5ه ١‏ - 
وغرفة المائدة فسحة وأدواتها جميلة ومنقوش عليها اسم ( الرى المصرى) 
وقد أقام بها حضرات : الدكتور اليوزباشى أحمد الناقة طبيب الرحلة 
واللاستاذ عبد الرحمن نصرمندوب الأهرام والاستاذ مل عيك القادرحمزة 
مندوب البلاغ ومندوب رك مصر السينا وكاتب هذه السطور ,2 


فى بدت الرى المهمرى : يطاق هذا على سراى المفنثش العام لأرى 
المصرى وهى قصز مشيد على النيل مؤلف من طابقين فسيحين على الطراز 
لديف خط به حديقة فسيحة منسقة تشيد سلامة الدوق:وأثاتما شرق 
وأكثره من المنتجات المصرية أو السودانية وهو المقر الرسمى لمفتثش عموم 
الرى بالسودان وكان شيم هذا القصر حضرة صاحب العالى عبد القوى 
أحود باشا عند ماكان يشخل هذا المنصب ويقيم به اليوم حضرة صاحب 
العزة حمد على الآلنى بك المفتش العام لأرى بالسودان . وقد نقل عزته 
إلى الديوان العأم فى القاهرة أخيراً . 

وقد نزل مبذا المكان حضرات الاستاذ عبد الشافى اللبان سكرتير 
رفعة الرئيس والصاغ عثمان خليل ضابط الحراسة والصاغ عيد اميد 
غالب ياور معالى وير الدفاع ؛ وخصصت لم سيارنان للاثتقالات . 


اق ام العورة : القة عم على ضاحية جميلة تمع على 
مسيرة ربع ساعة من الخرطوم إلى الجذوب وهى عبلى مقربة من شاطىء 


النيل وما مساكن موظق الرى ومكاتنهم وهى منشأة على طراز جميل 
أشبه بأبنية الاسماعيلية أو المعادى ويقيم بها نحو .0+ نسمة من موظق 


د كام[ ل 


الرى المصرى ونضاء الشوارع والنازل بالتيار الكهرباتى الذى يصل 
إلبها من الخرطوم » كي أن الحاجيات اليومية تصل إلمها من المدينة , وسميت 
الضاحية باسم الشجرة نسبة إلى شجرة ضخمة ذات عهد قديم كانت تروى 
حوطا أقاصيص . وانتوت بأن نسبت إلى غردون باشما وأصبحت معروفة 
ببذه القسمية إلى اليوم » وقد نزل بها الطيارون المصريون. 
استضاللت 
بدأت اليوم الاستقبالات الرسمية لرفعة الرئيس فاجتمع رفعته فى 
ا ضرة صاحب المعالى الحا كي م العام فى جلسة طويلة . وف الساعة 
الثاقر هباعا افا رلك 0 المستر تيوبود السكرتير الإدارى 
فالمستر راجمان السكرئير المالى فالمستر جورمان السكرتير القضائى تأصماب 
الفضيلة والسعادة الشييخ #د مان الجارم قاضى القضاة ففتّى السودان 
فالسيد على الميرغى باشا فالسيد عبد ال رحمن المهدى باشا . وقد استخرقت 
هذه المعابلاات حو الثلاث ساعات . 
وفى هذه الفترةكانت الغرفة التى أعدت لسك ر تيرية رفعة الر ئيس تموج 
بالزائرين من كل الطبقات الذين قدموا لتحية رفعة الرئيس وتهئثته بسلامة 
الوصول ؛ وقد أعد جل خاص بقيد الأاسماء فضاقت صفحاته يأسماء 
الزائرين ٠‏ وكانت الظاهرة البارزة أن كثيرين من إخواننا السودانيين 
كانوا بتقدمون بظلامات وشكايات يلتمسون من رفعة الرئيس النظر 
فها » وكان من ألطف مايقع أن الرجل منهم يقدم شكايته أو ظلامته 
لمسكرس الر سن .و كقي أن غتوائة د بالباب» ثم يسأله هل هو سيعرضما 
على رفعة الرئيس حقيقة ؟ ! في كد له السكرتير أن هذه هى مهمته الرسمية 


إرة! - 


فيدعو له بالخير ثم يجلس إلى جواره ليشرح له قصة طويلة عن أسباب 
الشكوى أو الظلامة . 


معا ى عدر الفوى أصمر بايا 

ريع ماعن الال عد التوق ازا اها ور اللأفنال إل تكن 
تفتيش الرى المصرى بالمخرطوم حيث زاره وعل الناس بوجود معاليه 
هناك فامهالت سيول الوافدين تحى معاليه وترحب به ؛ ولعبد القوى باشا 
فى السودان ومن أهله أهلا وإخواناً وأحبابا ؛ وقد تفقد معاليه نظام 
العمل وأشرف على سيره وظل هناك فثرة غير قصيرة طاف فيها بمكاتب 
الموظفين باحثاً مدققاً كعهده بكل مايتصل بشأن النيل والرى . 

معالى صالج عرب باجا 

وفى نفس الوقت قصد صاحب المءالى مد صالم حرب باشا وزير 
الدفاع إلى معسكرات الجيش المصرى واخملة الميكانيكية بالخرطوم بخرى 
وفرقة المهندسين وكان برافقه صاحب السعادة القائد العام وسعادة كاثم 
أسرار الحربية وصاحب العزة حامد صا بك رئيس أركان حرب المنطقة 
فتفقد معاليه المعسكرات وحالة الجنود ونظامهم وسره مارأى من دلائل 
الصحة وقوة الروح المعنوية فى الجيش » وقد أدى له طابور الشرف تحية 
الاستقبالالعسكرى وهتف الجنود حياة جلالةالملك المفدى”ذارو قالآول” 


طعام العغُرار 
وعدا ثتباءا لاستقيالات وعودةالوزيرين تناولرفعةالرئس وصاحاه 
طعام الغداء على مائدة معالى الحا كر العام التىأعدهاتك رأ الرائرينالأجلاء . 


اومس 

أما أعضاء البعثة فقد تناولوا طعام الغداء فى أماكن إقامتهم . وكانت 
قَائمة الطعام فى استراحة الرى رقم > حيث ينزل فريقنا موّلفة من حساء 
بالسمك»؛ وفراخ مشوية» وخضار باذلاء ؛ وم ضأن ؛ وفطائر وفواكر 
وقهوة . وبعد الفراغ من الطعام خرجنا الطواف بشوارع الخرطوم 
حيث غصت المقاهى والأأندية بمختلف الطوائف من الأهالى الذين لم يكن 
لم حديث سوى الزيارة الميمونة والزائرين الكرام » وتسقط الأنباء 
عن الشوارع الثى سيمر مها رفعة الرئيس وصصه فى طوافهم . 

وكان الأهالى يستقباوننا ويلتفون حولنا يستفس رون منا أخبار مصرء 
ويسألوننا عن شعورنا عند زيارة السودان ويأخذون إمضاءاتنا على 
بطاقاتهم تذكاراً للتعارف ونحن نحبييم. ونبادهم عواطفهم » وسرعان 
ماعقدوا معنا صلات شخصية , وقد رحت ف هذا اليوم خمسة وعشرين 
صديقاً من الشبان والأعيان وهو كسب عظيم بلاشك؛ ولكن صديق 
الاستاذ تمد عند القادر حمزة أنفق ف هذا اليوم +" يطاقة تحمل أسمه 
كسب مها قلوباً ببذا العدد. 

الكرطوم 6 رأيناها 

مدينة الخرطوم هى العاصمة الرسمية للسودان» لأنها مقر الحاكم العام 
والمصال الحكومية ‏ والمدارس والمستشفيات والمتاحف » وقد أنشأها 
المصربون فى عهد المخفور له عمد على الكبير » وكانت قبل ذلك أ كواخاً 
كيم 5 الصيادون على جانى النيلين الأبيض والازرق ؛ وعدد نبكانيا 
اليوم بحو ألف نسمة » وهى قريبة الشبه بمدينة. حلوان » فشوارعها 
فسحة مستقيمة , وأسماءها مكتوية على لوحات ضغيرة باللختين العر بية 
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والإنكليزية » وبها أتجار على الجانبين » ومبائيها متشابهة لاتريد على 
طابقين , و تحط بأكثر الدور حدائق فسحة وأعون المنا ون ص تفعة . 

وفبها ثلاث خطوط للترام ترق الشوارع الرئيسية وتصل مابين 
( خرطوم حرى ) وأم درمان مارة بحسر كبير على النيل عند ملتق النهرين» 
وتكثر مما سيارات التاكسى وعربات الخيل وهذه ملونة بطلاء أخضر . 
وأجورها جميعاً معتدلة » ونظام السير فى السودان إلى اليسار ؛ وعلامات 
المرور موضة على مداخل الشوار ع؛ ومنها لو<ة تدل على عدد الشوارع 
النى تتقاطع مع الشارع الذى تدخله . وأرض المدينة بمهدة بالحخصباء 
الرقيقة ؛ وبعضبا مفروش بالمكدام ؛ وعلى جانى الطرق مسارب لتتجمع 
فها مياه الأمطار . 
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والمنازل مجهزة بالآنوار اللكهربائية وبأناييب المياه » وبها اوح 
فى السقوف » وأغلبالنوافذ والأبواب بها حاجن من السلك لمنع الناموس 
أو غيره؛ وليس بالسودان جار » ولذلك نستعمل الجرادل فى دورات 
المياه وتضاف إليها مواد مطهرة موضوعة بكل منزل . 

وتجد فى الخرطوم جميع ماتحتاج إليه من ملس ومأكل ومشرب 
وتتنشر فبها المتاجر التى بلك أكثرها الأجانب وبعض المصريين هناك , 
والغرفة التجارية بالقاهرة فرع بالخرطوم يتولى تصريف البضائع المصرية؛ 
ولسكن أبمانهامستفعة لغلاء أجور النقل ورسوم المارك . 

وف المدزنة دور السينما ومراقص وفنادق منها ( الجراند أوتيل ) على 
النيل وهو إشبه ( سمراميس ) بالقاهرة حتى فى غلاثه الفاحش وهو تابع 

للحكومة السوداية . 


اه 


والتليفون بالخرطوم (أتوماتيكى) يتألف من أربعة أرقام وبالخرطوم 
نحو ستة آلاف مشرك ؛ وعمال التليفون من الرجال السودائيين وإذا 
اضطررت للاتصال بأحدم سمعته يبدأك قائلا بالإنكليزية ( نعم بأسيدى) ! 
وأكثر مدن السودان ما نوادى مختلف الهيئات والطبقات وتكاد 
كل مدينة لاتخلو من نادى للجالية الإنكاندية ١‏ وتباع الخور فى المقاهى , 
ولكن لايصرح السودانى بتعاطيها فى المقهى » وقل أن ترى سودانياً 
يشرب الخور فى الما كن العامة . 
بنفس القيود الموجودة حمس وهو “موطع التنذم والسخط من 
السودانيين ‏ وجتهد مؤتمر الرجين فى القضاء على هذه الوصة التى تعيب 
مصر والسودان كبلد إسلاى . 
الكبيرة ومس كييهم اخراء ؛ أما الشبان الحديدو نأو الموظفون فيمشون 
بالبذلة ورؤوسهم عارية أو بأيديم قبعات الفلين » وترى الطربوش علل 
السودانيين وخاصة بعد أن أصبحت النظر فى كلية غردون وف الأقسام 
العامة تبعل غطاء الرأس مابين عمامة أو رأس عار فقط . 
إذاعات محطة القاهرة على الموجة القصيرة , فتلا أشد العناء فى الإنصات 
إلبها فترى الحسرة:بادية على اأسامعين لهم حرموا من سماع القاهرة .. 


ذا 


0 


وف المساء ترى موا كب نظامية لمريدى الطريقتين الميرغنية والمهدية » 
يطوفو ن الشوارع 5 المصابيح برتلون الأوراد أو الرائب المهدى . 
ثم يصلون إلى منزل أو مكان يقبم به كل فريق ” الحضرة “ إلى ساعة 
لاخر من اللي 

وأول ماتاسه من الظواهر فى السودان هو الفارق الكبير بين 
الطبقات » فإما ثروة فاحشة وإما فر مدقع أما الطبقة الوسطى فأ كثرها 
من موظق الحكومة أو المتاجر الكبيرة وعددهم قليل . 

وترى المرأة السودانية من الطبقة الدنيا تمثى مسر بلة بملاءة زرقاء مما 
مزل عهواء الطرفك + وتقادل ختذاء يقي المر كرب .أما السيدة'من 
الطبقة العليا فهى محافظة وترتدى ملاءة بيضاء فوق ملابسها ولاسدو من 
وجهها أويديها ثىء مطلقاً » و بندر أن تراها فى الشوارع . 

وترى السيدات الإفرنكيات أو المصريات شين ملابسون كا فى 
القاهرة وغيرهامن مدان القطرالمصرى وأ كثرالسيدات هناك من عائلات 
الموظفي الأفباط الذين ثم العنصرالغالب فى الموظفين المصريين بالسودان . 
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وقد قضينا سهرة فى [حدى المقاهى فتزاحى حولنا لفيف من الشبان 
والأهالى وأ كثروا من الحفاوة والترحيب بنا وسمعنامم يتحدثون عن 
مصر ورجاطا وأعضاء البعثة المرافقة لرفعة الزعيم مخبرة مجيبة ومعلومات 
دقيقة » ولكن أكثر الشبانيرا دون نواد»م ولا ترى بالمقاهى غير فر بق من 
التجار أو المتصلين مهم أو من بعض الفئات التى تأنس بالجلوس فى المقاهى ؛ 
أما الطبقة الثالثة من الشعب فيرتاد معظمها مشارب خاصة مهم تقدم فيها 
"اكشبنة أو"الشاى" أو المرسة ود هذه الأما كن خاصة بروادها. 


- 


قلت إن مدينة الخرطوم جميلة أنيقة ٠‏ ولكن يلم عله تعبير آخر 
أريد تسجيله أيضأ فهى ”خفيفة الظل" تشعر فيا بطمأنينة وانشراح » 
فترى ف أغلها رقة المدنيين ؛ وإنكان السودانى على الإطلاق يمتاز بكرم 
الضيافة وبشاشة اللقاء » مما بجحل الضيف القادم يشسىكل شىء ولا يعد 
يذكر إلا أنه فى وسط أهله وإخواته. ... 

إلى جوار ذلك ترى كل إنسان هناك يعتز يكرامته إلى الحد الملفت 
النظرء إنهم يعرفون واجباتهم ويتمسكون بحقوقهم وهذا غاية مايرجى 
فى المدى المهذب . 

لقد سرئنا هذه الظواهر فوق مارأيناه من مظاهر العمران الذى يمتاز 
بالطابع الإسلاى الشرق . 


قىنادى الضراط 2 دس عار 

نثبت فما ببلى صورة للدقة الصحفية والأساوب الذى تكتب به 
الاخبانفق الجرافط بالشرطوم نقد لقرت جريدة * اليل الفراء” فى هذا 
اليوم وصفاً لزيارة قام مها صاحب المعالى حرب باشا وعبد القوى بك 
لنادى الضباط بأم درمان فقالت : 

"فى الساعة الخامسة والربع مساء قصد صاحبا المعالى وذيرا الدفاع 
والأشغال إلى أم درمان ازيارة نادى الضباط الوطنيين فيها وكان 
فى استقبالها جميع من بالعاصة المثلثة (الخرطوم) من ضباط الخدمة 
والمتقاعدين وسعادة القائد العام وكاتم أسرار الحربية الذين استقبلوا 
الضيوف عند الباب مع صاحى العزة حامد بك صالم رئيس النادى 
وعبد الله بك خليل وبعد أن صاخهم الزائران العظمان فرداً فرداً أخذا 


جحت ع حب 
مجلسهما يحف ببما جميع الأعضاء من الجانبين ثم قدمت المرطبات 
”"والجنه “ وكانا يتبسطان فى ملاطفة قدماء رجال الجيش ورجال السيف 
وما كان أطيب وقع كلمة ” إخوانى“ يرددها معالى حمد صالم حرب باش 
فى تحصة رجال السيف وقد استغرقت الزيارة مدى نصف ساعة شنفتفيها 
آذان الحاضرين موسيق قوة الدفاع » وقد تفضل الوزيران فطلبا سماع 
أدرار سودانية ؛ فكانت إذلك دلالة عميقة الآثر وقبل مغادرة المكان 
لق صاحب العزة القائمقام حامد بك صا كلمة طيبة مناسبة للمقام . 

ثم هتفعر نه ثلاثاً بحراة حضرة صاحب الجلالة الملك ”فاروق الأاول” 
فردد أجميع هتافه واقفين . ومن ثم :بض صاحب المعالى عبد القوى بك 
أحمد وانبعث فيئا من جديد الصوت الحبيب هاتفاً ه حيا السودانء “. اه 

ياسات السام 

عاد صاحبا المعالى حرب باشا وعبد القوى باشا إلى الرطوم حيث 
انها وقمة الزثفين اق وتاريه للضرة"ضاحن الشعاذة: المين الس 2ل 
الميرغنى باشا بسرايه بالخرطوم ودامت هذه الزبارة وقتأ غير قصير 
واستقبلوا وودعوا بالحفاوة والنكريم ثم قصدوا إلى سراى حضرة 
صاحب السعادة السير السيد عبد الرحمن باشا المهدى بالخرطوم حيث 
زاروه؛ ثم انصرف الزائرون الكبار مشيعين بالشكر والإجلال. 


العردة الى السسراى 
وعاد رفعة الرئيس وصاجباء إلى سراى الحاكم العام فاحتفات 


ان ا 


الجاهير بتحية الركب عند مروره بشوارع الخرطوم فى الزيارة وى 
الفودة دنا ياسة تنظاة الغير , 

العسار 

تاول وظة الركيس .وضاا المغال الوؤيزان ظعام اناد عل مدي 
الحا 1 العام ؛وقددعى أعضاء البعثة للعشاء على ماندة اليك بسنت الرى. 


الم فال الي كمى يعر عدمزد اللدك المفرى 

وكان الموعد المقرر لخفلة الاستقيال الرسمى بسراى الخاكم 
الساعة التاسعة والربع احتفالا بعيد الميلاد الملكى السعيد. وقد دعى لهذه 
الحفلة خمسمانة شخص من المصربين والسودانيين والبرئطانيين وكبار رجال 
الجاليات الاجنبية بملابس السبرة الرسمية والنياشين وقبيل الموعد المحدد 
غصت الأامباء بالطابق الأول فى السراى بالمدعورن وخصصت إحدى 
غرف الياوران لحفظ معاطف وحقائب العقيلات والأوانس اللائى دعين 
لهذه الحفلة من زوجات وكرمات المدعوين؛ وفى الساعة التاسعة والربع 
تماماً دعى الحاضرون للصعود إلى الطابق الثانى ؛ فاجتازوا السلم الرخانى 
الفسيح حيث وقف على جانبيه رجال الحرس علابسهم الرسية البيضاءء 
وعند ماية السم وقف موظفوا السراى برشدون المدعوين إلى حيث 
وقف صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا وصاحب المحاللى الحا كم العام » 
فر المدعوون جميعاً أمامهما . وكان السكرتير الحرفى العميد ود فهمى 
بذكر اسم الشخص بصوت مرتفع فيردده الياور الإنكليدى الذى يقدم 
المدعو إلى معالى الحاكر العام فيصالخه معاليه ثم يصالخه رفعة الرئيس . 


العام هو 


1 


هكذا م المدعوون جميعاً متنقلين إلى الأباء الداخلية الفسيحة متفرقين 
زمراً يتبادلون أحاديث المودة والإخاء » وبعد أن انتبى تقديم المدعوين 
نضا رفة لزت وبفال الا العام إلى حمث وقف المدعوون فأخذا 
بتنقلان بينبم » وفى خلال ذلك كانت موسيقات قوة الدفاع السودانية 
والجيش المصرى والجيش الإنكليزى تعرف بألحان ثتجية فى حديقة القصر 
البق أضيئت بأنوار ملونة جميلة التنسيق أخاذة المظهر » وكانت أشعة 
مصابيح قوبة من فوق أسوار القصر تغمر الحديقة كلها فتنعكس أضواؤها 
مختاطة بالآضواء الماونة والمصاييح اجميلة المعلقة فى أغصان الشجر, 
ويتألف من كل هذا منظر جميل زاد فى بباء الحديقة الماسقة ونافورات 
المياه المنبثة فى أرجائها » ووقف فى شرفة القصر رفعة الرئيس ومعالى 
الماكم العام وإلى الهين السيد على الميرغنى باشا وإلى اليسار السيد 
عبد الرحمن المهدى بأشاء وحوم با المدعوين : وقام بعض رجال القوة 
المصرية وقوة الدفاع السودانية بألعاب رياضية جميلة على إيقاع الموسيق؛ 
ثم دعى الحاضرون إلى مقصف فاخر أقم فى غرفة فسيحة تزين جدراتما 
صور ماوك وملكات إنجلترا » وصورة حضرة صاحب الجلالة مولانا 
الملك ”فاروق الآول” م ذين جدار البهو الموصل إلى الطابق الثالث رسم 
كبير لحضرة صاحب الجلالة المغفور له الملك ” فؤادالاول“ وتناول 
المدعوون ف المقصف الحاوى والفطائر والمرطبات » ثم عادوا لشبود 
الالعاب الرياضية التى أداها الجنود على ننم الموسيق وائتبت الحفلة فى 
متتصف الليل بالسلامين الملكيين المصرى والإنكليزى . وبذلكالتهىاليوم . 


رق مأساير 

الفاهرة فى 5١‏ فبراير ‏ الساعة الثالثة والدقيقة ه؛ بعد الظهر 

حضرة صاحب المقام الرفيع على ماه رباشا رئيس مجلس الوذرا, بالخرطوم 

لقد تقبلت بالشكر اميل ماأ 7 رقينكم من أصدق الولاء 
باسم من حضروا الحفلة الرسمية التى أقامها سعادة الحا م العام تذكاراً 
لعيد ميلادى . وإن هذه المظاهر الكر يمة الى تلقونها حيثما حلاتم وأا 
اتجهتم لتقابل منى دائماً بمزيد الحب والرعاية لمن تظلهم سماء السودان 
وشرّن أن تنهرو | "ذزك ينهم مقروناً ؛ بأعر أماذه للجميع ؛ وفقك الله 


سدد خطا ع ي؟ 
1 ْ 7 زف 


وهذه البرقية رداً على تلغراف أرسله فى هذا ألبومرلعة الرئيس نصه 
المرطوم فى ٠٠‏ فبراير ‏ الساعة م والدقيقة ١6‏ صباحا_ 
إلى حفيرة صاحب السعادة رئيس ديوان حلالة الملك بالنيابة 
استقبات فى الساعة العاشرة من صباح أمسن سعادة الحاكر العام ثم 
حضرات السكرتيرين القضاق وامالى والمدنى و أصحاب ااسعادة لان نأقنا 
والميرغنى باشا وأصحاب الفضيلة قاضى القضاة والمفّى وكان استقبال كل 
واحد من حضر انهم على حدة وقد استغرقت هذه القابلات أربع ساعات . 


- 
ولقدكان من دواعى اغتباض حضورى وزملاق حفلة الاستقبال 

الرسعية الكبرى الى أقامها سعادة حاكم السودان العام بمناسبة العيد 
الملى السعيد وقد دعى إلمها نحو المائتين من كيار السودانيين والمصريين 
والبريطانيين وكذلك وجهاء الجاليات الاجنبية . وإنه لمن دلائل المن 
ريعي الطالم أن أنشرف بتلق برقية مولاى حضرة صاحب الجلالة 
أثناء الحفلة فتضاعف بذلك سرورى واغتباطى وزملاثى بهذا العطاف 
الملى الكرم الذى شملنا وجيع الحاضرين فى أعز المناسبات وأ كرمها 
علينا فأرجو أن تشكرموا برفع أصدق آيات ولاثنا جميعاً إلىمقام جلالته 
مشفوعة خالص الدعاء أن بجعل الله أيامه السعيدة مقرونة على الدوام 
بابمن والبركة * علىماهشم 

©©© 

الثلاثاء ٠‏ فبراير سنة ١94٠‏ استيقظت الخرطوم البوم 

مبكرة تتأهب للاحتفال برفعة الرئيس وصاحبيه عند مرورهم بالمعاهد العلمية 
للزبارات المقررة ‏ والتشر رجال البوليس على جانى الطرق التى سيم ربا 
الركن 6 تقر :عد كين من وجيال البولس السرع "ف نه الخاطق » 
ولم نكن هناك فرصة ليعرف الناس موعد البدء بالزبارات أو بالشوارع 
الى سيجتازها الرئيس , لان برنامج الزيارات كان يعدل وميا 5 إضيع 
الوقت مابين إعداد نسخ منه لتوزع عبل الصحف , وما بين الا كتفاء 
بإبلاغه لرجال البوليس ؛ ومن ثم كان الأهالى بحرصون على تسقط الأانباء 
عن البرناج اليوى فل يكن من اليسير أن يعرفوه تفصيلياً إلا بعد أنينفذ 


م م 


بالفعل , هذا الام كان يتجددكل يوم تقريياً وعلى الرغم من ذلك كان 


- 


الأهالى تجمعون فُْ التوارع عد مابروا رجال البوليس قدانتشروا قيبأ 
البوليس على عدم ترك الناس يقضون وقنآً طويلا فى انتظار المركب , 
الى لاتتعطل حركة المرور » وخاصة 0 المواعيد الجددة لسير الركب 
قد تتغير فى آخر لظة . 

وكان النظام المتبع فى موكب الرئيس أن يسبقه ضا بط بو ليس المرور 
فى سيارة صغيرة بنحو ثلاث دقائق ؛ مجتازاً الشوارع التى سيمر بها رفعة 
الزعيم ٠‏ وعند مابرى الناس هذه السيارة يلدفعون إلىالشوارع الى هرات 
بها ويحيون الرئيس هاتفين مصفقين . 

فى لي عر دوم 

كان البرنائج اليوم يبدأ بزيارة كلية غردون التذكارية التى يقوم بناؤها 
الكيير قُّ شارع كتشنر بأشا على اليل الابيض وهى لضم البوم باهم 
طالياً “وفيا من المدرسين الإنكليز و.؟ دمن السودانيين 3 وما فصل 
تخصيصى للقضاة الشرعيين » وتقدم منها مم طالب لنيل شبادة كبردج 
الثانوية نحم منهم .٠م‏ طالبا . 

ومدة الدراسة فا أربع سنوات . وأكثر المتعلمين فا بالجان . 

وقد أنشئت هذه الكلية بعد استعادة السودان ؛ على أثر عودة اللورد 
كتشنر إلى لندن ودعوته لا كتتاب عام لإنشائها, فبلغ جموع الا كتتابات 
من إنجلئرا واستراليا وكندا ونيوزياندا ورأس الرجاء الصال والحند 
ومصر 4؟١‏ ألف جنيه ووضع الحجر الاسابى لحافى ه يناير سنة 8م١1‏ 
بحفلة رسمية ٠‏ 


- اا - 

ففى الساعة العاشرة صباحا تحر ك ركب السيارات مقلا<ضرة صاحب 
المقام الرفيع على ماهر باثما » ومعه الياور الإنكليزى لمعالى الحاكم العام 
فى سيارة » وخلفها أخرى تقل صاحى المعالى مد صالم حرب باشا 
وعبدالقوىأحمد باشا وخلفهما سبارات تقل البعئة المرافقة' لل ائرين اللاجلاء. 

عثر الكليز 

واجتاز الركب شارع كتشنر باشا بعد مغادرة قصر الحا كم العام 
الرسمى » وكان جنود البوليس بملابسهم البيضاء قد اصطفوا على طول 
الطريق » وخلفهم اجماهير الحاشدة الى تحى رفعة الرئيس بهاسة وابتماج 
ووصل الركب إلى كلية غردون حيث كان فى استقبالحم عند الباب الخارجى 
مسثر روزمير مدير التعليم ومستر سكوت مدير الكلية ومستر هيبرت 
كبير مفتشى التعليم ومسثر لاع ناظر المدارس الأادبية العالية وعبد الكريم 
أفندى عمد ناظر الكلية» وكانت الكلية قد أعدت لوحة كبيرة أقيمت 
فى مدخل الدار كتبت عليها عبارات الترحيب الآنية ” أهلا وسبلا 
بالعلى والمكارم * ورقعة أخرى كتيت عليها عبارة ” مرحباً " . 

وتقدم مسر روزمير مدير التعليم فرحب برفعة الرئيس وصاحبيه 
أم قدم [لهم المستقبلين فصالغخهم رفعة الرئيس . 

با السل ياه 

م بدأت الزيارة بدخول رفعة الرئيس وصاحميه أحد فصول السنة 
الأولى بالكلية ' وهو الفصل المسمى فالكلية (ابن سينا) وكان موضوع 
الدرس فالتاريخ » ونشأة الحضارة بالسودان ٠»‏ وفضل مصر عبل 


الاواس 

الحضارات القديمة . وقد رسمت على السبورة خريطة لمصر والسودان 
فى عهد الفراعنة ؛ وشرح الاستاذ عبيد عبدالنور أفندى موضوع الدرس 
مدللا على أن الحضارة الفرعونية دخلت السودان تبعاً لوفود قوافل 
التجار المصر بين ومو العلاقات التجارية بين البادين . ثم استمرت تطرد 
وتنمو عب مس الأآيام لاتتقطع ولا تى . 

وقد وجه رفعة الرئيس » إلى بعض الطلاب أسئلة فىموضوع الدرس 
أجابوا عنها فى ذكاء وبراعة » واستمر الزائرون منصتين للدرس قليلا ثم 
أنصرفوا مودعين بتحمة الطلاب النجباء . 

ودخل الرئيس بعد ذلك فصلا آخر لطلبة السنة الثالثة يطاق عليه 
اسم ” باستور ” العالم العبقرى مكتشف الميكروب ؛ وكان الدرس فى 
الأدب العربى ووصف حابة الصولجان أو كرة القدم فى العصر العبابى , 
وكان المدرس هو أحد خربجى الكلية ؛ وقد طاف الرئيس مقاعد الطللاب 
وتخلل صفوفهم ؛ بْما جلس بعض الزائرين فى المقاعد الخالية من حجرة 
الدراسة وبعدائتهاء الشرح غادرالرئيس وصاحباهالفصل مشيعين بالإجلال. 


ق الطابى, الثابى 

واجتاز الرئيس وصاحباه الفناء الداخلى للمدرسة حيث وقف لعص 
الاسائذة الذين م بكونوا مشتغلين بالدروس فى هذه الفترة خيوا الرئيس 
يلق فيه الدكتور عبد المنعى فهمى مادة الهندسة ( وهو أستاذ مصرى قدم 
إلى السودان منذ عدة أسابيع فقط ) وكان الدرس والشرح باللغة 
الانكليزية التى هى اللغة الرئيسية لغالبية العلوم فى كلية غردون . ثم زاروا 


1# 
فصلا آخر من الأقسام العالية » وهو قسم المعلبين » وكان موضوع 
الدرس فيه الأدب العربى » وأثر الشعر فى الحضارة الفكرية » وانتبى 

الدرس تقر الرئيس وصاحياه مودعين أجل توديع. 

5 قصدوا إلى فصل ثان من الأأقسام العالية خاص بالرسم » ومن 
المفارقات الطريفة أن أستاذ الزسم التبيخ ” سنادة “ كان يشرح الدرس 
باللغة الإنكليزية وهو بعامته وجبته وقفطانه » وهو فى ذات الوقت من 
مدرمى الاغة الإنكليزية فى الكلة حيث عرف بإجادته التامة لها » وقد 
أعن دروف اتيس وهأ نشكا “فل الب ها كرا ما .: 

م لسكا 

واثتهبت زيارات فصول الدراسة فقصد الرئيس وصاحياه إلى المتحف 
الطبيعى للكلية » حيث جمعت ألوان مختلفة من الميوانات والطيور 
والمعادن السودانية » ثم زاروا المتحف الآثرى أيضأ وفيه بماذج عديدة 
للآثار المصرية القديمة بالسودان . 

وقد قال المستر هيبرت كير المفتشين للزملاء من الصحفيين إن هذا 
المتحف سينقل إلى مكان 1 خرفسيح تجمع فيه عدة تحف أثرية مبعارة فى 
مختلف الجهات بالسودان , ليكون منه متحف صحييم ذو قيمة علمية . 

ف غرف امير 

وقصد الرئيس وصاحباه إلى غرفة مدير الكلية فاستراحوا قليلا 
وتفرقنا فى الغرف الجاورة لها » بينما وقف بعضنا فى ردهة الكلية حسث 
تجمع الطلاب حولنا بملابسهم ( الجلاليب ) والعاثم البيضاء يحتفون بنا 


ل 
ويعرون عن عواطفهم و مصر وقاند مضدتها المليسك المفدى 
” فاروق الآول “ وخادم العرش وذخر الوطنية على ماهر باشاء ونن 
نبادلم عراطفهم شا ارين : 

وفى هذه الفترة قدمت المرطبات للضيوف الكرام » وكان اللاساتذة 
ببذلون جهد الطاقة فى الترحيب والعناية بالارافقين ارفعة الرئيس ويتولون 
شرح مانعتى به مما يتعلق بالكلية ونظام التعليم قبا . 

امترباء السزبادة 

غادر أأر ئيس وصاحنأه الكلية مودعين باماسة العظ.مة والإجلال 


العميق من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس , 


ف مردسق المقواق والزرارية 

تقع هاتان المدرستان فى بناء واحد على النيل أيضا قرربآ من كلية 
غردون » وقد قصد رفعة الرئيس وصاحباه [إيهما حيث كان فى الاستقبال 
مستر سوير مدير مدرسة الهندسة ومستر دو الحاضر الأول با . 

وتنم هذهالمدرسةا ثنىعشر طالاً الهندسة ومدةالدراسة اثلا ثسنوات 
حصل الطالب فى نهايتها علىشرادة الحندسة هم يقضى سنة تحت ارين العملى . 
وهناك قسم آخر مبذه المدرسة يتخرج فيهالطلبة مساحين بعد سنةواحدة . 

ونظام الدراسة فى الهندسة هو أن السنة الأ ولى عامة فيلق فيها الطلااب 
فروع الندسة الختلفة فى الرى إلى الميكانيكا إلى الكهرباء ثم يبدأ 
التخصص من السنة الثانية فوكل فرع من هذه الفروع , 


- كلا( ب 


قى مردب: الحقومه 
دائقت ذيارة مدرسة [لفزنة فتقق رفي الرتتتفن لعف الدراية 
القى تضم طلاب الحقوق وعددثم يجاوز الأاربعين طالباً » وكان أول درس 
سمعوه فيها يلقيه الاستاذ الشيخ محى الدين أستاذ الشريعة الإسلامية 
بالكلية ( وهو أخد خرجى التخصص 'الجامعة الأزهرية وعين ببذه 
الوظيفة منذ شهرين فقط ) وكان موضو عالدرس” ّ القراءة فالصلاة “ 
فتولى الآستاذ شرح هذا الموضوع منتزعا الآدلة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية وأدلة المجتهدين » وكان الطلبة يصغون فى اننباه شديد 
وأمامهم المراجع الآزهرية بورقها الأصفر ٠‏ وقد انتزعوا أجزاء من 
الكتب على طريقة ” التغايير “ اللأزهرية. 
والطلبة فى هاتين المدرستين يرتدون البذلة الآفرنكية ورؤوسهم عارية. 
وقد أنشئْت هذه المدرسة فى سنة ممو؟ ومدة الدراسة مها سئتان 
وثلاثة أشبر ؛ وقد تخرج فى نهاية سئة م1 سبعة طلاب اشتغل أحدهم 
امأو الأخرون عينوا قضاة جزئيين وقضاة جنائيين» وبذل كأصبم عدد 
القضاة السودانيين الجرئيين أحد عشر قاضياً » ومس! كزم هى الخرطوم ؛ 
أم درمان» ( شندى وعطبرة ) ومروى ( وحلفا وبربر) بور سودان بها 
قاضى من الدرجة الآولى ( كسلا والقضارف ) مدن » والحصاحيصة؛ 
) وكوستى والرديم ) والأبيض . 
ويدفع الطالب عشرة جنيهات رسماً للانضيام وجنياً عن دخول 
الامتحان المتوسط وجنببين للامتحان النهائى وجنيبين للامتحان الإضاف . 
وما لوحظ أن نايج الدراسة فى هذه المدرسة أ كثره للشريعة الإسلامية 


1 


وما يتفرع عنها من العلوم : كالحديث » واللاصول ٠‏ والتفسير» فوق 
البرنايج الا ص بالقواتينء للدق والدول شان , والاخير سنك عق 
القانون الحندى . وسيب العناية بالشريعة الإسلامية أن خريجى هذه 
المدوسة تاروث قيتاة في الأسر ال الشخصية ؛ ويصاح القاضى منهم 
الفصل فق القضاءا المدنية بعد مان فى منصه . 

وقد انثبت الزيارة والتقطت صورة للطلااب حول رفعة الرئيس ومم 
فى ابتهباج وحماسة » وقد ودعوا الزائر العظبى وصاحبيه الكريمين 
بالإجلال والتعظى ٠‏ 


الرئيس .بين طلة اللفوق والحسانة 


1 


2 الرشاط 

استغرقت الزيارات السابقة نحو أربع ساعات » فقدوصل الركب 
امون إلى كلية اللأقباط فى الساعة الثانية بعد الظهر ؛ وتقع هذه الكلية 
خلف استراحة الرى / بشارع غردون باشا » وقد كانت ابجاهير 
مخنشدة على جانى الطريق. المزين بالاعلام المصرية وسعف النخيل » 
واصطف فريق الكشافة أمام الباب تحت قوس النصر البديع الذى أقيم 
عند المدخل ومعه موسيقاه النحاسية والأعلام الرمزية لفرق الكشف », 
وكتب على اللوحات الكبيرة فوق الدار وفى مداخلها عبارات الترحيب 
والتحية والولاء لصاحب الجلالة مولانا المليك المفدى” فاروق الأاول “ 
حفظه الله » ولمصرء ورجلها الأوحد صاحب المقام الرفيع علىماهر باشما . 

لقد كانت «ظاه الفرح والاغتباط والماسة متجلية فى هذه الزيارة 
تهز القلوب وتحرك المشاعر ؛ ودوى الهتاف يطفى على ننهات الموسيق ؛ 
وأناشيد الطلاب مختلطة بدعوات اجماهير وزغردة النساء على الجانبين ومن 
شرفات الدور امجاورة للمدرسة . 

ووقف طلبة الكشافة فى صفين طويلين على جانى الطريق إلى الفناء 
الداخل الكلية حيون الركب اسة منقطعة النظير » ووقف عند الباب 
الأب وحنا سلامه مدير الكلية وأساتذة المدرسة وأعيان المصريين 
بالخرطوم وأولياء أمور الطلاب بالمدرسة؛ ونزل رفعة الرئيس فاستقبل 
بالترحيب القلى والحتافات العالية وشق له الشباب طريقاً بين الحشود 
العظيمة المكدسة داخل المدرسة حتى وصل إلى القسم الخاص بالبنين فى 
الكلية . واستقر بهم المقام فى صدر المكان تحت الأعلام الحيطة برسم 


ااا ل 


مكبر ليك النيل المحبوب ” فاروق الأول“ فدوى الحتاف حياة جلالته 
ثلاث مرات ثم نحباة رفعة الرئيس وصاحى المعالى حرب باشا 
وعبد القوى أحمد باشا . وكان هم الزائرين مستر روزمير مدير التعليم 
وفضيلة قاضى القضاة الشبيخ نان الجارم وفضيلة المفتى » وتقدم طالب فألق 
كلية ترحيب وشكر بالنيابة عن زملاته وكان ممتازاً بعذوية اللفظ وقوة 
التعبير وسلامة النطق والخاسة فى الكلام اوقل أعمن. به السامغوزن 
وصفقوا له طويلا . 

وأعقهأحد أسائذة المدرسة فألق قصيدة عامرة قوطعت بالاستحسان 
الشديد والتصفيق المتصل . 

ثم وقف الآب بوحنا سلامة فارتجل كللة شكر وترحيب عدد فيا 
المواقف الالدة لرفعة الرئيس فى سبيل مصر والسودان وردد أدعبة لله 
وهو باسط كفيه إلى السماء خشوع ملتمساً من الله أن يرعى الملبك المفدى 
”"فاروق الأول“ بالعناية الإلهنية وأن يوفق الرئيس وأصحابه لاستكال 
مد الوطن . فشكر الرئيس له عواطفه يا صافح الطالب الخطيب وشجعه 
وهنأ المدرس على قصيدته الراأعة . 

ثم دعى رفعة |أرئئيس ومن معه لتناول المرطبات بغرفة مدير الكلية 
فقصدوا إليه ودوى المتاف يتصاعد لعنان السماء . 


الس دسق بسع لدكليز 

وعاد صاحب العالى عبد القوى أحمد باشا وزير الأشغال إلى المهو 
الخارجى فألق الكلمة التالية: 

” بمناسبة هذه الزيارة الميمونة قد تفضل حضرة صاحب المقام الرفيع 


1١ 


لاا - 


على ماهر باشأ عنس هذه المدرسة ماثى جئيه وسندين من سندات الدبن 

الموحد تعطى فواندهها فى كل عام لطالبين متفوقين تتولى المدرسة 

اختيارهما ِائرة اسم حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك ”فاروق الأآول» 
فتعالى المتاف حياة المليك المفدى وحيأة رفعة على ماهر باشا. 


فى مرديِمٌ اليات 

تشمل كلية الأقباط فرعين أحدهما للبئين والآخر للبئات ؛ وقد نمث 
زيارة قسم البنين بما وصفناه ؛ وبدأت زيارة قسم البنات ٠‏ فقصد رفعة 
الرئيس وأحابه إلى هذا القسم من الكلية فى موجة طاغية من الخاسة 
القوبة . وقد اصطف عل جانى الطريقفريق الكشافة » وعند المدخل 
وقفك الآنة الفاضلة ناظزة الكلنة وسنها المارسساك: وطالياك الة 
اللهائة ورحبن بالرئيس هاتفات فى حماسة قوية بينماكانت الطالبات يغردن 
بأناشيد جميلة على نغهات الموسيق داخل الكلية . وصافح الرئيس ناظرة 
المدرسة "مم دخل إلى فناتها الداخلى ياه فريق آخخر من الطالبات وعزرف 
السلام الملى المصرى وبعض الأاناشيد المدرسية الطريفة النى استحقت 
الثناد :وكات المكاق هويا الأعلام الخضر وبالاقشة المطرزة باسم جلالة 
املك ورفعة الرئيس » وأهديت للرئيس باقة كبيرة من الآزهار اجميلة 
فتقبلها شا كراً . 

وفى الهاية أعلن معالى وزير الأشذال أن رفعة الرئيس قرر إهداء 
الطالبات بعض الحلوى فصفقت الطالبات وعزف السلام الملى المصرى 
والبريطالى . وقدم لرفعة ماهر باشا دفتر الزيارة فوقع فيه باسمه وكتب 
تاريخ الزيارة »كا وقع معالى صا باشا ومعالى عبد القوى باشها . وغادر 


وام 


الضيوف الثلاثة الدار بين موجة من التصفيق والاستحسان» وودعوا 
عند الباب الخارجى خير وداع بعد أن شكر رفعة الرئيس الآب سلامة 
على هذه الحفاوة البالغة وأعان تقديره للجهود التى تبذها المدرسة لخير 
التعليم فى السودان .' 


فى تهنيسى السرى اللصسرى 

وقصد لدقت لعل ذلك إلى تفش الرى المصرى فاستهيل موظفوه 
اأرئس وصاحسه بالتصفيق والمتاف ودخل الضيروف الثلاثة إلى غرفة 
ل على الآلى بك المفنش العام ودعا اأر نيس بيع الموظفين للسلامعليه 
وكان تول تقديمهم معالى عرد القوى أحون باشا للانه يعرفهم جميعاً : 
ولعد ذلك حدثك معهوم قليلا 9 غادر الضيوف الدار مودعين بالحفاوة . 


مهل غر اد عر الك لفى بك 

وف الساعة الثانية بعد الظهر أقام صاحب العزة حمد على الآلنى بك 
حفلة غداء فى داره دعا ليها نحو عشرينمنأعيان السودانو بعض موظق 
الحكومة السودانية » وقد اعتذر رفعة الرئيس عن عدم الحضور الحاجته 
إلى الراحة بعد هذه الزيارات المتوالية الى سنستأنف بعد الظهر ‏ أما 
صاحبا المعالى وزيرا الأشغال والدفاع فقد لبيا الدعوة وظلا ينسامران 
مع المدعوين مرا كله ظرف وتلطف . 

ثم قام ابيع بعد أن ١‏ كتمل عددهم إلى الموائد ؛ وجلس معالى وزير 
الدفاع إلى إحدى الموائد » ورأى معالى وزيرالاشغال أن بحاس فى مائدة 
أخرى لتتوزع «الرياسات » ولكن بقيت مائدة ثالثة ل نلشيئا ؛ فاحتجت 
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على هذه د امحسوببة » وطالبت بحقها فى «الرياسات » فوعدها معالى وزير 
الأشغال بأن « سيقسم البلد بلدين » وأنه سيمكث فى المائدة الآ ولى أثناء 
الطعام » وسينتقل إلى المائدة الثانية أثناء تناول الحلوى وشرب القهوة ؛ 
وقد حدث أن أبطأ معاليه عن البر بوعده للمائدة الثانية لاشتغاله بالحديث 
مع بعض الضيوف السودانيين » فطالبه الجالسون فى هذه المائّدة بالانتقال 
فاتقل وظل واسطة العقد يتحدث حديثه العذب إلى هذا وإلى ذاك 
ك0 هذا الضيف بذ كريات لطيفة ويشتغل بالإنصات إلى ذاك, 
وهكذا إلى أن اتتبت الحفلة فى منتصف الساعة الرابعة وغادر الوزيران 
الدآر مودعين خير وداغ, وكذلك الضيوف السودانيين . 


مغل النادى المصمرى بار لور 

وق الساعة الخايسة ساء استقل وقة ارقن :وماكاة الشاراك 
من سرأى الحاكم العام إلى دار النادى المصرى بالخرطوم وهو الذى 
أية ونظمه حضرة صاحب المعالى عبد القوى أحمد باشاوزير الاشغال 
حينما كان مفتشاً عاما لأرى المصرى بالسودان » وهو بناء فيح جميل 
الطراز تزيده الحديقة الغناء المنسقة أمامه مبأء وزونقا, 

وقدكان صاحب العزة حمد على الآلى بك رئيس النادى ومفشعام 
الرى المصرى قد وجه الدعوة باسم النادى لحفلة شاى كبرى تقام نكوهاً 
ارفعة الرئيس وصاحبيه فى مساء اليوم . 

وقد كانت هذه الحفلة من أببى حفلات التكريم الى رأيناها 
فى السودان» إذ تحلى فها شعور المصريين الفياض وإحساسهم الدافق 
بالفرح لقدوم رفعة رئيس الوزراء وصاحبيه ؛ وتجل كذلك الود الصادق 


املو 

والاخاء التارسخى المنين بين المصرى وشقيقه السودانى . 

زين النادى أحسن زيئة ورفعت الأعلام فى جوائبه وعلقت صورة 
صاحب الجلالة الملك فى الوسط واصطف الجنود ذوو الملابس البيض 
الزاهية على جانى الطريق من ” السراى” إلى مقر الحفلة ووقف الأاهالى 
على جانى الطريق يننظرون مقدم رفعة على ماهر بأشا وزميليه ؛ والتأم 
المدعوون حول موائد الشاى فى حديقة دار النادى فكان عددهم ثلاعانة 
مدعو من أعيان السودان ومن كيار موظق المسكومة ومن رجال السك 
السيابى وفى مقدمتهم مستر برت فيش وزير أمريكا المفوض . 

وف الساعةالخامسةوثلثقدم رفعة الرئيس وصاحباه فاشتد التصفيقق 
الخارج وقوه | عقاء النادى والمدعوون وبق يرا -0- 
وعبدالقوى باشماوصا باشا مستقبليهم » وجلسوا ف الأما كن المعدة 

وبعد أن تناول المدعوون الشاى والحاوى بدأت الخطابة بكلمة قبمة 
ألقاها الأستاذ أحمد عبده الشر باصى أحد مهندسى خزان جبل الأولياء ؛ 
وقد قوبلت كليته الداسية بالتصفيق فى أكثر مواضعها . 

وبعد ذلك قام شاعر مصرى من مدرمى كلية الأقباط الكبرى فألق 
قصيدة عصماء قوبلت بالاستحسان . 

وأعقبهمصرىآخرمن أعضاء النادى فألق زجلا لطيفاً قدمفيهالتحية إلى 
الرئيس وصاحبيه وبين بأساوبه الفكه الظريف مقدار فضل كل ضيف من 
الضيوف الثلاثة على بلاده وعلى أبناء الآأمة ورجا أن يسدد الله خطام . 

.وقام بعده الاستاذ خليل خليل سالم مساعد نائب السكرتير القضالى وهو 
موظف مصرى عين بعد المعاهدة المصرية الإنكليزية وتسم عله من 
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عدة أشبر . وقد أل خطبة حماسية فياضة بالمعانى الوطنية بين فيها مواقف 
رفعة على ماهر باشا وجهاده المتواصل لخدمة مصر ولتوحيد الكلمة فيها 
وخدماته المتواصلة للبلاد فى عهد المغفور له الطيب الذكر الملك 
”فؤاد الأول" ثم ولاءه و[خلاصه لصاحبالجلالة الملك” فاروق الأول" . 

ثم وقف الأالنى بك المفنش العام الرى المصرى فألتى كلية بالنيابة عن 
أعضاء النادى المصرى شكر فبها الضيوف الثلاثة لحضورم هذه الحفلة 
وأشار إل لطن متاق كل منهم وعدد مساعى رفعة على ماهر باشا لير 
مصر وعرج على هذا فأشار بسعيه الجديد ارفاهية السودان ولتوئيق 
علاقاته بقسم النيل الأسفل . وقد قوبلت هذه الكايات بالتصفيق . 

وأخيراً قام صاحب المعالى عبد القوى أحمد بك فألق كلية بالنيابة 
عن رفعة رئيسه وعن زميله معالى اللواء صالح حرب باشأ وعن نفسه ؛ 
وهذه هى المرة الآ ولى الثى سمعنا فيها عبد القوى باششا خطيباً وهو فى الواقع 
خطيب موفق إلى أبعد حدود التوفيق » قوى الصوت؛ جماسى الكلام 
والشعور » وف أثناء الخطاية تتدفق الألفاظ من فه سليمة صريحة 
فلك ها اندو 1 

وبانتهاء كلية عبد القوى بك انتهبت الحفلة وءرف السلامان المصرى 
والبربطاى فوقف ابيع إجلالاوغادر الضيوف دار النادى |المصرىمودعين 
عظاهر الحفاوة البالغة الى عاد فاشترك فهأ المدعرون وردد الآاهالى 
صداها فقابلوا رفعة الرئيس وصاحيه بالتصفيق وبالمتاف لجلالة الملك 
"فاروق الأول" . وقيل أن يغادر الرئيس مكان الحفلة صافم حضرات 
الخطباء شا كرا لم عواطفهم . 


مم 
خطبة معالى وزير الاشغال 
إخوانى : 
تفضل صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا فأنابنى عنة فى مكرك 
جميعاً وشكر النادى المصرى على تبيئة هذه الفرصة السعيدة البَى 4 
1 عور ات لغب تالين را 0 ة مشاركة فى الاحتفاء مهذه 
المناسبة » وليس أ حب إلى قلى من أ ن أنزل على هذه الرغبة من رفعته 
ومن حضرة صاحب المعالى زميل الكريم صالم حرب باشا وزير الدفاع؛ 
وإفى إذ أقف الآن بينكم يرجع بن الخبال إلى شهور قليلة خالية كنت أسعد 
فيها بالتحدث لم بين جوانب هذه المؤسسة المصريةف الخرطوم (تصفيق)! 
كنت أرزة أن ١‏ كرن فى صفوفكم نتم ارت معكم بصاحب المقام 
الرفيع على ماهر باشا وأن أكون كم كنت لسانكم فى هذا الترحيب » 
ولكن إخوانى الخطباء والشعراء والزجالين الذين تكلموا فأفص-وا 
وأجادوا لم.يتركوا لا لقول سوى أن أشك ر لم ماتفضلوا به من ثناء 
ولك ما شاركتم نه هن تصفيق وهتاف ؛ 
لقدكان 7 ,الخد منكم نجلا لتواضع من وجهتم إلهم اثناء والحدء 
فى أعل مقداز خجاهم . ولكى المس حقيقة شعورك أيضأ ( تصفيق )!؛ 
أو أق كيف خطدا - مافعلت غير مافعلتموه ولما وجهت إلى 
رفعة على ماهر باشا وزميل صا حرب باشا أقل مما قلنموه » ولكنم 
تفضاتم مشكورين فأعر بم عن شعورنا المشترك إزاء الجهد المضنى الذى 
سذله على ماهر باا فى خدمة البلاد والعناية بشئُونمصر والسودان (تصفيق) 
م يخف عليكم مافى هذه الزيارة الموفقة من معنى جليل » فقد انتزع 
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رفعته من وقته الدُين هذه الايام لتفقد ربوع اليويذان: »و تسفيو ا 
لقد أدركم هذا المعنى وأدركه [خواتنا السودانيون فضاعف من 
شعورالتقدير والحاسبةفيهمو ممذاجرى العاملون على | خير الشامل لوادىالنيل؛ 
لقد جاء رفعة عل ماهر باشا السودان حمل تحية مصر الخالدة القوية 
الطلكةة جاء عمل وئانها وعواء بجاء حمل الت النبامة ال1عة من 
جلالة مليكنا المفدى ” فاروق الأول * حفظه الله إلى شعب النيل فى 
السودان ( هثاف شد.يد وتصفيق اد ) فوجد - شعور التقدر والولاء 
وسمع صدى الحب والثناء » فهو إذ يعود إلى مصر إبما يضاعف من سوره 
ونجهده فوق مايبذل . لم تتركوا لى فرصة القول فلأقنصر نزولا على رغبة 

رق ارين 3 اخسار القن 
ويسرف أن أعلن فيكنبأ بعض المنح التى تفضل بها مقامه الرفيع لمناسبة 
عيد ميلاد؛ صاحب الجلالة الفاروق , وهى ألف جنيه للفقراء فى الخرطوم 
وأم درمان وخرطوم بحرى ٠‏ وألف جنيه للمعهد الدينئ بأم درمان 
وسيوضع هذا المبلغ تحت تصرف لجنة المعهد ( تصفيق ) و "٠٠‏ جنيه اجأ 
القرش» ومئتا جنيه لكلية الأقباط بالخرطوم ؛ وسئدان من سنداتالدين 
الم ود يرصد ريعهم| السنوى جائزة باسم جلالة الملك فاروق لانجب طالب 
وطالبة فالامتحان بالكلية ( تمفيق ومتاف هديد ) ومثتا جنيه لجأ ستاك 
بأشا؛ و. ٠/اجنيه‏ للنادى المصرى بالخ رطوم ( عاصفة من التصغيق ) و١١٠‏ جنيه 
لمدرسة الاحفاد بأم درمان و١٠١٠‏ جنيه للمدرسة الأهلية بأم درمان» 
وعشرة سندات درن موحد تبلغ قبمتم! ١٠م‏ جنيه تقريباً يرصد ريعها 
السنوى لعشرة من أنج بطلاب كلية غردون يلتخبهم مدير الكلية اسم جايزة 


سم ويم سه 
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فاروق الول" ( تصفيق حاد ) و ٠٠١‏ جيه لمكتية اللافيا ط بالرطوم . 
هذه هى عض المنح التى 5 قررصا حب المقام اأرفيع عل ماهر باشا إنفاقها 
مناسيه غيد ايلاد 1 أأسعم 
إخواق: 
خير ماأختم به وطق أن الفرق أن أثلر علي 


الفضلت ت المكارم العلية 4 لوحتم ل رفعة 5 ردأ على . / رقتينر فدهما 


007 


لسر 


إلأعنا بك || سأمية بو صف مالقيته الزيارةمن تر حيبو حماسةوما أسارفعيه من 
شعو الولاء والإخلاص للسدة الملكية والمق القدويي كا السودان 0 


وثلا الوزير اللرقيثين وسمحهمأ الخاضرون واقفين وصفقوا طويلا ا 5 


و فى الحملة انام" اللمطترى باحو طوم ) 


د 


مغل لكين 

وقصد الضيوف بعد ذلك إلى نادى الخريجين السودائيين فى الخرطوم 
وهو جاور دار النادى المصرى فكان ذهابهم إليه على الأقدام بين مظاهر 
الترحيب من الآهالى . وكان فى استقبالهم عند الباب رئيس النادى 
الدكتور منصور على حسيب مفتش المعمل الطى بالخرطوم وأعضاء ٠‏ 
مجاس إدارة النادى وقابل الأعضاء رفعة الزعي بالتصفيق فصاغهم 
رفعته كلهم وجلس فى وسط الفناء الخارجى وبجانبه رئيس النادى فتحداثا 
حدبثاً أبدى فيه الرئيس من عطفه على هذا الشاب وعن اهتهامه بأغراضه 


الاجتماعية والرياضية مازاد حماسة الاعضاء وتصفيقهم والمبالغةىترحيبهم . 


فى سكت الد قباط 

ولعد نو نصف ساعة قضاها الضيوف الثلاثة فى نادى الخريجين 
غادروه وقصدوا إلى مكتبة الاقباط فكان فى است ةباهم الأب بوحنا سلامة 
وأعضاء المكتبة ومعهم ناظرة مدرسة البنات التابعة لكلية اللأقباط وهى 
النى زارها الرئيس وصاحباه عند الظهر » واستأذن الآب سلامة فى إلقاء 
كلية من أحد أعضاء النادى وهو من ضباط القوات المصرية فى السودان 
فأذنالرئئيس فألقاها م حا فيبأ برفعته و بالضيفين الكر مين مداخ أعضاء 
الطائفة القبطية لزيارة المدرسة وازيارة المكتبة . ثم أعلن الآب سلامة 
تبرع الرئيس للمكتية بمائة جنيه فصفق الحاضرون . 

وبعد ذلك قصد الرئيس وصاحباه إلى المكتبة ووقع الرئيس باسمه فى 
دفتر الزيارة 5 تقدم إليه الأب سلامة وناظرة مدرسة البنات 


بالشكر الجريل على عطفه على أغراض كلية الأقباط وما 


0 


ديه مني 


شومات ثقافة 5 


ل“ 
صل حىء قايل لمر صم زم 


00122 


وقد ذكر رفعة على ماهر ناشا أثناء د يه كاية أردت أن أبايا 75 0 
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3 0 قبا السياسة ل جرىين علما اط فعنه قَْ الحم و غارعة 1 شعك ل ا 
حديث الشكر قال رفعته لناظرة المدرسة : ” أرجو أن تضاعف تفاط 
المدرسة على يديك وأن تزداد خدمتها التعليم ؛ وعب أن ريق نكل قوم 


قابل التحسين وو الإصلاح 1 57 


0 1 0 
0 10 
ا 


وخلفهءا «اأؤاف) فى دار كاية الاقباظ بالارطوم 


حالما ب 


مغل العسّاء عث ركني السادى» ا مهس ي' 

وف الساعة الثامئة أقامت كتيية المنادق الثالثة المصضرية حفلة عشاء 
كبرى فى مسكز رئاستها جوار الخرطوم دعت إليها أ كثر من مائة مدعو 
من كبار موظق حكومة السودان ومن أعيانه وكبار سادته . وقد زين 
المكان بالآنوار الكهربائية المتعانقة وانتشرت المصاببيح فوسط الأاثتار 
فكان منظرها بدبعاً آخذاً بالقلوب , وامتدت حبال الزينات [لى مسافة 
بعيدة خارج الشكنات فكان المكان فى أنواره وزيناته أشبه بالشعلة 
المضيئة فى وسط ظلام الصحراء . 

وقدم الرئبس ووزيرا الأشغال والدفاع فى منتصف الساعة الثامنة 
فعر ف السلام الملى المصرى وسار الضيو ف الثلاثة بين صفين من ضباط 
الكتيية ومن سلاح الطيران القادمين فى الركب الجوى من الهاهرة 
فصالخهم الرئيس وجلس قليلا مع كيار المدعوين ؛ ْم قصدوا إلى الموايد 
فتناولوا العشاء أثناء عرف الموسيق أنغامها الجامعة بين أحسن الالحان 
المحمرية والسودانية والإتجليزية . 

وفى 00 صاحب العزة شفيق بك رئيس القوات 0 
وقال”ل أقف لالق كامة ولكن لآهتف معكم بحياة مليكنا المعظ “ثم قا 

"يعيش جلالة الملك فاروق الأول“ ثلاث مرات فردد الحاضرون 0 

المتاف , ثم عرف السلامانالمللكى المصرى والبريطاتى. وتصدالمدعوون إلى 
الحديقةوظلوا ينساص ون إلى |أساعةا+اديةعشر. ثم انصر ف الضيو ف الثلاثة 
بعد أن صافح الرئي سكل الضباط وأغاب المدعوين مودعين خير وداع . 

وبذلك انمى هذا اليوم الحافل الذى كثرت فيه اازيارات والحفلات . 


-14ا - 
البو ( الخامس 


الأربعاء 0١‏ فبراير سنة 154٠‏ - أرسل رفة الرئيس إلى 
سعادة رئيس ديو ان جلالة الملك بالنياية البرقية التالية . 

” بالآمس زرت كلبة غردون التذكارية ومدرس المندسة والحقوق 
وكلية الأاقباط الكبرى بقسميها للبنين والبنات وكان معنا فى هذه الزيارات 
مدير التعليي . ثم قصدنا إلى تفتيش الرى المصرى واستقبلنابه حضرات 
الموظفين . وف الساعة الخامسة حضرنا الحفلة التى أقامها النادى المصرى 
. بالخرطوم والتى جمعت أعيان السودانبين والمصريين واللأجانب . وكانت 
خير مناسبة لإعلان التبرعات لناسبة العيد الملى السعيد وفرصة موفقة 
لإذاعة البرقيتين الملكيتين إلى جمهور الحاضرين الذين تلقوا بأصدقآبات 
المد والدعاء العطف الملى الساى الكريم » وكان تقديرهم له بين مظاهر 
اخاسة الرائعة خير دليل على ما للذات الملكية ولمصر فى القلوب من أعلى 
منزلة وأسمى مكان . وفى المساء حضرنا الحفلة التى أقامها حضرات رجال 
الجيش المصرى ودعى إليها كبار رجال الجيش والحكومة من سودانيين 
ومصربين وبريطانيين والوجهاء والاعيان من أجاتي ووطنيين . 

والبوم زرت مدرسة البنات ومتحف الخليفة بأم درمان حيث اجتمع 
أعيان المديئة وصفوة أهلها من أعيان وموظمين فى سرادق فسيح الارجاء 
لاستقبالنا بأروع مظاهر الحفاوة الآخوية مبتبلين إلى الله القدير أن بحفظ 
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لفن والشوذانةذات مولانا الملدك أن دل التوفيق حقرونا بزعا بنه 
السامية فيها يعود بالخير على اميع . وبعد ذلك قنا بزيارة المعهد الديبى 
بأم درمان وتفقدنا حاقات الدروس مع شيوخه وأساتذته . وقد كان 
لشعور اجميع أبلغ الأثر فى نفوسنا جميعاً حيث تيجمعوا فى هذا البيت من 
بيوت الله طلاباً وشيوخاً يبتهاون إلى الله فى حرارة وإخلاص أن يحفظ 
للددن وأهله حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظ . 

وأتهز فرصة هذه الحفاوة الكرمة أن ترفءوا التضرة صاحب الجلالة 
مولانا الملك المعظم مالمسئا فى كل مكان من أصدق عواطف الولاء 
اشخصه الكريم وأعمق شعور الشكر والمد للعواطف الملكية السامية . 
حقق الله فى ظلها مارجوه حفظه الله من رؤاهية وسعادة الجميع 0 

على ماهفي , 


لو م أم دس مالم 

حفل هذا اليوم بالزيارات الحامة والتنقلات المتصلة مابين الخرطوم 
وأم درمان وكان هويومالزيارة لأمدرمان التى هى العاصة القديمة السودان 
ويبلغ عدد سكانها +( ألف نسمة » وهى ممركز النشاط التجارى 
والعمرانى ؛ ومصدر التيارات التى تحرك أفكار السوداندين . 

وتقع أم درمان على شاطىء النيل تجاه الخرطوم » ومساحتها فسيحة 
ومبانيها متشاببة ذات طابق واحد وأ كبر جدرانها ملونة بطلاء أحمر فاتح » 
وشوارعها الرئيسية مرصوفة بالمكدام وعلى جانبيها أثجار , أما الشوارع 
الفرعية فضيقة ومهدة ولكن نكثر مما الآثرية الرملية ؛ وهى مقر المتاجر 
الغنية التى يملك أ كثرها ثراة السودانيين؛ والحركة فى المدينة متصلة دائمة . 


سدرولوت 

وقد بكر حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا وصاحبا المعالى 
تمد صا حرب باشا وعبد القوى أحمد باش بالاستعداد لزيارة أم درمان 
تنفيذاً للبرناج الموضوع . فاننشر رجال البوليس بملابسهم البيضاء علوطول 
الطريق من سسراى الحا م العام إلىأم درمان على مسيرة ٠١‏ كياومتراً تقريباً, 
لآن أم درمان تقع على الجانب الشرق للنيل الأبيض تجاه الخرطوم ويصل 
بينهما جس ركبير تمر به السيارات وقطارات الثرام الذى يبدأ من الرطوم 
وبطوف بشوارعها ثم يتجه إلى أم درمان ويخترق طرقاتها أيضاً . 

وأعدت السيارات التى تقل البعثة أمام سراى الها كم ووقفت سيارة 
ضابط بوليسالمرورالذى يسيرداكماً فى طليعة الموكب وخلفه سيارة رفعة 
الرئيس فسيارة الوزيرين فالسيارات التى تقل المرافقين لهم وبهذا النظام 
اخترق الموكب شارع كتشنر عل النيل ذالجسر الكبير متجهاً إلى أم وا 
بين حفاوة منقطعة النظير من الأهالى على جانى الطريق وهتافات حماسية 
حياة المليك المفدى ” فاروق الأول “ ورفعة على ماهر باشا بطل مصر 
والسودان وكان الرئيس يتقبل التحية ويردها شا كرا . 

وصلالرك ب إلى أم درمان فى الساعة العاشرة والدقيقة اله١‏ فكانت 
المديئة فى حماسة تعجر القلم والبيان . 

فى ا نمف اللبفى 

بدأت الزيارة بالمتحف الخليق أو بيت السيد عبد الله التعايشى خليفة 


السيد المهدى صاحب الدعوة المعروفة باسمه فى السودان ؛ وقد أصبح 
متحفاً فريداً جمعت فيه كل آثار الخليفة وأسلاب الحروب التّى 
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غنمها شه فى الأو اقع الجر بيه الى دارت بينه وبين اليش شين المصرى 
وألا تكلزى ملك لصفب فرك . 

وتفقد الرئيس أقسام الب اد نانك رطاف بأرهاته وشلفد 

محتوياته وبيثها مخلفاته الشخصية ونقوده وساعتة وملاسة وطختطوطاته 


وبينها لات عديدة لمخطوطات السيد المهدى ونظام طريقته الصوفية 
وأؤرادها لي رَائب المهدى ) وأعلام جيشه » وكانت الزيارة 

متعة تولى |[ شرح فباضابط إيجليزى كير هو الختص بالمتحف » وكان. 
ع ”كوك و أغا "حارش التخفت يقدم تحياتة إلى الرئيس ويغمره بالدعاء؛ 
56 الرجل الترى الأصل على العم نو سراف ليود قلذها قاض 


الخليفة ( الغ د البيم . بسسة + 1 : 


- 


هما الجا 
وكان تجا رأم درما نقد أعدوا سرادقا فسحاً فى الفضاء السكبير الواقع 

أمام المتحف 3 وقد احتشدت فى هذا السرادق ألو 0 

من العلباء والآعيان والتجار والطلاب , وزينت جوانبه بالأعلام المصرية 
الخضراء ؛ وأقيمت فى صدر السرادق صورة مكبرة لجلالة المليك المفدى 
تحيط بها الأعلام من الجانبين وصفت المقاعد المذهبة وفرشت الارض 
بالسجاد العجمى النفيس » وكان الاحتفال عظما عظاهره ومعاننيه؛ فقد 
تدفقت حاسة المدعوين والتهبت أكفهم تصفيقاً ؛ ودوت الآرجاء 
بالمتافات العالية حياة مليك النيل المفدى ورفعة الرئيس وصاحيه ء 
وافقال زفة اركمن بوضانعاء عل رابع المزاء قاكفارة علي تلات 
فها عواطف الثقة والتقدير الكامنة فى نفوس إخواتنا السودانين نحو 
مصر ورجاا الأوفياء . وكان بين المدعوين كبار رجالالقضاء والإدارة 
وشبوخ المعهد الدينى وكبار طلابه واستقر بالزائرين المقام فى صدر 
السرادق حيث أديرت عليهم أكواب المرطبات واف الخاوى , 
وأطلقت فى أرجاء السرادق روائح البخور العطرية اجميلة » ثم تقدم الثماب 
الوجيه على البرير أفندى فألق خطابا قيها » ضمنه أبلغ المعانى وأسمن 
العواطف ٠‏ وشرح فيه تقدير السودان لهذا الاهنتهام السائى من جلالة 
المليك المفدى برفاهية النيل وأبناله » ودلالة هذه الزيارة الكرية التى 
يقوم مها رفعة على ماهر باششا وصاحباه اليوم » وما تجلى فها من شعور 
الوفاء المتنادل بين الآخوة اللأحباب » وقد قوطعت خطيته كثيراً 
بالاستحسان الشديد والتصفيق المتصل ثم ختمت بالمتافات مجلالة المليك 


رن 
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ورفعة الرئسسن وصاحيه ؛ وانمى الاحتفال لعل أن مطى رفعة الرئيس 
وقتاً فى تبادل عاذي المودة مع من كانوأ بجواره فى السرادق ٠‏ وعزفت 
الموسيق السلام الملى المرى | إبثانا باماء الحنلة و طم بالخاضروق : 
إجلالا وودعوا لزنن با رم كرم مظاهر الحب والاإعز :أزء 


فى المعررير الرينى 

وقصد ارك |لبدرة إل الم التين نزام هؤفان الزبارقةة كائنن 
مظاهر الجاسة والحفاوة منقطعة النظير » وكانت هذه الزيارة عميقة الدلالة 
على معانى الاهتما م الخاص الذى تتجه به مصر نحو السودان وثقافته , 
فالمعهد الديبى , بأم درمان هو فرع الدوحة الوطيدة الشاءئة البى غرستها بد 
المعر بالقاهرة انحمية » فضت على الدهر منذ ألف عام تقريباً نبراساً 
للعرفان الدينى ومشعلا يرسل النور فى آفاق العالم الإسلاتى كله . 

المعهد الدينى بأم درمان بنظامه اليوم هو صورة اللأزهر الشريف 
يوم كانت حلقات الدرس فيه وحرية الإلقاء والتلق منبعاً غزيراً للعقول 
الخصية الجبارة البى حمات رسالة العم والدين ونشرتما فى دنيا الحضارة 
الإسلامية تلقيئاً وتأليفاً . ولا تزال الدراسة فى أم درمان على نظامها 
الجامعى الذى عرفه الازهر قبل أن تعرفه أقدم جامعات الدنيا كلها . 
يتحاق الطلاب جالسين حول الاساتذة يسمعون ويناقشون » وتلق علييم 
العلوم الديئية والفنون المتصلة بهاء وينبلون من هذا المورد العذب الساتغ 
الذى يكاد يفقده النظام الثقاق ويطغى عليه سيل المدئية الجارف قينضب 
ولغيض » ولكن الله حفظه قدمأ وسيحفظه مستقيلا ببقاء مثل هذا المعهد 
بالسودان يرث تقاليد الأزهر وحيها فتنمو وتوق ثمارها دائية القطوف. 


500 
ويبلغ عدد طلابالمعهد الدينى اليوم نحو ألف طالب وعدد أساتذته 

بإب شيخاً بعضهم من علءاء الأزهر وبعضهم من خريحى معهد أم درمان . 
ووصل رفعة الرئيس إلىدار المعهد فتصعد التكبير فى أرجائه و مات 

الفرحة اججميع وفى موجة من الخاسة القلبية والدعاء الصادق» دخل الزائر 
العظيم يتفقد المعهد ونظامه وهو مغتبط بما براه على الطلاب من مظاهر 
النشاط والذكاء وكان على باب المعهد أصما ب الفضيلة قاضى القضاة رئيس 
لجنة المعهد والمفتى وأعضاء مجاس الإدارة وهيئة التدريس الذين صالفهم 
رفعة الرئيس وحياهم أجمل نحية . ثم أنجه رفعته وصاحباه إلساحة المعهد 
الداخلية حيث اننظمت الطلاب” حلقات” التدريس » وكان أحدها درس 
فى تفسير قول الله تعالى : ([ وإنك لعلى خاق عظيم ) فكانت المناسية 
سعيدة وكانت نحية عأرضة من المعهد للزائر الجليل ؛ وجلس الرئيس 
وصاحباه بين الطلاب قعوداً على الحصير يستمعون ويعجبون إشرح 
الأستاذ وذكاء الطلاب وفطاتتهم . وأخذ الرئيس يننقل بين الدروس 
يقف عندكل حلقة حسما يقسع الوقت ثم ينصرف إلى أخرى » وهكذا 
حبّى انثبت مواعيد الدراسة ؛ فهب الطلاب يرسلون هتافائهم من أعماق 
القلاوب تحية لمصر ولمليكها المفدى ولرجل مصر والسودان علىماهرباشا 
ولصاحبيه العظيمين . وأقبلوا يننافسون على التحية ملتفين حول الرئيس 
فى فرح وغبطة وسرور وحماسة وشق العلماء لارئيس طريقاً بين هذا امع 
الحاشد ليصل إلى إدارة المعهد حيسث استراح ومن معه فى غرفة شيخ 
:المعهد ؛ وقدمت المرطبات والحلوى وتبارى الخطباء والشعراء يرسلون 
التحايا وبءربون عنشعورم نحو مصر ومليكها الصالم» وآمالهم فى تقدم 


و 


السودان وتوطيد تعاليم الإسلام ومدنية الإسلام فر بوع السودان العام 
بفضل العناية التى يبذهها جلالة المليك الصا ”اررق الآول" أنه الل 


لثاب الم ...عبر لقره 


وكان من جمبل المناسبات أن قدم رفعة الرئيس إلى شيخ المعهد 
وعلال نيضا مق القرآن الكريم مغلفة أجمل غلاف هدية منه »يم أهدى 
للمعهك در لو مضيدةا مر د فا لتكرن جوائز ل أر ك3 نسم للمتفوقين من 
الطاب قُْ الاوينا أت فوق الجوائ الما 4 الى ميلك للمعهد وص دخ 


بعض سندات الدين الموحد أَبى رصدت ا باسم جلالة المليك المفدى 


0 
0 


لا 
0 


0 
0 1 0 
1 00 


- 

وقد ذكرنا فى اليوم الماضى تبرع رفعة الرئيس للمعهد بلغ ألفجنيه 
لاوانة المعهد فى زتنالله الدرة الخليلة.. 

وأؤاة الرتيين تتسلا فأمن يضرف مار جنيه أخرى لينفق منها على 
مأدبة غداء تقام للطلاب غداً » وسرت أنباء هذه العناية وهذا العطف فى 
الطلاب وفى الآهلين فشملتهم حناسة عرفان اججميل وتقديرهذا الصنع النبيل. 

وانتبت زيارة المعهديابدأت فى مظاهر الفرح الاؤثر والإجلالالعميق 
واحتفالا مبذه الزيارة منحت إدارة المعهد الطلاب إجازة فى اليوم الثانى . 

فى ملا الفربلى 

أدى رفعة الرئيس حق العم والدين , ثم اتجه لق البر والخير يؤديه 
تشكرر ]يه زاتجا القرش الذى يضم الأايتام من الأطفال لترعاهم 
مبرات الحسنين وخيرات القادرين » فكانت الزيارة مظهراً آخر لهذه 
العواطف الدافقة الى تغمر قلب الرئيس » وفاضت بركاتها على الفقراء 
والمعوزين بمصر خيراً فى كثير من المناسبات ثم هى تغمر السودان أيضاً 
فى هذا العطف الرحيم ؛ واستقيل الرئيس عند مدخل الماجأ بعرف الموسيق 
من فريق الكشافة بالملج| . وكان رفعته قد أمس بتوزيع الكسوة والحاوى 
على أبناء الملج| فأعدت كية كبيرة من هذه الحدايا ؛ وبعد أن تفقد الرئيس 
أقسام الماج! ومعروضاته وزع بيده الهدايا على الأطفال فى عأصفة من 
الدعرات والهتافات ومظاهر الفرح والتهايل . 

وكان الرئيسن مشرق الوجه بشراً وحبوراً وهو يسعد هؤلاء الأطفال 
بالبر ويشملهم بالعطف وعيناه تلمع بأشعة الرحمة يفيض بما قلبه الكبير » 
ويداعب الأطفال الفرحين وثم يتسلبون كسوتهم ونصيبهم من الحاوى . 


-ة1 - 


وكان الرئيس قد تبرع لهذا الملجأ بمبلغ ..م جنيه » وعند انتهاء 
الزيارة أهدى للملج! مصحفاً ليكون بركة وخيراً فتقبلوه شا كرين . 


العردة الى الخرطوم 

وقد اتمز صاحيا المعالى حرب بأشأ وعبد القوى باشأ فرصة هذه 
الزيارة وقصدأا إلى كنات اليش ديك تنمقّداها وسرنيها حالة النظام 
والصحة والرفاهية التى يتمتع مها الجنود . ثم التق اجمع بعد هذه الزيارات 
فى الطريق إلى الخرطوم عاندين لتناول طعام الغداء على مائدة وكيل الرى 
المصرئ بشجرة غردون » وقد عاد الركب إلى الخرطوم مشيعاً بأبلغ 
مظاهر أحماسة والاجلال 8 

على مائرة وكيل السرى 

أعد الأستاذ إراهبم ذى وكيل الرى المصرى مأدبة غداء بداره 
بضاحية الشجرة حضرها رفعة الرئيس وصاحبا المءالى الوزيران وبعض 
الطيارين المصريين وجمهور كبير من الأعيان والموظفين » وقد استقبل 
رفعة الرئيس وودع بالحفاوة البالغة عائداً إلى سراى الحا كم العام استعداداً 
للعودة إلى أم درمان فى المساء . 

أيا: سي على مارة السسير ا مربرى 

وكان حضرة السيد االكرجم عبد الله الفاضل المهدى قد وجه دعوته 
لأعضاء البعثة المرافقة لازعير» لتناول الطعام الوطنى على مائدته بقصره 
فىأم درمان فلبينا الدعوة وقصدنا إلى داره العامرة وكان معنا من 
الأصدقاء والإخوان ه؛ مدعواً ؛ وكان صاحب الدار قد أعد المائدة 


1844 سد 


على قسمين أحدهما على الطراز الحديث حول «الموائده» والآخر عل 
الأرض المفروشة بالسجاد الفاخر حول « السماط» ووضعت حششات 
ريش النعام المكسوة بالجرائر الغالية وقدمت لنا ألوان الطعام الشهى 
من الدندى والأسمعاك والطيور والخضراوات والحلوى ؛ وكان أشبى 
مافى المائدة « الكسشره' والملاح » فأكلنا هنيئاً وشرينا المرطبات 
و” اسه" "م يتأوقضينا وقناً طيباً سعدنا فيه بأحاديثالمودة والإخاءء 
وبعواطف الكرم والترحيب ؛ و «الكسرة والملاح» هما الطعام الوطى 
فى السودان » وطريقة عمل «الكسرةء أنها تتخذ من دقيق القمح أو 
الآذرة وتكون «العجينة » لرجة فتصب من فنجان صغير على لوحة من 
الساج ماة على النار وتفرش باليد سريعاً فتخرج رقيقة كورق السجائر» 
وتوضع ساخنة فى أطباق كبيرة من الخوص ثم تقدم الضيوف» ومعها 
لاع وفو الغبوين شخل من ا ملوخية مع قطع اللحم المفروم ؛ ويسمى 
«ملاح خضرهء أو « ملاح ويكه» وهو المتخذ من 0 الهرزا. .أو 
«ملاح أم رجيجة» يتخذ من ألبامة الناشفة أو « ملاح الشرموط » ياخذ 
من ششرائح اللحم النقرى اليجفف » إلى آخر -- من أسماء الاطعمة » 
والمطيخ السوداى بمتاز بألوان الطعام التى تضاف إلا المواد الخريفة » 
وتصبح شبية خفيفة على المعدة سهلة المض 3 0 الكل منبا . 
وكانت المائدة مظهراً للثرف البالغ الذى ينعم به ثراة السودانيين فى 
قصورم فقد قدمت ألوان الطعام فى حاف من الفضة الخالصة مل أدوات 
المائدةالتىاستعملها المدعوون جيعاً » وكانت أ كوابالماء والمرطباتم ن أنخر 
البلور الرقيق والخدم الذينكانوا يشرفون على المائدة من أنظف مائراه العين 


سو ولا لد 


وأدق مايطلب من خيرة ( السفرجية ) فى أرق القصور وأننم الفنادق . 

وبعد أن انتهت المائدة وفرغنا من الاحاديث الطلية أزف موعد 
الرحيل إلى الخرطوم لنكون فى ركاب الزعبم عند عودته إلى أم درمان 
فانصرفنا شاكرين مودعين أجمل توديع . 


العودة إلى أم زهان 

وف الساعة الخامسة مساء عاد الركب تتقدمه سيارة رفعة الرئيس إلى 
أم ددمان التى كانث لاتزال فى الشوارع الفسبحة متلهفة على العودة 
متحمسة فى التحية » وقد سرت فبها أنباء التبرعات لمعاهد العلم ودور الخير, 
فهرت القاوب عرفانا بالجميل وشكراً لمصر على العطف والير والرعأية 
والخير . وأطلقت الآلسنة بالدعاء للمليك المفدى . 

عقا ار كبن 

وكانت العودة إلى أم درمان تلبية لدعوة مؤتمر الخرحين إلى حفلة 
شاى أنيقة أقيمت بنادى أم درمان ؛ وقد زيفت دار النادى بالأعلام 
انحيطة بالنادى حتى يتسى لآلوف الماهير الحاشدة هناك أن أسمع 
مايدور فى الحفلة من خطب وقصائد , وكان الخطباء يقاطعون بالتصفيق 
والمتاف فنشاركهم السيدات من نوافذ الدور وسطوحها بالزغردة 
والدعاء » وكانت ألغام الموسيق تشنف الأسماع بألحانما الشجية حتى 
أنثبت الخمفلة ؛ وقد جِنُت بوصف ماداز فيبا قبلذلك ) راجع حيفة 536 ( 
وبعد أن انتتبى الخطباء والشعراء من كلماتهم البليغة احاسية وقف حضرة 


عم ]81 ةس 


صاحب المعالى عبد القوى أحمد باشا فألق خطابا رائعاً قويا شكر فيه للسودان 
عقا ف لبر عواطف الإخاء والمودة منوها عا يضفيه جلالة المليك 
المفدى على وادى النيل وأبناله من رعاية واهتهام وحب وإعزاز تقديراً 
لعواطف 9 3 القلى الذى بتفجر من قاوب السودادين لامر آم ؛ 
وأقبار إل البرقاس اللية | سامية التى تحمل العطف الملكى اللكرنم على 
السودان 10 العالية بالسعادة والرفاهية للسودان” الذى تريطنا به 
روابط لاتتفصم فاه . 
وقد خم معاليه كليته بالمتاف لخلالة المليك المحبوب فردد الخاضرون 
هتافه و و فى أروع مظاهر الخاسة والإجلال . 


(حفة م عن | كر ع ا( 
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مم وثقا حتضرة 5 رثير امقر فأعل: ىق شه بام 0 أرفعة 


ا 


|/ ر قلسٌ © ى التبرع بلغ 31 م وليه للنادى 0 و ستوميك أطيفلة بالسلام 


ف سوامع أم 5 
وعاد الركباليمون إلى الخرطوم وسط مظاهر من الماسة والحقار 
كان أروع مافها الدعاء الطاهر يتبعث من القاوب وتردده الالسنة 
حا فاروج زين الشباب” "يعيش فاروج الملك الصالم “ ” يعيش ملك 


لبل الخيرب * 


) الجاهير فيشوارع أم دومان ) 


- 0 - 

وغحرتنا نشوة الفرح مبذه الدعوات الصادقات تنطلقمن أفشدةمطهرة 
فتصعد إلى عنان السماء , مستجابة مقبولة ؛ وتزاحمت ألوف الخلائق حول 
اركب تهتف وتهلل فلم تفلح قوات الجنود فى صدها عن سيارة الرئيس 
العظيم الذى كان يرد التحية وعيناه تلمع بالدمع من فرط التأثر برذه المظاهر 
الوطنية الرائعة » وانطاق الركب إلى الخرطوم مودعا بصادق الدعاء 
وخالص الوفاء . 

الى ال طرر 

عدنا إلى الخرطوم فى نحو الساعة السابعة مساء حيث أقيمت حفلة 
أخرئ بنادى السودان وهو الذى يضم الجالية الإنجايدية فى الخرطوم » 
وكانت حفلة جميلة حضرها معالى الحاكم العام والموظفون الإنكليز 
وعقيلا م واندودلت فببا مظاهر الصداقة والمودة بين المصريين والكلفاء» 
وكانت الموسيق تشنف الأسماع بأنغامها العذبة . ثم اتتهت الحفلة وودع 
الرئيس بالإجلال والتكريم . 

العشار الس“ كى 

وأقمت فق امسا مأدبة عشاء رسمية فى سراى الا كم العام تنكرجاً 
لرفعة الرئيس وصاحبيه حضرها كيار الرجال الرسميين فى السودان 
بملابسهم الرسمية والنياشين » وقد كانت هذه الحفلة بالغة غاية الآناقة, 


ويد انثبائها 'قضى المدغوون السبرة ى:السرائ . 


دعولا 


البو 9 السنادسن 


اليس 9١‏ فبراير سنة. ١5‏ بدأ هذا اليوم بتوافد عدد 
كبير من تاف الطبقات ومن جميع أنحاء السودان على سراى الحا م العام 
لتحية رفعة الرئيس فخصت الغرفات الخصصة لسك رتيرية البعثة بالزائرين الذين 
كانوا يستقباونبالترحيب ويعربونعزعواطفهم وشعورثم نحوجلالة المليك 
المفدى ومصر العزيزة ورفعة الزعيم م تلق الرئيس ف هذا اليوم هدية 
قيمة قدمها الزعيم السودانى المعروف الأمير بوسف الهندى وهى سيوف 
أثرية مرصعة بالأحجار الكرمة ومحلاة بنقوش ذهبية وكذلك قدمت 
أمثالها الحضرق ضاحن :العالى , ضد القوى ياقنا وسرن: ,اها فتاوه 
قا كن ا وأرسل وه اسه شكر رقيقة للأمير بوسف أعرب 
فيها عن منيانه القلبية لسيادته بالصحة والرفاهية . 


وكاقت السعرة قل و جك إلى رزفقة لكين بافاقة فدهن القاخرة 
من المنفور له صاحب السعادة إبراهيم عامس باشا لتناول طعام الإفطار 
؟نذله بأم درمان » وإثابة حضرة صاحب المعالى عمد صاللم حرب باشا 
صبر عأمى باشا فى الترحيب برفعة الرئيس فى هذه الزيارة الكريمة » وقد 
لى رفعة الزعيم هذه الدعوة تكرياً لعامس باشا هذا الرجل الذى فقدته 
ابلاد وهى أحوج ماتكون لأمثاله من العصاميين النافعين الذين وثقوا 


ص و 0 


روابط الاتصال الاقتصادى شل مقر والسودان الذي 5208 00 


م يرن الاق القوم 8 المعاملدت الصادقة 6 والأساابي أ رقة قُّ 


الاقتصاد , 


0 
ا 


مم امن اناا 


اارخوم إبر 

اتجه الركب المبمون من اللخرطوم ف الشماعة التاسبعة صباحا مقّلا رفعة 
الزعيم وصحبه الكرام إلى ذا المثفور له إبزاهير عا نباشا بأم.درمان ؛ 
فوصل إلا فى. :الشاعة.التاسعة والنضفف: بعد أن اجثاز الظر يق وسط 
عواصف التحية الماسية: والختافات القلبية : وكان فى استقباهم جمهور هن 
أعيان أم ذرمان ومعالى خرب باشا ووكيل دائرة عام باشا.؛ وتناول 
الزثيين ومن معه طنام الإفطان على المائدة الت أعدت هذه الضيافة 


3557 0 3 5 5595 


50 


الكرعة 2 وتجلات عواطف العل قْ تصرفات رفعة أ كس ا كن 


دار الحديث حول الاستعداد لأدبة الخداء التى أعدها رفعة الرئيس 
فيهذا اليوم فى( الجراند أوتيل ) با بالارطوم نحو . ٠م‏ مدعو من صفوةالعظاء 
والكيراء والموظفين والتجار والاغيان الببودانيين والمصريين والإنكليذ 
رد لتحيتهم » فكان رفعة الزعم تقول .لنا ” أنا لا أ أن أرا كر فى هذه 
الحفاة ضيوفا ...يحب أن تعشيروها دعوة موجهة من كل فرد في؟ لأاصدقائه 
وإخوانه فى السوفاق : ' “ذأن تعماوا عل الترخيب. والحفاوة 7 ٠‏ فهم 


إخوانكم وأحبابك .. “ :وعاد الرئيس العظيم ليوصينا بهذا ونحن نغادر 
ل عاص ناكأ 0 مداعياً. : 3 الذى لانفذ هذا 3 مأخاطضه 3-5 : 
وكان نلا أ نستطع أن نفك اطق من الشكد عليه لذن كل و اسك من 


- /ا؟ الم 
إخواتا فى الرحلة كان قد غمره فيض التكر.م من السودانيين فأراد 
الرئيس أن يتم لنا فرصة الشكر على حسابه. 
اللر و ار 
قصد الرئيس بعد ذلك إلى متجر سعادة عامس باشا بأم درمان» والبر 
والخير يلاحقان على ماهر باشا أينها انجه وحيثها نزل » فقّد انتهز المخفور له 
عامس باشا هذه الفرصة لإغداق مبرات عفية على الفقراء بأم درمان » فأص 


بتوزلع الاطعمة والكساوى والنقود على الفشعي فلن قر بت زف 
الزعبم لتجره ؛ فتصعدت الدعوات من القلوب » ينال ثوامها ذلك الرجل 
دين ٠‏ ويرتد فضلها إلى رفعة الزعيم الذى كان سبي فها اليوم . 

وهزت الأرحية نفوس كثيرين من الأعيان وكبار التجارفىالسودان 
ؤدأوا وقد أتحت لم فرصة التشرف باستقبال رفعة على ماهر باش 
فى بلادهم - أن يبادروا إلى أداء واجباتهم الحتومة على الاخوة الأبرار 
وال كرمين» ووجهوا إلى رفعته الدعوات ازيارة دورثم أو 
متاجرجم » ولكن رفعة الزعيم الذى لم يكن لديه فسحة من الوقت لتلبية 
كل دعوة آثر أن يسعد الفقراء والمعوزين بنفقات الفلات البى كانت 
ستقام له , فبادر الداعون الكرام إلى إعلان تبرعاتهم بمبالغ عظيمة توزع 
على الناستحية للضيف العظيم وبرأ بالفقراء الذين'يعنى بهم رفعته ويحبومم 
بالعطف والرفق فى كل حين . وكان فى مقدمة من #برعوأ حضرات السادة 
الوجهاء : آل أنى العلاء بمبلع "٠٠‏ جنيه , والسيد الوجيهعلى البرير بإطعام 
خمسمانة فقير فى أم درمان» والسيد الوجيه عمد عبد المنعم يانة جنيه » 


وقد سليت هذه المبالغ لفضيلة المفى لو إنفاقها فىالوجه الذىخصصك له 


ومسي ب/ © 16 سم 


ومكذا لم تاجو ل د و سعك المتدر عو 5 وو تال 3 ع الرعيم و َِ لبا أننه 


لك عاء القاوب 3 و5 نت أيه توقيق لتحجدد قُّ ركاب على ماهر شا ولسيقه 


5 كان 50 ا 58 ف السودان 5 


0 
ا 
ال 


3 الغر فد يريا ' 


21001011111166 


واس 2 زيارة أمدرمان فأدوع مظاهر الحفاوة الوطنية 0 وعاد ارب 
0 


التسدا ريه 4 السو اك انه ا رطوم حرم استقيلة 
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ل يذا الإرنايج الموضوع فقصيل رفحة رئيس إل دار الغرفة 
وودع بالاجللال والتعظيم 5 


ست 


فى دا المائ 


معدو يمة ع ممييمي تسبي عبيون 


وفك رفمته لعك ذلك إل دان الحقانية ميفقنيأ شدُو ل القضاء 


فى السودان» فطاف رفعته جلسات ات اخاكم الكيه عبة وللدنة: والجنائية , 


داولما م 
أثناء اتعقادها وشبد بعض الْقَضايا المنظورة أمامها واتخذ مكانه إلى جوار 
قضاتها وهم مشتغلون بالفصل فما لديهم من القضايا » وودع رفعته بمثل 
مااستقيل به من السكرتير القضائق وقاضى القضاة والقضاة والحامين 
بالتحية والتبجيل » ولا أهل رفعة الزعيم قادما هرع المتقاضون لتحيته 
بالحتاف والتصفيق , وكان أبلغ ماوقع أن بعض المتقاضي نكانوا متنازعين 
فى قضية مدنية ؛ فرأوا أن تسكون تحيتهم لعلى ماهر رجل الخير والإصلاح 
وداعية الاتحاد والإخاء. من نوع رسالته السامية , تأعلتوا صلحهم 
فى الدعوى » ونزلوا عن الاستمرار فى [جراءاتها فكانت أبلغ تحية . 

ل عن الفهاء 

والقضاء فى السودان على أقسام ثلاثة : أحدهما الشرعى . واختصاصه 
القّعزا: 3 الاعوال الشخصية وال قافو المراريف + وجو لاه أقاظئ 
القضاة » وهو يختار من كيار رجال القضاء الشرعى بمصر ؛ وقد أهمات 
المعاهدة المصرية الإنكليزية أمى هذا المنصب» وتركت مصيره غامضاً لم 
ينص فيه على ماهو حق لمصر ء فان التعيين فيه يتم بالصورة الآنية : 
«تخل الحكومة المصرية طرف المراد ترشيحه لهذا المنصب ليعين فى 
وظيفة قاضى القضاة بالسودان , ثم يكون تعيينه بأم من معالى الحا كم 
العام ؛ وهذا من اللآمور الثى يحب أن نكون موضع النظر . وكان قاضى 
القضاة إبان الرحلة هو صاحب الفضيلة الشيخ مد نعان الجارم » وقد 
أحيل إلى المعاش فى منتصف العام الماضى ». ورجال القضاء الشرعى الآن 
فى السودان من خرجى كلية غردون» و بلغ عدد القضايا الى رفعت إلى 
انحا كم الشرعية فى سنة ١978‏ (م1,١1‏ ) والتركات المقدمة لتتولل 


1 


صا ١‏ " 1 
إدارتها مممو,م والاستئئافات لأحكام محا ثم المرا كز ب 0 ظ تأيد 
منها ٠‏ قضية . وبلغت الرسوم التى دفعت للقضايا .ره جنا . 
والثانى الجناى ‏ ويتولى الفصل فى الجنايات والجنح» وأ كبر منصب 
فيه للنائب القضائى » وهو إنجليزى الآن ؛ وليس بين القضاة بالسودان 
مصريون » وعدد السودانيين منهم الآن أحد عشر قاضياً ؛ والقوانين 
المعمول با فى السوذان تصدر باسم الما م العام ٠‏ وينقسم هذا القضاء إلى 
درجتين : العلياء ويتولاها قضأة من الإتجايذ» ومعهمالسودانيين ؛ والجرئية 
ويتولاها الآن من السودانئين بعض خرجى مدرسة الحقوق بالسودان . 
وبلغ عد القضايا التى صدرت فها أحكام بمقتضى القانون الجنائى فى 
سنة م 4م ( 54,884 قضية ) وبلغت الإدانات فى قضايا القتل ٠١٠/‏ 
حم بالإعدام فيها على و متهماً . 
والثالث المدنى ‏ ويتولاه القضاة الجنائيون فى الحاكم العليا ٠.‏ وقد 
زيد أخيراً فى اختصاص القضاة الجرئيين فأصبحوا ينظرون معظ, القضايا 
المدنية حتى يتفرغ أعضاء امحاكر العليا لنظر القضايا الاستثنافية . 
والجنايات الهامة , وبلغ عدد القضايا المدنية التى فصل بها فى سنة م 
( مارلا قضبة ) حصلت منها رسوم قدرها 5٠ر١١‏ ب : 
وإشتغل بانمحاماة ف السودان عدد قليل من الحامين ينم اثنان من 
السودان ومجال العمل فى وه 5 ب لو فتحت أبوابه للمصربين. 
وهناك نوع من القضاء العرى إشبدعاع الأخطاط الى كانت بمصرء 


وهرة 101111000 
والعادة وحدضا دوك الرجوع لأى قانون . 


حا |[ 

ولغة التقاضى الرسمية هى الإنكليزية والعريية ؛ وتترجم الأحكام إلى 
اللغة العربية إذا صدرت بالإنكليزية . أما فى القضاء العرفى فاللغة العربية 
هه المقررة وحدها. 


قٌّ قر ل سم الأب 


بعد أن فرغ رفعة الرئيس من زيارة دور القضاء قصد إلى مدرسة 
الطب فتفقد أحوال الدراسة ما وهى مدرسة أنشئْت حديثاً وعدد الطلاب 
ما لايتجاوز ستة عشر طالبا من السودانبين ومم يتلقون علومهم باللغة 
الإنكليزية 0 وقد فين اأرئيس 1 آ من مظاهر الجد والنشاط على 
الطلاب» وتفقد رفعته مستشئ السير لى ستاك باشا والمتحف الى ؛ وأمص 
قوز ع الحلو ى والنقودعلىالفقراء منالرضى 5 أص عنس عشر بن جنيها الخدم 
الممرضين بالمدرسة والمستشؤوااتحف 1 وكل هذه المؤسسات تقوم فى بناء 


و 
صاديٌ العراءر الكامرى 


وفى الساعة الواحدة والنصف بدأ توافد حضرات المدعوين لمأدبة 
الغداء الكبرى التّى أقامها رفعة الرئيس ( بالجراند أوتيل ) وفى مقدمتهم 
معالى الحاكم وصاحبا السعادة السيدان الكريان على الميرغنى: باشأ 
وعبد الرحمن المهدى باشا » والمستشارون وكبار الموظفين » والعلماء 
والتجار والاعيان 4 وكان رفعة الرئيس يستقبلهم بالبشاشة والترحيب 
ومعه صاحباه الكريمان عبد القوى باشا وحرب باشاء وكان أعضاء البعثة 
المرافقة للزعيم برشدون المدعوين إلى أما كنوم ٠‏ وييادلوهم عواطف 


ولوب 
المودة والإخاء » وقد تجات فى هذه الحفلة ظواهر الديمقراطية الصحيحة , 
فكانت عقيلات المدعوين من الانجايز وغيرهن من سيدات الجاليات 
الأجنبية فى السودان يحلسن مجاورات للسودانيين وغيرهم من المدعوين , 
كم كانت الاحاديث عل المائدة بين الجميع كلها يجاملات صادقة ومودة 
قلبية ومشاركة جميلة فى عاطفة التقدير لمصر ولرفعة الزعيم العظيم . 

وكانت الموسيق تشنف الأسماع بالالحان الشجية » وعند مادخل 
الرئيس القاعة الكبرى ؛ حيث صفت الموائد مزينة بالورود والرياحين؛ 
استقبله المدعرون وقوفا مصفقين » ولا استقر بهم المقام جلس الرئيس 
وإلى جانبيه السير سايمر وكريمته امسر سايمر » وحولم المدعوون 
الكرام؛ وكان صا حب السعادة السيد عبدال رحن المهدى باشامتوعك الصحة 
فلم يشأ أن يعتذر من عدم الحضورء وآثر أن يحضر ثم يقدم اعتذاره 
شخصياً , فتأثر رفعة الرئيس هبذه امجاملة الرقيقة» وشكر لسيادته تجشمه 
مشقة الحضور وودعه بالتحية والإجلال» وقد استمرث ألحان الموسيق 
وأحاديث المدعوين تضئ على المكان وعلى الحفلة مظاهر الهجة والحبور 
حتى انتهت الحفلة بالسلام الملكى ؛ فانصرف الحاضرون شا كرين للرئيس 
دعوته وحفاوته . 

نياك الدعهباء الو طني 

وفى المساء طاف رفعة الرئيس ومعه مدال الاك العام منفردين بأحياء 
الخرطوم الوطنية » وكان معاليه يقود السارة بنفسه » وقضيا فى هذه 
الجولة وقتأ طيبآ تحللا فيه من القيود الرسمية , ثم عادا فى رعاية الله إلى 
سراى الماك العام . 


سا 


الرئيس فى حفلة المر مين بأم درمان 
000 دقته المفى السا بق وحرسباشا وعيد القوىباشا والوزير المفوض لامر يكا فصر 


- ع لديل مصطن فق العلاء قد وجه دعوته ليعض الرفاق 
قَْ الرعدلة لك #أول طعام العشاء 1 ائداه فسرا به بأم درمان فُقْصدنا إلى 
هناك واستقيلنا بالترحيب والا كرام 4 وقدمث إلننا الاطعية الشبية ؛ 
ومنها :1 اليكسيرة والملام” ومضننا النهرة ف هذا مزل العاص يدو اين 
بعراقات اوردقي الإخضاء هذا كر رزو ارط :الو ستيان لمر #الشرهان + 
وسرثا إن سيدة الدار مصرية من صم .العائلاات العريقة ف مص ؛ اغا 

الى أعدت نا الملاح الين الذئ: طلعوقاة : واعدنا إك الخرطوم 
شا ين لضيفنا كرمه #وبذلك انتهى اليوم 


ساععم|# _ ل 


يوم السابع 
الجواق اللكنة بالتودارين. 


اجمعة مم فب رأبر سنة - أرسل حضرة صاحب المقام 
الزفمغل ماهر باها إل خصرة ضاحي الياوة عد الرهايه ظلفتها افيا 
رئيس الديوان الملكى بالنيابة البرقية التالية: 

"رع أن ترفعوا إلى مقام جلالة الملك أننا رأينا منح ريع ١‏ بسند دين 
موحد فمسابقات للجيش وا معهدالعلىوالمدار ستدمناً بعيد ميلاده السعيد؛ 

ونرجو الإذن بنسمية بة هذه الجوائز باسم مولانا الكريم » و باسم جلالة 


الملكة لمعهدى البنات . 
تقوم حالا إلى ملا كال . العودة يوم الأحد الخرطوم ,؟ 
1 ش على ماهر 
فتلق رفعته الرد الثالى : 


د 

أنشرف يإبلاغ مقامكم الرفيع اقدزقعت اداه مقام أم مولاى صاحب 
اليلالة مارأيتم من م مح رلع ١؟‏ سند دين موحد ف مسابقات الجيش 
والمعهد العللى لوي والعاس الإذن بلسمية هذه الجوائز يسمه الكريم 
و باسم جلالة الملكة لمعهدى البنات ها ين ماده السعيد د 
الساى الكريم بالموافقة على ذلك. 

وأرجو أن تتفضاو بقبول أصدق ممنياق مع فائق التحية والاحترام ,© 

عبر الوهاب طلعتٌ 


حاوق|ط | ب 


فى الطريى الى سمرلآل 

بكرا بالقيام من الخرطوم فى هذا الصباح وقضى الطيارون 
ومساعدوثم الليل فى الكشف عن الطائرات وإعدادها لارحلة المنتظرة 
إلى أعالى النيل » وحوالى الساعة السادسة صباحاً كان مطار الخرطوم 
حافلا بجمهرة كبيرة من الاعيان وكبار الموظفين المصربين والسودانيين؛ 
ووصلت سيارة رفعة الرئيس ومعه الباور الإنكليزى الى الا كم العام 
فاستقبلته فرقة شرف من اجنود أدت له التحية يا اتنشر على جانى الطريق 
فق النعزاق إلى الملا هدي كترم المترواالسود نوق مشناة واف ينان : 
وبعد أن ا كتمل عقد المسافرين دوت محركات الطائرات استعداداً للقيأم ؛ 
فر كب رفعة الرئيس وصاحباه الطائرة الموفقة وركينا الطائرات الأخرى, 
وبدأ تحليق السرب تباعاً حتّى انتظم فى سماء الخرطوم ؛ مشكلا على صورة 
مثلئات فى وسطها الطائرة المقلة للرئيس ؛ وطاف الطيارون حول الخرطوم 
عدة مرات ثم اتخذوا سمتهم إلى الجنوب فى رشاقة ونظام دقيق » وكان 
منظر الشروق ساحراً أخاذاً . فتعمنا بمشاهدته » وبرؤية الآلوان الختلفة 
التى تظهر فيها الجبال والوهاد والغابات مابين أحمر وأسود وأبيض 
وأزدق » ومررنا فوق خزان جبل أولياء المؤسسة المصرية الحالدة , 
فكان منظره فاتناً . 

والجنوب من السودان هو الجزء الذى لم تغمره المدئية بنورها حتى 
اليوم » إذ لايباح الاتتقال إليه حتّى السودانبين أهل الثمال إلا بتصريح 
خاص تحدد الغرض من السفر ومدة الاقامة إلى آخر القيود الى وضع 
فى وجه من يتنقل بين دولة وأخرى . 


-5( ب 

كان الجو وا , والسفر مرحاً . وافتنة الطيارون فى أساليب القيادة 
تارة يتقاريون بطائراتهم ؛ حتى بيبز الركاب فى كل طائرة رفاقهم فى 
الطائرات الأخرى » وتارة يبتعدون فتصبح الطائرات كأنها فسور ساصحة 
فى الفضاء » وأخرى مببطون إلى مسافات قريبة من الارض » ورابعة 
يحلقون فى أجواز الفضاء إلى ألوف الأأقدام ارتفاعاً » ونحن فى خلال 
ذلك ننسامس ونقضى الوقت مابين القراءة أو لعب بالشطرتح ولا ثىء 
يشغل البال بعد الاطمئنان إلى مهارة الطيارين وقوة الطائرات » واجتزنا 
سفوح الجبال وودياما!؛ ومجرى النيل تبدو لنامن حوله القرى والبلدان 
كقطع من أحجار الشط رن على رقعة فسيحة مترامية الأطراف . 

الرّول فى كرسى 

وصلنا إلى مطار كوستى بعد ثلاث ساءات ونصف للتزود ,الوقود , 
فكان فى استقبالنا عدد من الموظفين الإنكليز والسودانيين والجنود 
وعمال المطار » وتقدم مفتش المديرية فصافح رفعة الرئفس وقدم إليه 
الحاضرين واحداً فواحدا » و أعرب الزعم عن رغبته فى الطواف بالمدينة 
ريما تحمل الطائرات حاجتها من « البنذين» ول يكن بالمطار غير سيارة 
وأحدة تصلح أركوب المسافرين » فاستقلها رفعة الرئيس وصاحباه ومعهم 
مفتش المديرية وطافوا بأسواق المدينة » ثم عادوا بعد نصف ساعة, 
وكانت هذه المفاجأة السارة مبعئاً لاسة الأهلين الذبن احتشدوا حول 
الرئيس مرحبين هاتفين » ثم انطلقوا يلاحقون السيارة متسابقين على 
الدراجات أو على ادام أشرف إعضهم على المطار بعد مسيرة 
أربع كيلومترات» ولم يتمكنوا من الوصول إلينا لآن السر ب كان قد بدأ 


- 
تحليقه فى الجو على مسافة قربمة من الأرض فشاهدنا جوع الآهاين "لوح 
بأيديها وبشيلان العام فكان منظراً مؤثراً . 


ل ع نكوبى 

هذه المدينة أسسها تاجر بو ناتى امه ” كوستّى “ فى سئة .19 ؛ وهى 
مكز تجارى هام للمحاصيل الزراعية والماشية » وبها بورصة لتحديد 
الأسعار ونظامها دقيق ومطمان للبائعين والمشترين فلا غين ولا إرهاق » 
فإِن التجار بحضرو ن إلى الوق - وهو مكان فسبيممسور فى طرف المديئة- 
ومعهم إضائّعهم فتقيد أسماءم وأسماء المشئركين فى البورصة ويعطى لكل 
تاجر ورقة وبمرةنحاسية؛ ويودع بضاعتهمكانا معينآ ثم يأخذ ملاح ظ السوق 
فى النداء على البضاعة وكيتها بعمنها الأساسى ؛ فيتقدم التجار المزايدة» 
فإذا اننهت إلى رقم ما . عرضه الملاحظ على البائع » فإن قبلدتمت الصففة 
وإلا فسخت وأعيد المزاد وهكذاء وإذا تمت الصفقة أعطىالملاحظ للبائع 
ورقة رسمية بها اسمه ونوع بضاعته وقيمة المّن وتاري اليوم » وهذه 
الورقة بمثابة صك قابل للتحويل يتعامل به التجار كأوراق النقد ماما. 

والاسعار فى بورصة كوستى تنقل بالتلغراف إلى المرا كر التجارية 
فى السودان فتنكون مقياساً لتحديد الأاسعار اليومية فى أغلب المناطق . 


الوصول الى ممر لآل 

لت الطائرات فى مديئة ملاكال الساعة الثانة عشرة والاصف 
فقطعنا الطريق إليها من الخرطوم فى أربع ساءات ونصف تقريباً بعد 
اختزال الوقت الذى قضيناه بكوستى , ومدينة ملاكال مركر هام لارى 


سم 8[ أ سه 


000 


عل النيل وم تفتيش للرى المصرى فبه عدد كبير من الموظفين المصريين : 
وقد تجمعوا فى ساحة البناء الذى يشتغلون فيه انتظاراً للقدم الرئيس , 
وكار الموظفين الإنكليز والمضريين ولفيف من كار التجار ملا كال 
وناظر المدرنسة الإسلامية بباء وبعد التحبة الرسمية استقل القادمون 
السيارات فى طر يقهم إلى بناء المديرية حيث كانت جموع الأهالى على طول 
الطريق تبتف: وتصفق وغتدما أهل الرئيس عل المصريين. المقيمين فى 
ملاكال اشتعلت حماستهم فهرعوا إلى السيارات وأحاطوا بها ودموع 
الفرح تغلب هتافهم ودعاءهم للمليك المفدى ولمصر والتيل والسودان 


8 يكم الترول ا لطا ركان قَْ استقيال الرئس جئاب مدير المديرية الججزو َُ 


الزئيس بين موظق الرى بلا كال 


35 


وكانت فورة الماسة فى التحية مر المشاعر ونحرك القارب ؛ وتقدم 
كبير موظق ألرى بالسودان ضاحب العرة تمد على الآلنى بك إلى رفعة 
الرئهس مستأذنا فى تقديم الموظفين إلى رفعته اذ ف ذإك 4 فنشطاً 
وصاخهم فرداً 0 0 وسأهم عن صيتهم وإقامتهم فأبدوا سرورم 
وانشراحيه م انهم يخدمون الوطن فى هذه الأما كن القاصية » وأعربوا 
عا يلاقونه من إخوانهم السودانيين من عواطف المودة والرعاية؛ لحمد 
الرئيس نشاطهم وشعورهم » وانصرفوا هاتفين بحياة الفاروق المفدى 
سيد الوادى ومليك النيل وحياأة المصلم العظيم ”على ماهر باشا “ . 


معربر السرم 
استقل الرئيس ورفقته السيارات إلى معهد السيرم الذى بهن فيه 
الآطاء الامصال مستقطرة من ذماء أبقار خاصة :و كانت الممهد ساعة 
الزبارة أبقار أعدت للنحر فقام بذلك جماعة من زنوج ” الشيلوك” العراة 
وأعملوا خناجرم فيها ذحاً وتسليخاً »وم يرددون أغانيهم لا راونا 
تطلعوا إلينا قليلا ثم انصرفوا إلى عملهم سبمة فاثقة , فصاح مم أحد 
الضباط الإنكليز يأمرثم بتحية الزائرين العظام » فهبوا واقفين وأحنوا 
رؤوسم بالتحية , وكانوا را أمهاتهم عرأة بجردين . ٠‏ اللهم إلا 
أقراطاً تحلى آذان الرجال ودماب حول سواعدهم وعقوداً تتدلى فوق 
صدورهم ؛ وقد صففوا شعورثم الطويلة وعقصوها على أظرف طراز 
تنشده ” المودة “ فى صالونات التجميل للنساء . وبالغ بعض الشبان مم 
فتقب أنفه وأذنيه ووضع فى كل ثب قطعة من ( الغاب ) إمعاناً فى 
الزينة واستجلابا لنظر الفتياتِ فى القبيلة ٠.‏ وقد يحلى خصره بنطاق من 
جلد الغر مرقش بالخرز اللأحمر يستر من جسده مكا نا غير مابج ب أن يستر .1 


“0 


ياد مقررر السير م 

تفى الرقيدس كمه فؤبازة منهك السيرم وتفقد نظامه وقتأ غير 
قصير » ثم قصد الركب ب سارات إلى مسافات طويلة نحو الغرب فاجتزنا 
نحو ست كلو مثرات فوق أرض سوداء خصبة قوية هى أمنية الزراعة 
وطلية الزارعين ؛ وكان العجيب فىهذه القفار الشاسعة أن السيارة جد 
طريقها هيناً أينما اتجهت ؛ فالأرض فشتوظة كأنها تفن اطر تق فيد + 
وكان برافقنا فى سيارتنا ضابط إيجليدى لطيف الحديث يقن اللغة العر بية 
ويعرف لغة الششيلوك ويخاطبهم ماء وهو معين فى منصب ( قاتمقام ) على 
الرغم من صخر سنه لأنه يعرف هذه اللغة» ودار بنى ؤبينه حديث شيق 
استخلصت منه الكثير عن العادات والتقاليد فى قبائل الزنوج اتى نحن 
فى الطريق إلى زيارة إحدى « حلا”تهاء أى قرأها ( راجع صعيفة وه ) . 


مع اشر 

ووصلت السيارات إلى قرية نائية تقوم المسا كن فيها مفرقة وهى 
أكراخ من الغاب المضفور بالآلياف مخروطية الشكل لحا فرجة ضيقة 
يدخلها الإنسان منحنياً ومنها يدخل الرجل وزوجته وأولاده والماعز 
والهواء ثم تخرج روائح تشمها الآنوف على أبعاد طويلة . 

واتقننا الأقال مظاهرة شلد ف قش مدو ولد انجار الزن 
حول أوساطهم وتزينوا بأنفر مالديهم من زجاج وخرز وريش وصفاح 
وحلوا رماحهم المرهفة ودروعهم السميكة المصنوعة م نجاود الحيوانات 
مدقت اطول أطرب واقسمت القية كين رض قل فنبها: عن 
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ننهات الطبل المدوى الى تصم الأذان » ودبت الخاسة فى الرؤوس 
وملكهم أشوة الرقص » فنسواكل ثىء وتعالت صرخاتهم وحمىوطيس 
التنافس بينم » وثم يمزون الرماح بسواعدم ؛ ويمثاون حالة الطعان » 
وجرح أحدهم بزمح زميله» فانثق كتفه وخشينا العاقبة, ولكنه مال على 
الأرض فاحتفن من ترايبها وملا الجرح الغائر الذى لايقل عن عشرة 
ستتيمترات طولا . واستمر فى رقصته كأن لم يكن شىء .. 

فاه 

وكان المنظر رائعاً يستأهل التسجيل السيئمائى فنشط المصور لأداء 
واجبه واقترب بآلة التصوير يلتقط مابراه وإذا به يحد نفسه قريب من 
الراقصين .. وبحسهم مقبلين نحوه يصرخون ويبزون الرماح ويقرعون 
ما الدروع . فنسى أن الأم تمثيل وقذف بالآلة وولى هارباً يشاركهم 
الصراخ بفارق واحد هو أنهكان فزعا . . ! 

وم نتهالك نفوسنا ضحكا أمام هذا المنظر ء فضينا نلاحق صاحبنا حتى 
ظفرنا به يذوب فرعا ورعباً وعدنا به نطمئنه حتى اقتنم وعاد للتصوير. 

ورأونا ندخن السجائر ونشعل أعواد الثقاب فضوا يعلنون سرورثم 
هذه « اللعبة» وطلبوا منا « السجائر» فأعطيناهم منها وقامت مشكلة 
الكبر يت . ... فداعيناهم بإعطائهم الأعوادوحدها دون العلب الى تقدح 
علها؛ فكانوا يدهشون إذا رأونا نشعلها ويجاهدون فى ذلك فلا يعرفونٍ» 
وكان أحدم ذكاً فأشار إلينا أن نعطيه العلبة أيضاً .ومضى يفعل 5 فعانا 
بين هليل القبيلة وسرورها » وراحوا يدورون به يقولون له كلاما 
لانعرفه » ولكنه إياب بلا شك ! 


518 سم 


صعامات باد 

ومن أيحب مارأيناه أكواما من الرماد الأبيض متخلفة عن روث 
البقر محروقاً يندس فيها الزنو 3 حت أعناقهم ويطمرون بها أجسادم إذا 
اشتد القيظ فيبتردون با . وإلى جواركل كوخ تقوم حظيرة الابقار الى 
يملكها صاحب الكوح . 9 م عيشهم بدا يقوم على استنبات الدخن 
أو الآذرة المعروفة بالعويحة. إصنعون منها لقوتهم اليوى مع ألبان البقر 
والماعز وأسماك النيل ولحوم الماشية . ويستخرج أحدم السمكةمن النهر 
بعد أن يقذفها بره فيلتقطها كم يضعها على النار قليلاويزدردها شبية ممتعة . 
هذه الخاوقات التعسة 0 تتخذ اتلهية 'لازائرين وتعرض على الانظار 8 
ماذنيهأ دى تعيش هكذا ... 

لقدكان من أبناء هذه 0 ثل من أسعده الحظ ذا كنسى وأقام بالمدن 
وتعل ونبغ وتكشفت كوامن الذكاء الفطرىفيه ؛ فاذا لوامتدت يد العناية 
فأخرجتهم من هذه الظلمات الثى تفرضها عليهم العزلة الحتومة .!! وأ( علينا 
العجب والاسف وفارقناهم عائدين إلى المدينة . 


فق الردية الل سس مي 

رجع الرئيس وصمبه إلى مدينة الملاكال حيث طافوا بالمدرسة 
الإسلامية الوحيدة فى هذه البلدة وهى بناء متواضع يضم أبناء العال 
والموظفين المقيمين بالملا كال وتلةن فيها مبادىء القراءة والكتابة و حفظ 
القرآن الكريم وعدد طلابها نحو .م طالباً » وقد ارتفع هتافهم للبليك 
المفدى ولمصر وللزار العظيم » وطاف الرئيس بصفرفهم متفقداأً مسروراً 
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وألقيت بين يديه كلءات الترحيبو تبرع لم مبلغ منالمال معاوئة و تشسجيعاً . 
507 بنى وبين أخذ الطلااب لض عن المب ب القوى 
الذى شاك السودانيين للفاروق المفدى ( راجع صفحة وهم ). 


الغراء 

واقيت القارةوواةاالر فشن [لعول ستاك الاين الخناول علياء 
الغداء على مائدته . وأعد لنا الغداء على مائدة أخرى باستراحة المطار . 
فتناو لناه اتنظاراً لموعد الرحيل . 


فى أسراي المرلال 

وانتبرت الفرصة فضيت إلى السوق يرافقنى الضابط الإنكليرى 
الظريف ؛ وهناك وجدنا المتاجر تقوم فعدة شوارع فسيحة وما البضائع 
من الأقشة والمأكولات والمصنوعات المحلية القائمة على جاود الحيوانات 
والأخشاب ‏ وكان أظرف ماوقع لى أننى دخلت متجراً فوجدت بهرجلا 
مسنا أسمر اللون برتّدى جلباباً فضفاضياً وعمامة كبيرة وينتعل مسكوباً 
فأقرأته السلام فرده بأحسن منه ثم قدم لى نفسه ... فإذا به الواجا 
خريستو.. . من اليونان... أقام هذا الرجل بالسودان فى هذه المنطفة 
يتاجر ويربح وتأملته فل يعد بينه وبين السودانيين فارق إلا فما احتفظ به 
لنفسه من دين . وتنقلنا بينالمتاجر وقد تزاحمت حو لنا اجموع الخاشدةترحب 
وتحى ونحن نتقبل التحية شا كرين » واشتريت عدداً من «مباسم.التدخين» 
الى نستعمل فى هذه الناطق وهى قطعة من الغاب طوها .م سم 
فى تهايتها أنبوبة من الفخار على ششكل رأس الأأسد توضع بها كنية من الرماد 
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وفوقها جمرات النار م تحشى بالدخان ويمسك بها المدخن منحبل معقود 
بطرفمأ وقدارايت زنوج الشيلوك بحماونها ويدخنون بها فلذة ونشوة. 

وتكثر بالسوق أصناف ريش النعام والعاج وحوافر القر والأابقار 
والخرز والعقود والأقراط ؛ والنقد المتداول فى السودان عامة هو النقد 
المصرى أوالإنكليز ى ؛ وبلغ عد النقد المتداول فى السودان سنة ومو 
)١ 01,41‏ جنيراً بعد أن كان فى سنة /ا5و١‏ ( 11,784 ؟,؟) جلما » 
والسبب هو هبوط أسعار الحاصلات . 

وعد سكان مدينة الملاكال نحو 7 آلاف نسمة أ كثرهم من التجار 
والموظفين والمال» ويفد على المدينة الزنوج من قراهم يبتاعون ماحتاجون 
إليه بثمن مايجلبونه من ماشية أو جلود أو حيوانات يصطادونها من 
القفار الشاسعة . وعدنا من جولتنا إلى ممسى البواخر النيلية حيث وقفت 
باخرتان كبيرتان ( درافور ومصر ) وهما تابعتان للرى المصرى ومكثنا 
فى انتظار وصول رفعة الزعيم . 

هل الى أعالى الثسل 

تحركت الباخيرتان بعد وصول رفعة الرئيس الساعة الثالثة والنصف 
فى الطريق إلى نهرى السوباط والزراف ٠‏ وقد استقل الرعيم الباخرة ' 
( درافور ) ومعه صاحبا المعالى الوزيران ومحافظ ملاكال والأالنى بك » 
وركبنا الباخرة ( مصر ) ومعنا الطيارون المصريون وبعض موظق الرى 
المصربين الذينكانو ايش رفو زعلى نظام الرحلة وراحة المسافرين بعناءة بالغة. 

وودعتنا اجماهير على المرسى خير وداع هاتفة المليك الحبزب ولمصر 
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والسودان ولرفعة على ماهر باشا . واتطلقت الباخرتان فى النيل الأبيض 
فنعمنا يحو جميل منعش بعد أن كابدنا حرارة اليوم بالملاكال ووصلنا 
نبر السوباط الساعة السادسة مساء وابجهنا فيه إلى جهة تقابل إحدى 
البعثات الإ يكية المقيمة هناك , ثم عدنا ثانياً إلى مصب اأغمر عند حيرة 
"نوك ثم عدنا إلى النيل الأييض , وكان الجو صدواً جميلا والبدر مكتملا 
معدا وكا نرى عل الجانبين قرى الزنوج وثم عرأة وقد أوقدوا حول 
أكواخهم النيران إرهابا للوحوش المننشرة فى الغابات . 

ووصلنا إلى نبز الزراف ف الساعة الثانية صباحا ودخلنا فيه ونحن 
نيام بعد سهرة ممتعة قضيناها ونن فى حجرات الباخرة الجهزة بالسلك 
الدقيق لمنع الناموس ؛ وكان الدكتو ر الناقة يتعهدنا بالإشراف كل لحظة 
ويعطينا أقراص ( الكينين ) مناعة من ناموس الملاريا . وكنا قد 
استحضرنا بنطلونات من الجلد السميك تنتبى بحذاء ملتصق بها ( تزلك ) 
وقفازات من الجلد أيضأ ؛ ولكنا لم نبحد حاجة لاستعالها . فقد قضينا 
الرحلة وعدن منها واجميع فى أوفر صمة وأهنأ حال . 
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اليوم الثامن 


الطميعة الساحرة 


السبت ١6‏ فبراير سنة 144٠‏ مضى الليل والباخرتان فى 
شا 2 اردان رض ارس ارات فصن سيدا را 
أجمل منظر تراه العيون ص بدائّع الطبيعة ؛ فهذه الغابات الفسيحة من 
أنجار الصمغ ساهمة فى الآفاق على سيقاتها المراء الميلة » وفوقها الطيور 
الملونة النادرة من ( مسمز جراى ) إلى الببغاوات » إلى طيور الغابات 
الاستوائية ذات الماقير الحراء واتخالب السوداء والريش الملون بكل 
ماتعرفه ألوان الطبف على أجمل نسق وأروع تناسب ٠‏ وهذه القردة 
والنسائيس تقفز وتصرخ ء والغزلان والتياتل والوعول تجرى وتلعب» 
ووحيد القرن يمثى مختالا » والزراف ينطاق بين الاتجار يتناول طعامه 
من أعالمها بفمه » والنعام يتمادى بريشه الأاسود والأابيض ؛ والفور 
تنساب بين الادغال متلصصة عمسى أن تظفر وعل أو غزال فتبطش به 
ثم تأكله شبياً. والأسود تتطلق فى الأحراش مخيفة مرهوبة» والآفاعى 
الضخمة ملتفة على جذوع الشجر ء والقاسيح تسبح ف النهر أو تسكن 
على شاطئه فاغرة الفم تننظر الفريسة من طفل يعبث أو رجل ينشد صيد 
الهر فتقضم ساقه بضربة واحدة من الفكين . وأصوا ت كل هذه المخلوقات 
تتجاوب مها اللأصداء وتتردد فى آفاق الغاب » وبنها لغريدة فتانة من 


| فنايي 

بلبل طليق يستبويه جمال الروض فيغنى » كل هذا تراه عيناك وتسمعه 
أذناك وأنت فى مكانك على سطم الباخرة ؛ وكان الجو رطباً والشمس 
صاحية لالخة ؛ فل نطق على أجسادنا غير القمصان واتخذنا فوق رٌوسنا 
لفائف بيضاء تقيها ضرية الشمس » ومضينا فى فعمم ماحولنا سايحين نقاب 
الطرف ذات الشمال وذات الهين فنقع فى كل لفتة على العجيب الساحر . 

الس فى مدير مساما 

ووقفنا بالباخرة أمام إحدى القرى المنتشرة على جانى الهرء وبدت 
المسافة بين الماء والشاطىء قريبة وم بعضنا بالنذول إلى لاضن فصاح به 
جندى من برافةون الركب بحذره وينهاهء فقد كانت هذه الاعشاب 
والنباتات المتراكمة الثى ظنناها أرض الشاطىء إبما هى على سطح الماء . 

وأخذ النوتية يضربون عليها بالاخشاب الطويلة لطرد ماعساه يكون 
فيها من وحوش البرء وما هى إلا ضربات قلائل حتّى انفرجت ف ناحية 
قريبة عن تمساح هائل يبلغ طوله ثلاث أمتار » فتناول الرئيس بندقية 
وأطلقها عليه مرتين لجندل القساح وترله يتلوى وينفث الدم من جراحه 
“م تسكن حركته ويغوص ف الهر . 

واطمأن الحراس إلى عدم وجود شىء فى الطريق فوضعوا الاخشاب 
الطويلة ( السقالة ) حتى استقرت على الأرض اليابسة ونزلنا تمشى على 
أرض مكسوة بالحشائش الكثيفة واقتربنا من الزنوج العراة نعطهم 
الحاوى والسجائر ونداعيهم وهم فرحون مغتبطون . 


سد ارلا سه 


( الرئيس فى الزورق ) 


..اونزل رفة الرئس وصاحخب المغالى غيب القؤوى:باشا فى زوزق بوهما 


اك فعان 0 ببشكير بن 0 للوقاءة من الشمين ومضيا ك0 إحدى ثريىق الزنوج 
ووذع علهم زفعته الحاؤى والسكر وعقود الخرز الإّاحم 


فرحين مهااين . 


تقبلى مأ 


0 


الرئيس يوذع الملوى على أطفال الر نوج 


3 2 يع 


ورا الرئيس بدغوة الجبيع ليكونوا معه على الباخرة دارفون, 
و معي عضر ا لغطفه ورأساه ث4 الممتعة م طلتك إلينا أ لاتضيع الو قرت 


سطائق 0 ل 2 لديم فرصة ظيية لسمعون فيهأ شيئاً عن الثيل وثار نمه 
والرى ونظامه: فمليكم بمعالى وذين الأشغال“ وتحلقنا حو لمعاليه وطاليناه 
ععحاضرة.فلى الرنجاء و أمتتعنا حديث طل. عن تاريخ الرى المصرى المنظم م 
و عن ستهواد المفصربين قُْ ضيرط وسائله وصيانة نظامه قَّ هذه القفار 
الساعوة 57 عوك اللغفون 2 5 على باشا البكيين وعن إلشاء خوان أسوان 
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لام لس 
وتعليته ومشروع السدود بأعالى النيل وإأشاء خزاق سنار وجبل أولياء 
واتفاقيةتوزيعالمياه لمصر والسودان و أنيات التبخخر فىمياه بحرالجبل الاح . 
وكيف أن لمصر الق الآول ف الانتفاع مياه النيل لآنه مصدر الحياة 
والوجود لما » ومغطى يتدفق فى سانه البليغ ويغمرنا بمعارفه الهندسية 
الغزيرة حتّى حان وقت الغداء فشكرنا له فضله » وحمدنا لرفعة الرئيس 
حرصه على أن يستغل الشبان كل فرصة ليعرفوا عن بلادهم ونيلهم علياً 
وعملا كل ماإستطيعون. 


©©© 

ارا 

تناولنآ طعامالغداء ونحن فى أوفر صحة وأهنإ حال : ثم مضى اليوم كله 
ونحن مخر عباب النهر بين هذه المناظر الطبعية الساحرة » ولم يكن فى 
البرناج ثىء؛ فلنقطع الوقت مع القراء الكرام يحديث عن الزنوج ..! 

عادات وثقالير وطرائف | 

قلت إن بعض الزنوج فى معهد السيرم استقباوننا عراة مجردين » وأن 
الشاب فيهم يأخذ زيلئه من الزجاج والخرز وأعواد الغاب غ٠‏ ولصفف 
شعره على أشكال لطيفة نظل ثابتة أياما طوالا؛ وأعود لهذا الحديث . 

فالشاب يطلق شعره ويفتن فى زينته مالم يتزوج فان أوشك على ذلك 
أو تزوج فعلا حاق رأسه وقصد فى التجمل وقاراً ودزانة » وتقاسم 
الوجه فى الرجال والنساء قريبة ولكن لايختلط عليك أمرضا فأنت 

والصداق فى الزواج عدد من البقرات لايقل عن واحدة وقد يصل 


اف - 
إلى انس بقرات تبعاً لمكانة الزوجة وكثرة الراغبين فيها . . أما هذا الشاب 
الذى تحده قائعاً بزوجة أو اثتتين أو أربعاً فه وكاسف البال حسور عل أنه 
لاملك أبقارأ كثيرة ٠‏ وإلا فهو يستبدل بالبقرات فتيات قدر مايستطيع .. 

ولابامن ف أن تمان الزوجة عدم رضاما عن الزوج لآن فلاناً ف 
القبيلة فيه ميذات أخرى .. وعندئذ تطلب إلى القاضى : وقد يكون إنجايزيا ‏ 
أن بطلفها ... وتعقد احكمة ويتحلق أهل القربة يسمعون وينتظرون, 
فاذا أصر ت الزوجة على ادعائها وأصر الزوج على نق اللأسباب» تجرى 
امحمكمة معاينة ! ويقع الس بمحض رمن ابلميع » م يسوى مابينالز وج والغريم 
حتها وتكون الترضية بقرة أو أكثر وقد تتضاءل قتصبم عقداً من الخرز 
بملكه الغريم و يطمع فيه الزوج » فيأخذه ثمنا لما جناه و ينتبى كل ثبىء .!؟ 

والزوجة تقوم بشأن الفلاحة ورعاية الماشية وشئون أطفالها وزوجها 
فاذاكانت حاملا حرم عليها أن تشرب من لبن البقرات لآن ذلك يلوث 
تقاليد القبيلة ,ويصيب أهلها بالشر الوبيل . ويسبب العقم فى البقرة الولود . 

ولقبائل الشيلوك شيوخ وحكام يتولون القضاء فيهم بعرف القبائل 
وعاداتها وهم وثذيون قبل كل ثبى , أما جهود المبشرين الدائبة منذ الفتح 
الأخير فى إدغال المسيحية إلى قلومهم فهى جهود ضائعة» لآنها كلدا بنت 
ورعذت وجذبت هذه الخاوقات إلى حظيرة الكنيسة للعبادة والتقدرس» ثم 
قدمت باخرة من الشمال عليها تجار أو عمال مسابون فرست على الشاطى 
هرعالرنو ج إليها متفرجين مستطلعين » فاذا أقيمت فرائض الصلاة وأداها 
هؤلاء التجار أو العهال أو أقاموا ” حضرة “ ريذكرون فبها الله جل جلاله ؛ 
سرعان ماينتقض الزنجى على تعاليم الكنيسة و بتمرد ويذهب يعان رضاءه 


عد اعد 
عن ”دين الجلاية “ فى قربته » ويلاق المبشرون عنايٍ شديداً من كل هذاء 
و 4 الجلابة 0 ف عرف الزنوج 3 العرب السودانين الذين تلازمهم هذه 
النسمية متصلة بالنخاسة التى قذى علبها . 


اانا من 70 


ولنشيم البحنات التبشيرية فى الجنوب إلى أقسام عديدة ما اند 
المذاهب الدينية المسيحية » وطالما يع الخلاف بين هذه البعثات لآن إحدى 
الكنائس استوات على عدد من المصلين كان يؤدى عبادته على مذهب 
الاخرى ؛ وتتدخل الجهات الإدارية لافصل فى هذه المنازعات الى 
تنهى برد كل ثىء إلى أصله فى الغالب . 

وتعطى الحكومة السودانية لهذه البعثات النشيطة_التى كرست حماتها 
وأموالها فى سبيل غايائها - كل مايقتضيه الام من عناية ورعاية » 
ويظهر أنما تخرص على عدم وجود منازعات فى هذه المناطق » ولذلك 
لاتبيس هذه العناية المسلبين حتى لايقع الخلف أو الشقاق لتضارب 
الغإيات » وقد مد 0 هذا إلى المسلءين فعلا من يشيمون فى هذه المناطق 
فتراثم يحرصون على مزاولة شعائر دينهم داخل دورثم دون أن يفعلوا 
ذلك ف العراءء ومن أعز أمانى السودانيين فى الشمال أن تزول هذه الحال» 
وأن تطلق الحريات للجميع فى الجنوب ؛ وهذه أمنية ستكون بلا شك 
موضع التقدير لدى المئولِين وولاة الأمور . 


وبينها كانت الباخرتان منطلقتان فى طريقهما والمسافرون عليهما 
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يرقبون الطريق بالمنظارات المكبرة رأينا ثلاثة أسود على مسافة نصف 
كيلو من الشاطىء فوقف الركب ؛ ونزل محافظ الملا كال» ومفئش الرى , 
والطيار صدقٌ ومصور السينم| وبعض الجنود للحراسة ومعهم بنادق للصيد , 
وقال رفعة الرئيس للمصور: ” إياك أن يأكلك الاسد .. إننا نريد رؤية 
فيل لصيد الأسنوه لالصسيدك , ا “وم يمكن اصطادها انها توغات 
فى الغابة واندست بين الأحراش: وا كتق المصور بنسجيل صورة لها 
عل ب يرن معاد" يدل “علينا بالشجاعة والبطولة بعد أن فقّدههما يلوم 
عطيرة » وفى ' حللات”' 'الشيلوك بالملاكال 00 


عر قي 

ورست الباخرنان عند قرية للشياوك فى الساعة الرابعة مساء . وكان 
أهلها مشتغلين بقطع الأأخشاب من الغابات وحزمها إعداداً لنقلها وبيعها 
أعواق السودان » فلما رأونا أقبلوا نحونا فرحين صارخين بلغتهم الغريبة 
عشدو رسا وق ا ٠‏ كيلو متراً فى بحر الزراف و م 
مقربة من خط الاستواء ببننا وبينه هرم درجة وبيننا وبين القاهرةنحو. ١‏ 
ميلا ونزل رفعة الرئيس عند هذه القرية ووزع على أهلها الحاوى و الأطعمة 
والنقودء ثم عاد ونحن معه إلى الباخرة وقفل الركب عائداً إلى الملاكال. 


قضاء الهيل فى الطربى, 

وغربت الشمس ونحن فى انجاه مضاد لها فكان منظرها وهى لتحدر 
ف الاق أخاذا زاتما ٠كأنما‏ تغيب فالماء , وأظل الليل وسكنا إلىغرفاتنا 
نقطع الوقت بالحديث وفى « الشطرن » وبعد العشاء آوينا إلى مضاجعنا 
والباخرة لسير . وكانت رحلة متعة . 


اليوم التاسع 


الاحد هه" فبرابر سنة ٠‏ 19.4 - قضينا الليل ونحن فى الطريق 
إلى الملاكال عاتدين من الرحلة إلى أعالى النيل ؛ ورست بنا الباخر نان عند 
الثناطىء ونحن نيام فى الساعة الرابعة صباحاً » ومكثنا فى الباخرتين إلى 
الساعة السادسة حيث أعد انا طعام الإفطار ونقلت الأمتعة إلى المطار 
وحضر المستقبلون وتجمع الأهالى وقد استيقظوا مبكرين وودعوا رفعة 
الرئيس وه أجمل وداع فى طريقهم إلى المطار مجتازين شوادع المدينة . 

مفادةٌ المرلال 

وقامت الطائرات تقل المسافرين عابدة إلى الخرطوم بسلامة الله ؛ 
وكان الجو مليئاً بالضباب والرياح العنيفة ؛ وسبقت السرب طائرة يقودها 
الضابط صال وركب معه الزميل مد حمرة فوصلا إلى مطار كوستى 
لموين الطائرة واثنظرا مجىء السرب لهذا الغرض . وعند ماظهرت الطا ترات 
فى الجو أطلق صا أفندى «١‏ صاروخين» على أرض المطار لإرشاد 
الطائرات إلى مكانه فنزل السرب طائرة بعد أخرى حتى استقر على الأارض 
وزودت بالبنزين ثم استأنفنا السير إلى الخرطوم . 


الوصول الى الث لوم 
وصات الطائراتجميعها إلى الخرطوءالساعةالثانية والدقيقة اله١‏ ظهراً 


و 


وتخلفت طائرة شودها الضابيط كال لانفجار إطار عجاتها من شدة 
الحرارة بكوستى ' 0 راتت 2 31 ٠‏ وكان 
7 5 الكوتر احرف ردكلا : تفتش الرى وك ار الموظفين 

0_0 افر طرم 

واستقل رفعة الرئيس وحه السيارات إلى سراى الحاكم العام 
مخترقين شوارع الخرطوم الى كانت تموج بالآهالى الذين كانوا مبتفون 

ولصفقون حاسة منقطعة النظير . 

وتناول الرئيس والوزيران الطعام على اند معالى الجا 5 م العام 

وأكلنا نحن فى استراحة الرى دم 5. 


عا الغ قم القها ري 

وف المساء أقيمت حفلة شاى كبيرة ( بالجراند أوتيل ) بدعوة من 
الغرفة التجارية بالخرطوم لم يستطع شرودها رفعة الرئيس لانحراف طفيف 
أل بصحته الغالية إثر الجهود المتصلة التى بذلها فى التنقل والزيارات طوال 
الأيام الماضية » وقد ناب عنه صاحبا المعالى الوزيران عبد القوى باشا 
وحرب باشا » وكانت الحفلة غاية فى النظام والبيجة لم يعكر الها سرى 
غياب رفعة الزعيم المحدوب » وقد تصعدت الدعوات الصادقات من القلوب 
لله تعالى أن بمتعه بالصحة والعافية . 

وقد ألق حضرةالمستر مكارثى رئيس الغرفة ومدير فرع البنك الأهل 


ل 
بالخرطوم كأءة الغرفة باللخة الإنكليزية » فتولى ترجمتها حضرة المسيو 
توتنجى عضو الغرفة » وقد أبدى فها أسفه الششديد على ا راف صمة 
الرئيس » وشكره لصاح المعالى الوذيرين» ثم قال : 

” إن مصر سعيدة لآن على رأسها رجلا كعلى ماهر باشا فهو بصفاته 
الممتازة كفيل أن يضمن الثقة والاطمئنان فى هذا الظرف العصيب . 
أما عبد القوى بك فليس غريباً عنا للانه كان مهندساً مقما ران جبل 
الأزناء شرا الزرى الأضرى بر التوداق #حروقة وحهف ره النبوكا تيون 
صديقاً مخلصاً وفيا ٠‏ وإنا آسفون لغيابه» ولكن يعزينا أنه سيظل دام 
الاتصال والاهتهام بشئون هذا القطر » وقد عمل صاحب المعالى الاواء 
صالم حرب باشا على تجديد الجيش المصرى حتى أصبم نام العدة كامل 
الاستعداد لأى واجب بدعى إليه » وإنه لمن دواعى الغيطة أن بقم 
الجيش المصرى بين ظهرائينا » مدافعاً عن السودان ؛ بالاشتراك مع 
القوات السودانية والإنجليزية » محافظاً على تقاليده المجيدة المعروفة عنه, 
وأن تظل مصر مخاصة للمبادىء الدبمقراطية ؛ 

إننا نقدر قيمة المساعدة التى قدمتها مصر والموظفون المصريون 
للسودان ونشكر رفعة الرئيس وصاحى المعالى زميليه لاهتمامهم بهذا 
القطر ولعملهم على رفاهيته ورفاهية أهله؛ وإنا لواثقون أنم حتو ا صلون 
تقديم كل مساعدة ودية يمكن أن تمنحوها السودان ؛ 

لقد اشتغلت هذه الغرفة مع الغرفتين التجاريتين بالقاهرة والاسكندرية 
لتنمية العلاقات التجارية بين مصر والسودان» وإنا واثقون أن هذه 
الجهود ستعود بالخير على البلدن ؛ 


اام سس 


إننا نزجو رفعة الرئيس وصاحي المعالى زميليه أن يحملوا إلى جلالة 
الملك ”فاروق الأول“ أصدق عبارات الولاء والاخلاص وأطيب 
تمنيات الهيئة التجارية السودانية “. 

وقد قوبلت الخطبة بالاستحسان والتصفيق . 


4 
كلو السمير مصافى لو العير 


وأعته ارين امد بعطان تلان اناس للتررقك لصوا 
ومصر وعضو الغرفة » فألق خطابا قما بدأه بالأسف على غاب رفعة 
الرئيس لانراف صىته وتنى له الشفاء العاجل » وأعرب عن عواطف 
السودانيين نحو شخصه الحبوب» ثم شكر لصاحى المعالى الوزيرين تلبيتهما 
للدعوة ؛ وأعرب عن أمنية السودان فى مصر وطموحه إلى عنايتها المتصلة 
بشأن الزراعة فى السودان » وبإنشاء مزارع تموذجية وقال : إن السودان 
سوق طبيعية للمنتجات والمحاصيل المصرية إذا حسنت“ المواصلات 
ويسرت أسبابا بين الشطرين ٠‏ وإن أيسر سبيل لذلك هو وصل الخط 
الحديدى مابين حلفا وأسوان؛ وأنها نعمة نرجو تحقيقها قربا . وأبدى 
سروره بما سمعه عن قرب إنشاء خط تليفونى بين هاتين المنطقتين يصل 
مابين مصر والسودان » وختم كلءته بالإعراب عن صادق الولاء 
والاخلاص لعرش مصر وليك النيل المفدى ”فاروق الأول" أعزه الله 
فهتف الميع وقوفاً بحياة جلالته فى حماسة مؤثرة . 

خطية معالى وزير الاشغال 

ثم وقف حضرة صاحب المعالى عبد القوى أحمد باشا وزبر الاشغال 

فارتجل خطاباً قما بليغأ جاء فيه : 


عد نكف م 
حضرة الرئيس » سادبى : 
يؤسفنى أن أبلشم اتحراف حة حضرة صاحب المقام الرفيع 

على ماهر باشا انحرافا بسيطاً أل بصحته الغالية » إثر الجهود الشاقة الى 
بدا فى هذه الرحلة السعيدة , ولاشمك فى أنى نزولا على نه رين 
ابى أبداها جناب رئيس الغرفة التجارية نيابة عدم سأ بلغ رفمته حيدم 
وتمنياتكم له بالشفاء العاجل ؛ ( تصنيق ) 

وعد فرعتو أ ن تعلهوا أن مصر تقدر تمام التقدير تلك الجهود القيمة 
الى قامت و تقوم بها الغرفة التجاررية فىالسودان لتنميةالعلاقات الاقتصادية 
بين مصر والسودان ( تصفيق ) وأن الحكومة المصرية على استعداد تام 
لمعاونة الغرفة فى مهمتها علباً منها بأن تمكين الروابط الاقتصادية يعود 
بأجزل الفوائد عل البلدين ؛ وكلنا يعم أن جهود الغرفة هى موضع التقدير 
داماً من الحكومة المصرية ومن الحيئات التجارية يمصر والاسكندرية, 

؟ أنها على بقين ما تلقاه من عنابة حكومة السودان بفضل إرشاد حضرة 
ضاعب: المفال صديق السير جورج ستيوارت سايمر الحم العام » وإتتى 
ردأ على حضرة الخطيب مصطق أفندى أبو العلا أقول : إنه ليس أحب 
إلى قلب مصر من أن ترى السودان فى رفاهية وتقدم شهاملين لكل نواحى 
الحياة فيه ليس فى الناحية الاقتصادية بل فى الناحيتين الاجتماعية 
والزراعية ( نصفيق ) وإتتى سأحمل لرفعة الرئيس تلك الأامانة التى 
فوضتمونا زميل صاحب المعالى حرب باشا وأنا حملها لرفعته ليتشرف 
بنقلها للسامع الملكية السامية رافعاً معها عظم ولائكم وشديد إخلاصكم 


غنات 


لعرشه المفدى وتاجه المصون » كا حمل رفعته [ليك جميءاً تحية حضرة 
صاحب الجلالة المليك انحبوب “فاروق الأول" صانه الله ورعأه ( تصفيق ) 
| لاستفسار عن كك ال #سسن 
وقد سرى نبأ انحراف صمة الرئيس فى الخرطوم سريان الكهرباء 
فانهالت الوفود والأتخاص من مختلف الميئات والطبقات على سراى 
الحام العام تسجل أسماءها فى دفتر الزيارة للاستفسار عن صعة الرئيس 
وتعرب عن ا تأ القلسية لرفعته ار 0 م هن حاجة 
لكين إلى ال احةة الثامة فاته مير عل تنفيذ البرنايج ملق لترتيه 
الآصلى وأعلن أنه سيغادر الخرطوم فىمتتصف الليل بالقطار الخاص 
فى الطريق إلى سنار . 
انق امسوم | لبسو دائييٌ 
وانتبزت فرصة فراغ البرناحُ فى هذا اليوم فطفت بإدارة صف 
:”النيل ‏ وملئق النهرين" لزيارتبما رداً لتحبة أصحاءب! الأفاضل » وكانت 
جريدة ” النيل“ تصدر وميا تحمل أنباء الرحلة مفصلة؛ ونسجل عواطف 
الات عد ف م نا وشعها ؛ والصحافة اليومية فى السودان 
حديثة العهد ؛ ولكنبااً دت رسالتها وتؤدءها على صورة طيبة » ونصدر 
بالسودان إبان الرحلة مف ” النيل “ اليومية و” ملق النهرين" الاسوعية 
باللغة العربية » وهناك صميفة تصدر بالإنكليزية وأخرى بالونانية ؛ 
وسمعنا عن فكرة إنشاء صحف أخرى بالاخة العربية ونحن فى الرحلة » 
ولعل ذلك قد تحقق فى غضون العام المأضى . 


ساء4لا يد 


لى عى الصواق فى السو دام 

يرجع الفضل فى إصدار أول صحيفة عريية فى السودان إلى الاستاذ 
خليل بك ثابت رئيس تحرير المقطم الذى أصدر جريدة ” السودان “ 
الأسبوعية فى الخرطوم ٠‏ ولا لم يكن بالسودان غيرها فقد طلبت إليه 
الحكومة إذ ذاك أن يصدرها باللغتين العربية والإنجليزية » واستمر 
صدورها كذلك حتّى عام .7و حين أنشأ المثرى اليوناق مسي و كولتو 
ميخالوس جريدة ” سودان هيرالد ” باللغة الإتجايزية يومية » وظلت 
جزيدة ” السوذان " العرية تصدر عق الآن أسبوغة ثارةو لصف 
أسبوفة ثازة أخرئ» 

وفاسثة ةو أصدن داود أفندى منديل بمعاونة الاستاذ الشييخ 
أحمد عئهان القاضى الصحؤ السودانى جريدة” حضارة السودان “ أسبوعية 
ثم نصف أسبوعية ؛ وظلت تصدر حتى عين اللاستاذ أحمد عنهان القاضى 
مرأقباً الصحافة العر بية فى إدارة اللأمن العام السوداتق عام 8 فاحتجبت . 
جريدة ” حضارة السودان * وحلت تحلها جريدة ” ملتق النهرين “ الى 
يصدرها الأن داود أفندى منديل . 

ولكنخى أكتوير سنة 0و1 خطت الصحافة السودانية خطوة 
كبيرة يرجع الفضل فيها لزميلى الأاستاذ حسن صبحى الصحؤ المصرى الذى 
نزح إلى السودان من تلقاء نفسه لسد النقص فى عام الصحافة السودانى , 
واستطاع ما ١‏ كنسبه بشخصيته من محبة الزعماء وكبار رجال الأعمال فى 
السودان أن يكو“ن شركة مساهمة من سعادة عبدال رحمن المهدى باشا ومسيو 


عو 


كونتو ميخالوس وبعض التجار هناك وأصدر أول جريلة عريية يومية 
فى السودان وهى ” النبل ٠"‏ 

وكانت جريدة” النيل “ تضارع الصحف المصرية فى موادها ومظهرها 
وعرفت الصحافة السودانية لآول مرة فى جريدة ” النيل “ أخباراً بحلية 
مصورة » وكان السودانيون يقرأون أخبار مصر بومياً فى البرقيات التى 
ترد على جريدة ” النيل "كل يوم من مرأسلها فى مصر. 

ول تفت زميلى الآستاذ حسن صبحى إلى جانب الناحبة الإخبارية فى 
الصحف الناحية الأدبية » فأصدر مجلة أسبوعية باسمم ” النيل الأاسبوعى » 
كانت تجمع البحوث الآدبية والدراسات الخفيفة التى ترى الناس خارج 
السودان ألوان الأدب السودانى الحديث وتوم فى ذات الوقت بتثقيف 
القراء السودانبين بما ينشر فيها بأقلام الكتاب من خارج السودان . 

وقدكان ظهور جريدة ” النيل " اليومية ومجلة ” النيل الأسبوعى “ 
من أكير آثار المعاونة البّى قدمتها مصر للسودان فى الناحية الأآدبية 
الاجتماعبة الثقافية على يد أحد أبناء مصر . 

ولقد سر أثناء زيارق أن سمعت إخواننا السودائيين أنفسهم 
يعترفون ببذا ازميل الأستاذ حسن صبحى ويذكرونه بالخير كل ماطلع 
” النيل “ صباح كل يوم » ومازال يصدر بانتظام » لكن زميله الأسبوعى 
احتجب بعد عودة الاستاذ حسن صبحى إلى فصر . 

وهناك بضعة مجلات شبرية كانت تصدر بين حين وآخر وتنقطع 
عن الظهور » وكانت آخرها جلة الفجر الى كان يضدرها المر-وم 
عرفات مد عبد الله الذى كان من أبطال النبضة السودانية الجاهدين. . 
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هذه خلاصة عن الصحف التى صدرت وتصدر فى السودان؛ أماعن 
ساسة الصحف فإن كل واحدة من الصحف العربية تمثل وجهة 
نظر فريق , خريدة ” ماتق النهرين * تمثلحزب المهدى وجريدة ” السودان “ 
نمثل حرب اللميرغنى » وهذه الاختلافات فى وجهة النظر هى دائما حور 
النقاش والجدل الصحق الذى ترتكر عليه الصحف ف رواجها . 

عاتب ابس الك وتصادى 

ثم زرت هذا المكتب الذى افثىء حديا فى الخرطوم لتنط, العلاقات 
الاقتصادية بسنشطرى النبل ؛ وعهد فيه إلى حضرة الأستاذ عبد الله أباظة بك 
الاقتصادى المعروف»؛ فأدى واجبه الوطنى على خير صورة ممكنةءولم 
يكن حضرته بالسودان إبان الرحلة » وقد سمعنا الثناء علية فى عختلف 
الأوساط السودانية والإنكليزية . وهذا المكتب يقتضى العناية الكاملة 
فو مشر نلا دمن الأائو'الفتال فق مضائلنا الذفتساد» الطروية بالبتردان» 


سرمة فى الغ اوم 

قضيت بعد هذه الزبارة سهرة فى الخرطوم متنقلا بين أحيائها امختلفة 
فشاهدت موا كب الطرق الصوفية لأتباع السيدين الجليلين السيد على 
الميرغى بأشا وعبد الرحمن المهدى باشا وكانوا يسيرون فى الطرقات 
صفوفا صفوذا وبرتلون الأوراد والراتب المهدىء بتنغيم لطيف, ثم ذهب 
كل فريق إلى منزل كبير لاحد أعيان الخرطوم فأقاموا به ” الحضرة “ إلى 
ساعة متأخرة من الليل . 

وسمعت فى إحدى المقاهى البلدية مغنياً يردد المانا لطيفة لم أفهمها 


م م 
أول الاعرة ول دنا وطلبتمن أحدم كتابتبا ظ فكانت نوعامناللآادب 
لانكاد تفهم » وهذا هو الشأنفينا عند ما نسمع أغانى بعض أهالى الصعيد ؛ 
فالقاهرى لا يكاد يفهم لها معنى بينها يطرب لما سامعوها ومن يألفون هذه 
اللهجة الصعيدية . 

ومن الأغانى السودانية أغنية شبيرة جداً منها : 
باأة المجروح بلروح حياتك 

ببح الحب) 
وفيك يليل معنى اجمال مشروح 
للحب زناد فى الجوف زذى الزناد مقدوم 
أفكر فيه وأتأمل أراه اتجلى واتجمل 
للف 
تذكر عهدنا الأول صميح الأيام بتدول 
قريبيومداك ماطول مضيتأيام ويا الحليل 
_ ا 
اله والاررئ 
وده المناسية لارشوق أن أذكر أن السودانى يتكلم اللغة العربية 


بد غمغ؟ حب 
كا فى مصر ء وإن اختلفت اللهجة فى النطق . فان ذلك لايغير شيئاً من 
أصلها : وهذا الاختلاف ثراه فى أقاليم مصر نفسها كالشرقية والصعيد 
والقاهرة مثلا . فلكل من أهلها لمجات خاصة بل اصطلاحات خاصة أ يضاً 
كذلك ف السودان لهم بعض اصطلاحات خاصة بهم مثل ” إيش نو .." 
نع أ شن هوب أو هاذ! ؟” كفاةى. * يعن كو هو" تسمكه 2 
لان ا ا 7 

“"حبابك عشرة .. سباك مينه “ يقولونما فى الترحيب بالضيف 
يعنون محا بك عشرة مرات ومائة مرة؛ وقد يزيدون فبا للأألف ... 
” معاك سلامه “ وهى تحية التوديع لازائر ” يازول .. “ يعنى يارجل . 

وإذا قابل شودانى آخر عل غير تعارف وأراد سؤاله عن طريق ما 
قال ” بالله يامبروك.. كيفنه طريق كذا “ والتعبير بميروك فيه تفاؤل ورقة. 

هذا فى المدن: أما فى الريف فقد تشوب الكليات لكنة بدوية يتعذر 
عليك أن تنفهمها لآول وهلة ولكن سمعك يألفها سريعاً . 

ومن الظواهر ال لبوسة أن السودانى يتدفق فى الحديث بسرعة 
شديدة قد تكون سبباً فى إدغام الكليات والمقاطع فتحتاج معها إلى 
الاستفسار والتوضيح . 

عودة إلى الل شرام 

عدت من طوافى السريع الذى أشركت فيه القادى. الآن إلى 
الاستراحة حيث أخذنا فى الاستعداد للسفر عند منتصف الليل فىطريقنا 
إلى سنار بالقطار الخاص بمعالى الحا العام الذى وضع تحت إمرة رفعة 
الزعيم . فى تنقلاته بالسكة الجديدية . 


حسا عماجب 


السر 

وف الساعة الثانية عشرة تقربباً تحرك القطار بقل رفعة الرئيس 
وصتبه فى طريقهم إلى سنار » وهو مؤلف من خمس عربات نوم فاخرة 
وصالونين كبيرين أحدهما لرفعة الرئيس ء والثاتى لصاح المعالىالوزيرين؛ 
وبعد أن غادرنا الخرطوم مودعين أجمل توديع , مجعنا فى مرأقدنا ٠‏ نأئمين 
بعد تعب كايدناه فى الانتقالات طوال اليوم . 


عم سم 


عطف عمرار املك 


على رفعة الرئيس 


لا اتصل نحضرة صاحب الجلالة المليك المفدى نبأ انحراف كمد 
صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا تفضل فأرسل اليه البرقية التالية : 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا 
( رئيس مجلس الوزراء بالخرطوم ) 
أسفنا لخبر انحراف صتكم وإنا لنرجو لك أوفر العافية ودوامالتوفيق,؟ 


قعر عا بدين فى 71 فبراير دار وف 


فأرسل. رفنته الزد التالى مق واد مدق إل خضرة صاحب السعادة 
عيد الوهاب طلعت باشا رئيس الديوان الملكى بالنياية : 

” تلقيت بالغ التأثير فى حفلة النادى المصرى بواد مدقى ماتفضل 
مولاى حفظه الله فأسبغه على من كرم عطفه وساى عنايته » وإفى إذ 
أنشر ف برفم أصدق شعائر الإخلااص وآيات المد إلى مقام جلالته 
لأدعو الله جل شأنه أن ديم ذائه الكريمة با تلمسكه ف كل مكان من 
شعور فياض بالولاء لعرشه” على ناهر 


ات 


الإثنين>؟ فبراير سنة 5 امهنا نهنا اليوم ونحن 
بالقطار تحتاز الطريق بين القرى والبلدان ٠‏ فنلس التشابه القوى بين 
الريف المصرى والريف السوداق» ولا نرى فارقا بين مظاهر القرى فى 
جرجأ وأسوان والبحيرة وبينها فى مديرية النيل الأزرق أو غيرها من 
بلاد السودان ؛ وقد أشرقت الشمس علينا ونحن أمام قرية صغيرة وقف' 
القطار عندها ليحمل 'كية من الماء » فهرع الآهلون إلى الإفريز يحيون 
وبمتفون » وقدم لنا بعضهم الدايا من بيض النعام والغزلان الصغيرة ؛ 
وعرضتنا على أحمامها نقو دف يقبلوها » فكنا تعطبها لأطف الهم . وقدم لنا 
بعضهم اذا من الخوص الملون » وكانت مظاهرة ترحيب امتازت بكرم 
الضيافة العرنى الذى يغمرك أينها كنت بالسودان . 


الوصول الى ينا 

ووضل وق ال ترس وضية إل نيه دان تمت البناعة السائقة 
صاحاً فكان فى الاستقبال بالحطة مستر ميل محافظ المدينة ومستر ٠‏ 
ووو سوق اناقل وا مض وو لين الولدن وما قن ذانت هر 
الخزان والآستاذ عمد شكرى المهندس المقبم لمراقبة تصريف المياه من 
خزان سنار » ونزل رفعة الرئيس من القطار فصافح المستقلين شاكرأ 
وكانت جموع الاهالى محتشدة خاريج الخطة وفى الطريق الذى اجتازه 
الركب إلى منزل المحافظ » تبتف عواسة ذا للبليك المفدى”فار و قالاول” 
سيد الوادى ومليك النيل ؛ وقد تناول رفعة الرئيس وصاحباه طعام 
الإفطار على مائدة مدير الخزان . 


-- 548 سل 


عولٌ قُّ تان 

مدية سأرتي الرزا كز تجار المائة فى اللبوذاتاوييا اكرعا 
الأقطان وقد زادت شبرتما وقممتها بعد إنشاء خزان سنار فى سنة م١‏ 
ومرت به أدوار مختلفة للتعلية والتجديد انتبت إلى شكله الحالى الذى 
احتفل بافتتاحه رسمياً فى ينابر سنة ١49‏ حضور لورد لويد المندوب 
السانى بمصر يومذاك ؛ وكان صاحب المعالى حمد حسين هيكل بأشا مثلا 
للصحافة المصرية فى الحفلة » وهذا الخران هو الذى جعل الرى فى أرض 
الجويرة سهلا منظها وساعد على نجاح تجارب زراعة القطن الذى تبلغ مساحة 
المنزرع منه سنوياً مهذه المنطقة ..# ألف فدانا وقد قدرت نفقات إنشانه 
مبدئياً بثلاثة ملابين من الجنيبات ثم وصلت إلى سنة ملايين » ويبلغ 
طوله مع الحوائط الصماء .وم مثراً وتمتد فوق هذه الحوائط خطوط 
السكة الحديدية . وفتحات الماء السفل فيه عددها ١م‏ وعرض كل منبا 
؟ مثر وارتفاعها #مترأو .يسم وعدد الفتحات العلا الى تستعمل 
لتخفيف الضخط «بعيناً عرض كز منها م مثر وارتفاعها ؟ مثرأ ؛ ومنسوب 
المياه التى تمر من العيون هو .رو متراً مكعباً فى الثانية وهو أ كبر 
تصريف لماه النبل الأزرق ٠‏ ويشرف مهندس مصرى على نسبة لياه 
المنحدرة من هذا الخران لضبط المقاييس المندسية عند خزران أسوان 
بعد ذلك . وسعة الزان بعد مله ...م مليون متر مكعب من الماء . 

وأبنية المدينة كلها ذات طابق واحد وتكثر حول المنازل الحدائق 
الصخيرة وأغلها فيه شر الحناء :. وهو مصدر ثروة عظيمة التجار فى هذه 
المنطقة ؛ وعدد سكانها نحو وما | لفنه قي 
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و بالمدينة خزان لماء الشرب يرفع بالآلات من النيل الأزرق ثم يضعه 
الأهالى فى أزيار من الفخار ؛ وسنار مدينة ذات طابع عربى مض مبانيهأ 
وبأخلاق أهلها الذين اشتهروا بالكرم الحامى » ولا يرخص فيا ببيع 
انور مطلقاً؛ وتضاء دور الحكومة ومصالحها ومنازل الموظفين بالكهر باء 
المستمدة من انحدار الماء فى الخران . ولكن دور الأأاهالى خالية من النور 
الكهربائى . وليس لأاحد من أهل المدينة حق الملكية فى الاراضى لآانبا 
ملوكة للحكومة وتعطى لهم وحكرأ لمدة 44 سنة » وقد بحرمون من 
الانتفاع بها إذا صدرت بذلك أوامس إدارية . 

ابنا وى 

وقد قابلت عند مكتب التلغراف شاباً مصرياً من أهالى الدركان قد 
حصل عل نعويض قدره ../ جنيه عند تعلية خزان أسوان ودار بينى 
وايلمة: عد رثا سم (داجع صحعيفة 54 ) ومس الشاب فى أذ ” إنه بريد 
مقابلة رفعة الرئيس ومصافته فهل يستطيع ذلك ؟ ” ودهشت هذا السؤال 
فعاد يقول ” لقد خشيت أن البرنايج الرسمى لابجعل ارفعته فسحة من 
الوقت5 يقابل اللأفراد . !1 “ وطمأئته على أن رفعة على ماهر باشا لاتقيده 
البرايج فى لقاء ببى وطنه . وأنه سيسر برؤيته ومجيئه . وذهبت بالشاب 
فقدمته إلى رفعة الرئيس فشكر له عاطفته وخرج مسرورا . 

شبادة كران 


قصد الركب بعد ذلك إلى الخزان فزاره وطاف بالحدائق اجميلة 
المسقة <وله و تققد الرئيس طربقَةٌ أستمداد الكهرباء من مساقط 


ساو ةلات 

المماه فيه » وكان بتولى الشرح مدير الخزان والمهندسون المرافقون للركب 
وبعد أن استمتعنا بحمال منظر النيل الازرق ركبنا السيارات منطاقين 
إلى غابة القردة . 

عار الردة 

قطمنا 6 كلو مرا بالسنازات فى طريقنا إن عذة الغابة: الى اسمن 
غابة القردة والنسائيس لكثرة مافها من هذه الحيوانات اللطيفة؛ وعند 
ما أشرفنا علبها شاهدناها تفر هاربة من أصوات السيارات ؛ ونجرى إلى 
داخل الغابة وهى تصرخ بأصواتما المعروفة » وتحمل صغارها وتلوذ 
بأعالى الشجر » وأوقفنا السيارات ونزلنا منها نجوس خلال الآدغال؛ 
ولنكن القردة الماكرة كانت تخت مسرعة وترتفع صرخاتها كأئما تحذر 
رفاقها ؛ وقضينا وقنآ فى مشاهدة حركاتها وألعامها ثم عدنا إلى سنار . 

فى أدص الجزرة | 

وغادرنا سنار مودعين أجمل توديع وانطلقت السيارات فى طريقها 
لمشاهدة مشروعات رى الجزيرة حيث تشرف الشركة الإنكليزية على 
زراعة أراضما الخصبة ؛ ومن القوانين المقررة أن تلزم الشركة أصعاب 
الأراضى بتسليمها إليها بإبحار قدره عشرة قروش فالسئة للفدان» وتعطى 
لصاحب الأأرض خمس ماملكه لاستغلاله كيفما يشاء , وتعطى الشركة 
للعامل الزراعى أجراً مابين أربعة قروش وثمانية فى اليوم الواحد لقلة 
اليد العاملة . ويجود الفدان فى هذه الاراضى بأربعة قناطير من القطن 
إذا «عرقت» الأرض مرة واحدة ول يوضع بها سماد وبستة قناطير إذا 


سد ١ه‏ 


«عزقت » هتين بدون سماد ؛ ويعطى الفدان فى بعض الحا بين ١‏ قنطار] 
مع العناية الكاملة » وقد شاهد رفعة الرئيس ح-قول التجارب الى تقيمها 
الشركة وتشرف علياء وفيها النسب بين المحاصيل وطول «الثيلة» 
وشدتها فأجب رفعته بما رآه؛ وشبكد الرى فى هذه الجزيرة من أروع 
الإنتاج الهندسى الذى يحعل الرى فىكل منطقة منها سبلا وميسوراً . 
وقد شاهدنا بعض القرى وفبها عدد من الفلاحين المصريين الذين أقاموا 
هناك وتأقلبوا ونجحواء وألفوا العيش فى هذه المنطقة » وحادئت بعضهم 
فاذا به من بعض قرى المنوفية وقد نزح إلى السودان منذ عشر سنوات 
وأنه لايفكر فى العودة إلى مصرلما بحده من الراحة واليسر فى السودان . 


فى واد سرى 

وصل رفعة الرئيس إلى واد مدنى وهىمن أ كبر مدن السودان أهمية 
واغددا وهى سكو تجارى هن الدرجة الأول عند سكاتيا نه آلف 
نسمة» وفيها عدد كبير من النجار المصربين , وهى مدينة نظيفة جميلة ومبا 
المقاهى والاندية والفنادق والمطاعم » وقد كان رفعة الرئيس وصبه 
مدعوون للغداء على مايلة جناب مدير المديرية . ورأى زملائى اللاصدقاء 
الصحفيون أن تتناول طعامنا فى المدينة فدخلنا مطعا بملكه أحد السودانيين 
وقد أكلنافيه أسماكا ولهوماً وخضراوات وحلوى بثمن زهيد ؛ وكان 
الطهى جيداً نظفاً » وقد سألناه عن ذا كهة فقال إنها قليلة فى السودان» 
وأن البرتقال والموالح مس أ مايطلبه الآهالى؛ وأن تصديره للسودان 
عمل ناجم يدر الخير على من يقوم به . 

وخرجنا فطفنا بالمدينة وشوارعها الى كانت مموج بألوف الأاهلين 


لان د 
الذين لاحديث لم 'سوى الزيارة الميمونة ومليكنا المفدى ومصر 
وأخمارها؛ وبعد أن قضينا وقتا طبباً فى هذه الجولة عدنا إلى القطار الخاص 
النى كان فى انتظارنا بالحطة . 

وهل النادى ا مهمرى . 

وكان النادى المصرى بالمدينة قد أعد حفلة شاى بداره احتفالا 
بنشر يف رفعة الرئيس حضرها جمهورحافل من الكيراء والآاعيان وكار 
موظق لكوي وشرعة أراضى المززة ««وقه استقيل وق ال تير 
بأدوع مظاهر الدكريم والماسة وتصعد الحتاف صحياة جلالة المليك 
المفدى ومصر والسودان ورددته ألوف الماهير الحاشدة فى الشوارع 
الحيطة بالنادى . 

وألفيت كلءات الترحيب من رئيس النادى وأعضائه ثم وقف صاحب, 
المعالى عبد القوى أحمد باشا فألق خطاباً قوياً بليغآً شكر فيه الحاضرين 
ليأبة عن رفعة الر ئيس . 


كل عير القوى باحا 


سادنى » إخوانى : 

تفضل حضرة صاحب 9 م الرفيع على ماهر باشا وصاحب المعالى 
0 ب باشا فأرادا أن أكون لسانهما فى تحيتكم وشكرك » ومهما 
قات فى الفكرفلست ببالغ 1 يفيك الحق والواجب وحسى أن 
بحية إخوا: 5 ف مصر 0 ( تصفيق ) سأحمل كر ئيس ب سابق 
لنادى الخرطوم تحيتكم » وأ بلنهم أن لكر ناديا وإن تواضع فى بنأنه ققد 


انلا سه 


أرتفع فى ممعته ( تصغيق ) وإنم حريصون على الالتفاف حول تأدييم 
وعلى اعتباره دارك العامرة كا عودتمونا دام » وإنكم فى الخرطوم 
وواد مدنى وعطبرة اتخذثم لآنديتك المصرية شعاراً واحدآ مقدساً هو 
”الله والوظن واللك " و ميق ). 

ثم عزف السلام الملى وهتف ابيع يحياة الملك ” فاروق “ وغادر 
الضيوف الدار مشيعين بالتصفيق الشديد من المدعوين ومن الأهالى 
الذين احتشدوا خارج النادى وحوله . 


فى الثادى السودالى 
ثم قصد رفعة الرئيس وصاحباه إلى النادى السودانى بالمدينة وكان 
قد اتخذ زيلته جميلة رائعة » ونشرت فوقه وعلى جوانبه الأعلام المصرية 
بنها صورة كبيرة لجلالة الملك المفدى ؛ ؟ا وضعت لوحة عريضة كتب 
عليها مايأى : 
قضت السياسة ياع!» 1 قضى 
ذو العرش أنك فى الحقيقة ماهر 
فاجعل من القطرين شعباً واحداً 
م1 فوقه عم المودة ظاهر 


6000 
وبعد أن استقر بالحاضرين المقام وسط حماسة مؤثرة وهتافات مدوية 
وحفاوة صادقة توالى الخطباء من الشان والعلماء يتبارون ف النثر والشعر 
الفصيم البليغ يعربون به عن عواطف المودة والولاء والتقديس والفداء 
لمصر ولعرشما ولمليكها المفدى . 


غمنل# سما 


عل السوداير الدذولى 

و ننه لما > وبنابقانا يعاق الوا للفادوق لبن 
ولعرشه المصون ٠‏ بأروع المظاهر وأصدق الجالى » وقد حمل النادى 
السودانى فى واد مدتى رفعة الرئيس أمانة الرجاء لصاحب العرش المعظم 
مليك النيل وسيد الوادى ؛ أن يتفضل فينبح لشعبه فيه فرصة اجتلاء 
طلعته الكريعمة وذاته المفداة» ورجوا رفعة الرئيس فى رفع ملتمسهم هذا 
إلى المسامع الملكية الكربمة » مع ولامهم الصادق وحبهم المكين . 

فوعدم رفعته بتلبية رجائم ورفع هذا الرجاء إلى المقام الملى العظيم ٠:‏ 

وبعد انتباء الخطب والقصإئد وقف صاحب المعالى عمد صالم حرب 
باشا ذارتجل خطاباً حماسياً يتدفق بلاغة وسمراً فال : 

” أمرنى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشما أن ن أخطبكم اليوم 

وأنا جندى متى أمرت أطعت ( تصفيق حاد ) . 

أبنا أء العمومة والخؤولة 

أتقدم إليكم باسم رفعة الرئيس خفر القطرين بل نفر العروبة كلها 
وباسم صديق الكريم أمير البيان عبد القوى أحمد بك لأقوم بواجب 
الشكر ؛ ولكن هبهات فأى شكر بنى ببذه الحفاوة البالغة وهذا التكرهم 
وهذا الشعور الفياض من خطبائم وشعرائم ولكن كرتم حى يلغ 
الشكر مداه فا أنا موفيكم حقك من الثناء » وفى الواقع ليس فى هذا الشعور 
الذى تبدونه يجبا فأتم منبت الكرم فيكم وثجت أعراقه وارتفعت سيقانه 
وتهدلت فروعه وكانت حابة المكرمات فى هذه البلاد: مهد البطولة 


20 
والرجولة والششمم ؛ فأحييكم تحية الصديق للصديق بل تحية الشقيق للشقيق , 
وأحى فم السودان كله ( تصفيق وهتاف ) ؛ 

قال أحد خطبائكم إنى سوداق مصرى » ذم أنا ان القطرين وصلة 
النسبين ؛ أنا ابن مصر والسودان ولا عفر حياهما الله تعالى تحية مباركة 
ماجرى النيل بينهما أبا رحمما وفاض عل التربتين كرا ؛ 

وبالدا عن ويف عل ماهو شا أتقدم إليك بالتحية التى يحملها من 
سيف مصر الجرد وعليها المفرد سد من أتحبته مصر الملك ”فاروقالأآاول"؛ 

وأخمم كلمتى بالجملة السامية التى بعك بها ملمكنا امحيرب إلى وزيره 
الأول ؛ وه : ” إن بيننا وبين السودان صلات لاتنفصم عراها 
أبدأ“؛ وكيف ينفصم ماييننا وبينكم وكل الروابط والصلات تقرينا إليم 
وتقر بكم إلينا ' ( تصفيق حاد وهتاف حامى ) . 

مما الا لسر الل كل 

وبعد التهاء <فلة النادى السودانى؛ لى رفعة الرئيس دعوة النادى 
الخاص بالجالية الانكليزية لحفلة استقبال كبرى ء وقد تجلت فى هذه الحفلة 
رقة الضيافة الإنكليزية وكرمها ‏ وقضى المدعوون وقتأ طيباً فى أحاديث 
ودية إلى الساعة السايعة والنصف مساء . ثم خرج رقعة الرئيس مودعاً 
بالحفاوة البالغة , 


العسماءعلى مائرة الحافيل 
وقد أقام مستر جيل الحافظ حفلة عشاء فاخرة لرفعة الرئيس وأصايه 
حضرها كبار الموظفين والأعيان وموظق شركة الأراضى » وبعد انتهائها 


508 
عاد رفعة الرئيس إلى صالونه بالقطار حيث غادرنا المدينة عاندين إلى 
الخرطوم فقضينا ليلتنا بالقطار. 

العام الهمراء وشرعاث الر سس 

وقد تبرع أعيان المدينة بإطعام الفقراء بالمدينة ابتهاجا بالزيارة الميمونة. 

وقد أعلنت التبرعات التالية من رفعه الرئيس : ٠١١‏ جنيه للنادى 


المصرى , و١٠‏ جنيه للنادى العوواق » |٠٠١٠‏ جنيه لفقراء وأدمدق, 
٠‏ جنيه للمدرسة الأأهلية بالمدينة فةوبلت هذه التبرعات بالشكر والتقدير. 


انم سب 


اليو 6 الحادى عشرم 


أمنية السودانيين أن يحظوا رز ية المليك 


أرسل رفعة الرئيس البرقيه التالية لسعادة وكيل الديوان العالى : 

”كانت حفلة أمس بالنادى السودانى بواد مدنى مظهراً رائعاً لما بين 
مر والعودان من زواط أحوة أحكت أواض”: ها صلات التاريخ 
والدين واللفة » وطبعها النيل العظيم بطابع من القوة والدوام سيزداد 
رسوخاكليا زاد المصريون معرفة بإخوانهم فالسودان وتعددت زيارتهم 
له » ولقد تمنت جماهير الحاضرين بين الحتاف والماس البالغ أن تتحقق 
أمنياتهم العزيزة فى الحظوة برؤية حضرة صاحب الجلالة املك المحم 
الذى شملت عنايته العالية السودان وأهله » وسيتحةق لم بإذن الله فى ظله 
الساى مايرجون من تقدم ورفاهية " . على ماقر 

التمرماء /1؟ قرا لز 1914 

قضينا الليل الماضى فى القطار عادين إلى الخرطوم » فوصلا إلبها الساعة 
السابعة صباحا » ومضى القطار إلى ضاحية ” شجرة غردون ' مباشرة حيث 
كان الموظفون والعال المصريون قد احتشدوا هناك لتتحية رفعة الرئيس» 
وَأخيدت الضاحية أمهج مجالى الزينة والرواء احتفالا بهذه الزيارة . 

تناس| "لضا 

ونرل لعفن من القطأن وانسقئليه الخاهر ةلكا قدة التصفق والحتان 
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5 
فى حاسة بالغة واستقل رفعته السيارة إلى دار ” الترسانة “ وهى قائمة 
على ضفة النيل الأبيض على مسيرة عشرة كيلو مترات من الخرطوم ؛ 
و لضم مصاع ” البرشام “.” والبرادة “ والنجارة وسيك المعادن لصنع 
وصيانة الوحدات النيلية الخاصة بالرى المصرى فى أعالى التيل ٠»‏ ويملك 
الرى المصرى من هذه الوحدات مافيمته م7 ألف جنيه ويشتغل 
” بالترسائة “ نهو ألف عامل سوداى ومصرى » وبها مخطات لتوليد القوى 
الكهربائية وهىت واد ..؛ أل فكيلووات فالسنة ؛ وكذلك ببامعامل للثلج 
ومرثات للاء» ويشرف على هذه المصائع موظفون مصريونيقيمون فى 
ضاحية الشجرة اله فى تبلغ مساحتها ٠.؛‏ فدأن مها 0 منزلا للمهندسين 
ارظن ررقساء العال وم كناو ورهن مما كن مف لهال 
ويبلغ عدد المقيمين بضاحية الشجرة 4+ شخصاً بينهم 19 رجلا ١١١ ١‏ 

سيدة ؛ 07و" طفلا . 


عياف ال سسى 

وقد كانت جموع الهال والآهالى قد احتشدت لتحية رفعة الرئيس 
وألقيت كات الترحيب الماسية ولقب العال رفعته ” بأنى العامل “ 
" ونصير الفلاح 2 ”ورجل الخير والإصلاح "وحيدث أن تقدم من بين 
الصفوف رجل سودانى كان عاملا فى الترسانة ففقد ذراعه فى وقت عمله 
وبطء الاجراءات فى صرف مكافأته جعله يرفع شكواه لرفعة الرئيس 
فرق رفعته لاله وأس بإعطائه مبلغ عشرين جنا ليستعين بها حتى 
تسوى متالهاق: وزازة آللالة > فقيل العال هده المكرمة “قات غيدين 
وتصعدت دعواتهم لله تعالى أن يحفظ الزعيم العطوف . 


نرم ميل أواياء 

أفرد هذا اليوم لزيارة خزان جبل أولياء والمستعمرة المصرية 
المنشأة إلى جواره لسكنى المهندسين والموظفين والعال المصريين فى الرى 
المصرى » وقد أعدت الباخرة فيوم لتقل رفعة الرئيس وحبه إلى اران 
أمام مرسى البواخر بضاحية الشجرة فاستقلها رفعته ومعه رفاقه . بين 
مظاهرة نهرية رائعة » حيث كانت الطبول والموسيقات تعزف فى زوارق 
استقاها الأهلو ن ورافقوا بها الباخرة حتى خرجت من حدود الخرطوم ؛ 
بين هتافات حماسية ومظاهرات سارة مؤثرة , وقطعت الباخرة الطريق 
إلى الخران وهو 0؛ كيلومتراً جدول الخرطوم بين هذه المظاهر المتلاحقة 
على الجانبين من طبول وأعلام وهتافات .. 

ورست عند رصيف السمك بالذزان وهو الافريز |تخصص لصيد 
السمك من جانب الخران . 


دعر صادق: وهناف طريف 

وقبل أن نصل إليه شاهدنا ألوف الاق قد احتشدت على طول 
الخران وعند مرسى الباخرة ومعها الموسيقات والأعلام » والرايات 
حملها أرباب الطرق الصوفية ويدقون على آلات نحاسية وببالون 
وبرددون الأدعية فى تنغيم لطيف قائلين ” الله . يأقوى . يأ رحمن يارحيم . 
إحفظ لنا مليكنا العظي" ”يارب بأسميع ( يأيب بأقاهر, سدد خطا عل 
ابن ماهر“وظلوا يرددون هذه الادعية الصادقة فى حماسة وقوة وأصواتمم 
تدوى إلى مسافات بعيدة . ونزل رفعة الزعيم حيط به أدابه من الباخرة 


ءا ل 
فارتجت الارض بحاسة المستقيلين الذين هرعوا إلى رفعته م#ترقين نطاق 
البوليس وتهاتفوا على لثم يديه والدعاء له ولم يستطع ركوب السيارة إلا 

وانتظم الركب فىسيارات عديدة متلاحقة أخذت طريقها فوق 
الخران بين صفوف المستقبلين حتى وصات إلى قة الجيل حيث يقوم بناء 
بيت الرى عند مدخل المستعمرة . 


العام الفقراء 

وكان الرئيس قد أمس باعداد مأدبة على نفقته لإطعام عشرة آلاف 
فقير فى هذا اليوم »وقد بذل الال بك والاستاذ الشرباصى المهندس 
جهوداً مضلية لتحقيق هذه الرغبة المشكورة ونحرت عشرات العجول 
والخراف وطهيت لهومها مع الأرز ووزعت على الصحاف العديدة الى 
جلبت منكل بيت وجىء بكثير منها من الخرطوم ‏ وملمّت بالثريد 
واللحم» وأقيم سرادق فسيح احتشدت فيه ألوف الخاق من أهل القرى 
القريبة من الخزان ؛ فليا وصل رفعة الرئيس حمل الطعام إلى هؤلاء الناس 
فأكاوه هنياً والرئيس يطوف بمم يهم ويتلطف [لهم وثم لخمرونه 
بالدعاء الطاهر و الله مهم سمييع وجيب . 

زياج لسعو 

وبعد أن فضى رفعة الرئيس فترة بين جموع الشعب عاد إلى سيارته 


تطافق المتمرة: متفقد! و وان تكنات القؤة: المضزية 'القزية من 


المستعمرة » وكان يستقبل على طول الطريق بالتحية البالغة والتكريم 


ا 

والمتاف ليك النيل المفدى ” فاروق الآول” أعزه الله . 

9 عاد رفمته وحبه إلى استراحة الرى حيث أعدت مأدبة الغداء على 
مائدة المهندس المقيم للخزان . 

وكانت هذه المأدبة شاملة دعى إللبا عدد كبير من عظاء السودان 
ورجال الجالية الإنكليزية , والتجار والآجانب وكبار الموظفينالحصر بين 
وكان فى مقدمة الميع صاحب المعالى السيرجورج استيورت سايمزالحا كم 
العام الذى لى الدعوة ومعه كريمته الفاضلة ورجال قصره . 

ماد العرار 

وقد رتبت الموائد على ثلاثة أضلع ورأس الأوسط رفعة ماهر باش 
والطرفين صاحبا المعالى عبد القوى باشا وحرب باشأ وحوطم المدعوون 

وكانك موسق الجيش المصرى تعزف خلال تناول الطعام بألحان 
سودانية ومصرية وأنجليزية وبعد التهاء الغداء خرج رفعة الرئيس ومعالى 
الحاكم العام إلى شرفة الاستراحة حيث اصطف تلاميذ المدرسة الآولية 
يحبل أولياء فأنشدوا لخنآً رحبوا فيه بزيارة رفعة الرئيس وأعربوا عن 
عواطفهم الصادقة نحو المليك المفدى سيد الشباب وعاهل النيل وقد تبرع 
رفعة الرئيس مخمس.جنبهات لمعلل المدرسة ولكل طالب بمبلغ من امال . 

©©© 

أكبر فم 

وخرج رفعة الرئيس ومعالى الحا كم العام يطوفان يحدائق الرى ؛ 
فقابلهما جمع كير من التجار والأاعيان فى البلاد الجاورة للمستعمرة جاوًا 


]08 سل 


الاتقال وحياثم أجمل نحرة ( وقد كان معالى الحاكم 


العربية التى يتقنها فقال لاحدم مشيراً لزيارة الرئيس ٠‏ إنها يوم فرح» 


لئحة أأرئيس و الإعر أنه فق هوا اطفهم فشكر 9 رفعته جشمهم مشيقة 
العام حادم باالغة 


فال أه الشييخ الذي كان مخاطيه 0 لم هو كيز فرح ٠‏ بل إنه لوم عيد» 
ولحل أ فى ل فم 3 يلس وو قد غير قصير ممم معالى الا َّ و هي 
بولان فى حدائق تفتيش ألر ى متفردين ف سل بث كانت تبدو أهميته 


ما كهما فيه ؛ عادا إلى الاستراحة . 


0 


0 0 


1 
0 


1 
1 
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العردة الى ار لوم 

وأزف موعد العودة إلى الخرطوم فاستقل الحاضرون السبارات 
عادين إلى الباخرة «فيوم» بين مظاهر الحفاوة الماسية الكرمة . واستقل 
رفعة الرئيس ومعالى الا كم العام وصاحا المعالى الوزيران الباخرة 
ومعهم جميع أعضاء البعئة وكبار الموظفين وعقيلاتهم وقدم الشاى للجميع 
على الباخرة مع الفطائر والفوا كر . 


ثلث باع مع معالى الخال العام 

وقدمنى إلى معالى الحا كم العام حضرة ياوره الإنكليزى المستر ليذر 
وسعدت بالتحدث إلى معاليه و ثلث ساعة و نحن فى الباخرة . والسير 
جورج سايم حلوالحديث مشرق البسمة هادى, الحركات ؛ ظريف الملحة , 
حاضر الفكاهة » وقد رأيته أول مرة فى حفلة الاستقبال الكبرى 
بالخرطوم ولممست مأ يتمتع به من الحب فى قاوب السودانيين والمصريين 
وموظق قصره وح رأسه الذين إطلةو عليه «السير سامر الطيب» ومعاليه 
قضى فى خدمة الحسكومتين المصرية والسودانية أ كثر من ثلاثين سنة وهو 
تن اللغة العربية ويتخير ألفاظه منها بدقة وبلاغة تلفت النظر. 

سألق ماله ب تازأيك فى الجزوت؟ 

قلت : إنه مساحات واسعة تسبح العناية الكأملة. وأهله أيضاً فى حاجة 
ماسة إلى رعاية شديدة . 

فقال : إن هذه القبائل الى تعيش فيه مشتتة على ضفاف النيل ؛ لاتعدل 
بالتتقل وحناة البداوة شيثاً آخر. 


اعم 
قلت : وهناك الثروة المعدنية فى هذه المناطق إنها لاتزال بكراً . 
فقال : إن علماء الجيولوجيا يقولونذلك .. وللكنىأظن من الخيطة أن 
تسمع صف أقو الهم :ثم استطردفساًانى: هل هذه أول مرة تزورفيها السودان؟ 
قلت : عم قال معاليه : يبدو لى أنك تبلغ الثلاثين من عمرك فكيف 
قضيت هذه السن دون أن تزور السودان ؟ 
قلت : إنى آسف لذلك حقاً . 0 سمحت هذه الملاحظة قبل ذلك 
توجه إلى 220 رفاقنا فى الرحلة من تنا السودانيين فلم لستطع 
الإجابة عنها ء ولكنى أعاهد معاليك 0 0 ماقائق. 
فضحك معاليه وهو يقول «دطيب إن شاء الله > 
وكنا بر فى هذه اللحظة بإحدى القرى على شاطء النيل .. فأشار 
معاليه فائلا : «منظر جميل . !» قلت : «هو كذلك ياصاحب العالى , 
إنه إلى حد كير يشبه منظر الرريف فى مصير ..» فال : «مع فوارق ....» 
قلت : ١‏ قليلة» فقال : «ربماء واستمر معاليه يتبسط فى حديئه المؤس 
العذب فأدهشتى دقته المتناهية فى تنبع مختلف الشئون والأ<وال فى مصر 
وخبرته العظيمة بالحالة الاجتماعية فيهاء وكان الوقت السعيد الذى قضيته 
فى حضرة معاليه من أمتع الأوقات وأعيقها أثراً فى نفسى . 


الؤممة المرة اللبوالة 


هران مدل أواباء 


خزان جبل أولياء معجزة فنية يفخر بها المهندس المصرى ويعتن يبا 
المصريون كبرهان جبار على عيقرية أحفاد الفراعنة الذبن ورثوا عن 


]#8 د 


أجدادمم عظمة الفن وجلال العم معقانا إلى ماخلقة آناونا الدر فق هذا 
الميدان من تراث خالد مشرف . وهذا المزان بما يضفيه على نظام 
الرى المصرى من كال ودقة وبا أفادت مئه حيائنا الاقتصادية يعتير حجر 
الزاوية فى هيكل السياسة المائية المصرية التى عنيت مما الحسكومة المصرية 
منذ عهد بعيد » وديرت لها من أسباب الوجود والنفع مايكفل آخر الام 
قيام هذا المزان عب مقربة من مدينة الخرطوم الزاهرة معترضاً بجرى 
النيل الأبيض قبل 40 كياومتراً جنونى الخرطوم . 
نبت فكرة المزان عند ماشرعت وزارة الأشغال المصرية فى تقرير 
السياسة المائية الثابتة التى بحب أن يسير عليها العمل لضمان الخير المششترك 
لشطرى النيل . ومرت على الفكرة أدوار وتعاقيتها عهود وطافت با 
ألوان عنيفة من البحث والقحيص «فرجت .وما للناس فى صورة الخير 
الحض وروما فى صورة الشر الخض ؛ وانبعنت على الجانبين عوامل التأييد 
لكل صورة : واشتد الخاف بين اله ريقينء فم امم 0 
البحوث المتناقضة وأصابته الحن الفاسية كهذا المشروع م ذلك بق 
دنا طويلا مرة ل 
يطفو على سطح اللبر شائاً عزيزاً كعملاق جبار » وهكذا مات وبعث» 
وغرق ونجاء وود ووإد ؛ حتى استقرت به النوى فى سنة 188 إلى بدء 
ماحل التنفيذ ومن ثم نشيث بالحياة ونشيث به الخلود . 
واقد شبدت جلسات البرلمان فى سنة ١+‏ تلك الوقفة الجبارة فى 
الدفاع عنه من حضرة صاحب المعالى عبد القوى أحمد باشا عفر الهندسة 
المصرية » وكان إذ ذاك ‏ مفتشا للرى - وسمعت اابلاد دفاعه ايجيد عن 
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اشرو 5 و عراثته وخيرأنه الداية القطوف الخليلة ل ٠‏ فكان سا 


أن واد 1 | اران ئُ 3 شما و تسل وجوكا دوقع 3 ظل هذا 


الكل للوعوب اناضي عقل عبد القوى أحمد المهندس المقم للإشراف 


عل ب 5 | وان يعاو نك عشرولك عونا مصر بأ 5 


١‏ خزان جيل أولياء) 
وفما يلى إحصائيات طريفة عن هذا المزان : 
يبغ طوأه ءءء و متر | مك رق ون مم1 مثر] قوان صاسف .و دترا 
الوووس و4824 0 الفتحات ويسم م سك نراق وطول كل قح 
الال أعار رايقاهها مع مرا رعيو الات جه هنا : 
كر فق فى اران هوم متراً ومنسوب الجر فيه بام مثراً و. م 
متيمترأ واساحة في أقل البو وو كثر ثرا أي يزه آلب فنان . 


3 
يبدأ ملء الخزان فى النصف الأول من يوليو ويصرف تدريماً فى 
أوائل فبراير من كل عام والمياه المحجوزة فيه تروى عرال ال ون 
فدان فى مصر . وهى جموع ١,٠...‏ ..,.. .٠,املياراً‏ وربع مليارمترا مكعراً 
من الماء وهى الكنية التى تصل لأسوان من مياه الخران . 
بد العمل فيه سنة ١9#‏ فى عهد المغفورله الملكفؤاد الأول واستهر 


إلى سنة ام؟١‏ فى عهد جلالة املك فاروق الآاول. 


و١1؟1‏ عامل صعيدى و٠٠١0‏ عامل سودانى وجموع العالالذين اشتغلوا 


فيه عشرة آلاف عامل . 


استنفد الخران من مواد البناء //41/,1م فترا مكف أئ لليف هواذ 
البناء فى الهرم الآ كبر بالجيزة . وتفصيلها 5 يلى : 

110 ثرا مكها من الحجر الدرش 

ألىىءمط ه «١‏ ه «١‏ الملحوت 

مباحره؟و ه «١‏ «الخراسانوم 1 لافطزمنالستائر الجديدية 
١هدهرك/ار «٠ ٠ ٠١‏ حجر البناء (الديشالجاف) الذى لامونة فيه 
م ألف طن أسمنت . 

وبلغت نفقاته ١٠.٠.,.ع.,؟‏ عا 

/ 


و امهس ب 
وقد انشئت إلى جوار الخزان ضاحية جميلة تعرف باسم المستعمرة 
مبنبة على أحدث طراز من طابق واحد تحيط مها الحدائق الغناء وتضاء 


د 
الضاحسة ا قو كّ الكهر باق 1 من عط 7 أيد لشعدر 6 عر 2 3 8 
والإقامة فى هذه المستعمرة من أحب الاشياء إلى قلوب الموظفين 
الذين 9 كدو ل مب 13 ا لشمريه الس من 0 2 أة اة العية الصحية 5 


مسوممر 2 الأران 


الوصو ل الى ال طوم 


وسلعالباهرة إلى اخر ارم الساناال_اسقر المت عا لامتثيل 
الرئيس فى ضاحبة الشجرة بالماسة الدافقة وعاد ركبه إلى الخرطوم التى 
بذلت اد الب قوياءوالتقديرغياوقضينا لباتامناك نستعداا رحيل ف ااصباح. 

العشاء 

وتناول رفعة الرئيس وصاحباه طعام العشاء بسراى الجاكم العام 


74 
وتناوله أعضاء الرحلة على مائدة أنيقة أقامها حضرة العميد تود فهمى 
السكرتير الحرنى لمءالى الحا كر العام . فى حديقة داره الغناء ‏ وتجلت فيها 
سلامة الذوق وأناقة الاختيار وخرجنا بعدها شاكرين له وللسيدة 
عقيلته مالقيناه من ترحديب وا كرام : 


غير القوى ا مر انثا 

يقترن الحديث عن خزان أولياء وشفصية حضرة صاحب المعالى 
عبد القوى احمد باشا وزير الأشغال؛ بل إن الحديث عن السودان لايد 
أن يحملك على الكلام عن هذا الرجل العظيم الذى يتمتع بحب السودانيين 
العميق 3 و بتقديرثم لصفاته النييلة ومزاياه النادرة 
الأوداج مزهو النفس ؛ يخيل إليه أنه كلبا أضفى عليه الثناء » فقد رد 
لشخصه فضل الفخر وفضل الشناء 33 

وأنت تلبس فى عبد القوى باشا لآول وهلة وضوح الطوية , 
وطهارة النفس . فترتاح إليه وتطمئن » بهذا ريم معاليه قلوب أصدقائه 
العديدين فى السودان . وليس هو صديقاً على هامش الحياة لدى 
أحبابه . ولكنه فى صهم شئونهم » ومن عم دخائلهم » أخ ووالد وناصح 
وعطوف » رأيته فى السودان يستقبل العديدين من مختلف الطبقات 
فيحدث كلا منهم حديث الخبير المطلع , يسأل الرجل كيف وإده؟ و كيف 
حاله ؟ وماذا فعل فى تحارته ؟ ويسأله عن طفله كيف حبا وكيف درج 


فى مهده ؟ و ثم بحيبونه كا يحيبون الخ الشقيق بله الصديق العزيز . 


مس اا 2 


حضرة صاحي المعالى عبد القوى امد باشأ 


إن السودانين الأآاعر أء عنك هاأجيوا عبد القوى ناا ( برتمو تنأ على 


أووعه 


الإعجاب م ثم 7 لانم ستول تقدير الرجولة 0 و ستول عطابر ال كرامة 
ولعازوك بالآياة 0ك 3 مين . 


هذه صورة من فضائل الخاق اليودواق ١‏ 5 س أمام الام عن فتتجل 
حار ]ام اوا ولسر ا رقع عا رجحل من زعبالاك: عضر اللأزداة مان 
من توفيق الله أنه هو القائم على شئون الرى فى السودان» وقت أن كان 


السوؤاتة حراليا عن جيشنا صر 1 فدو ضت مصر عن حرش 103 


اوت 
السلاح؛ رجل عدته المودةوالإخاء؛ وعنجنود تحمل السيوفوالرماح » 
بنفس قوية بالخاق القوى وقلب يفيض بالشعور الآنى : ورجل يعان 
امن كالما شري راهنا قتيرة عبد القوق فا ى السويداك 
مبسوطة لكل ذى عينين ؛ حب أن يقرأها المصريون هناك . ليعماوا مها 
ويتنافسوا على احتذائها ؛ فهى مثال للخاق يعرف منه . كيف تكون 
العلاقات بين الناس على فطرة الدبن وفطرة الفضيلة . مثال يحتذيه من 
برع الله فى الناس » ومن يرع المودة فى القلوب » ومن حرص على هذا 
القاسك المقدس بين اللابناء فى أسرة واحدةء بله الأشقاء فىالوطن الا كبر 

لقد ربح معالنه قلوب السودانيين وموداتهم ودب حبيم وإعزازثم 
ولكنه صر ف كل هذا الخير والكسب صر فل يجعله قاصراً على شخصه 
بل ثرلله فياضاآً يغمر [سم مصر » وارفا بظل المصربين فى السودان » 
فالأجدر أن تحرص على هذا الميراث : وأن نصون هذا التراث» وأن 
نزيد فيه بالصيانة قوة وماع . 

ناهيك بعد القوى الآديب الخطيب وامحدث اللبق والراوية 
الحصيف ءترآه فى عبد القوى المهندس العبقرى فلا تدرى بأبهما عت ؛ 
وتنشب معركة بين الآدب والفنكل يريد عبد القوى لجانبه »كا تتجاذبه 
مصر والسودان ء فهناك يقولون : السودانى المصرى » وهنا يقولون. 
المصرى السودانى » والأدباء يقولون : الآديب المهندسء والمهندسون 
يقولون : المهندس اللأديب ومثل عبد القوى باشا فى هذا العراك الطريف 
كدرة الكثر الفريدة يثهافت علا الجميع فتنساى وتبق للجميع . 

إنها غاية جد بلفها هذا الرجلء والجد فى الحاة عزيز المنال . 


ب 5/8 م 


المو مم لان عشرو 


الرئيس يشكر أهل السودان 


وجه حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا إلى أهالى السودان 
الاعزاء الشكر التالى بمناسبة انتهاء زيارة الخرطوم : 
" ينشرف على ماهر باشا وزميلاه بتقديم وافر الشكر وأجزله وأطيب 
امد والثناء إلى 0 السودانى الكريم من مختلف هيئاته وطبقاته على 
ماأظهروه نحوثم من أكرم الشعور وأصدق الود والإخاء أثنا ثناء [قامتهم 
ف دبوع هذه البلاد الشقيقة العزيزة . وإنه لمن دواعى السرور والاغتتاط 
العظيم أن يتجلى هذا الشعور الفياض أقوى مايكون بباء وروعة كلما 
تطلعت قلوب أهل هذا الوادى الامين إلى حضرة مباحب الجلالة مولانا 
اللمك المعظم » وإننا لنبتهل إلى الله العلى القدير أن يحفظ ذاته السامية وأن 
يحقق فى أيامه السعيدة المباركة مايعمر قلبه الكبير من أطبب الأمال 
لير السودان ورفاهة أهله .“ 


الاربعا أءم؟ فبراير سنة 144٠‏ كان اليوم موعد مغادرتنا 
الخرطوم بعد يعد أيام سعيدة قضيناهاأ قْ روعها العامة ؛ ون أهلها 


الآ كرمين 6 وقد كان التأثر العميق بادياً على الوجوه أناتقلت فشوارع 
المدينة » التىى غصت الوق اجماهير الى وفدت عليها من متلف الجهات ؛ 


سس لام ل 


للاشتراك ف 0 ماك عل السودانيين قلويوم 
وعاد ممتعاً بهم وتقديرم , بعد أ نَ مس ولاءثم الصادق لعرش مصر , 
وتعلقهم القلى بذات المليك المفدى ” فاروق اللآول“ . 
وأصبحنا فى هذا اليوم فستشعر الأسف الممض العميق على فراقنا 
الخرطوم بعد أن اتنقشت ذ كرياتها الحبيية على صفحات قاوبناء وماثات 
تفوسنا خا وإعرازاً . 
0 ا إلى أماكن قات بعربون عن شعورم 
فرصة 0 1 00 حى لنعم ريه 3 أهاء اللأوفياء وقذائه العامة 
وكان كثير من الإخوان يضعون أبديهم فى أيدينا ويطلبون منا 
أن نقرأ الاآبة الكريمة ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد )4 
للاعتقاد بأن من يقرأ هذه الأية الشريفة مع من يفارقه فانهيعود لرقؤيته . 
وداعاً مدينة الخرطوم 
واحتشدت ف الطريق من سراى الها 1 العام إلى المطار ألوف الخلق 
تنتغار مرور الر كت لتحبيه ونودعه ؛ وخرج رفعة الرئيس وصاحاه 
العميد يمود فهمى اللذين ندمهمأ معاليه لتوديع الوائرين الاجلاء ؛ وقد 
”معاك سلامه يارفعة الباشا “ وبعضالهاتفين يقول” إن قابلتو «الفاروج , 
سليوا لنا عليه “ وغير ذلك من العبارات المؤثرة الى تصدر عن القلوب 
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حت اج 


الطاهرة خالصة من شوائب التكلف وتنطلق على حية النفوس الكريمة 
العبر أضدق العبير عن المعانى الى خش 5 صدور الطاتفين 0 


الوصول الى الطام 

وكان النظام دقيقاً فى الدخول إلى المطار فاقتصر على الرجال الرسميين 
واذلك لم يتمكن من دخوله عدد كبير من الأعيان وكبار التجار لحضروا 
لتوديع ‏ وظلوا على باب المطار » ووصل رفعة الرئيس بعد أن اجتاز 
الطريق بين المتافات المؤثرة والدعوات الطاهرات فحماسة تفوقالوصف 
ونعجز البيان؛ ونداءات قوية نحماة جلالة المليك المفدى ” فاروالآاول” 
سيد الوزادئى وهليك: النيل ٠‏ واستقيل الرئس تطابور قرف من رججال 
الجيش فبعد أن تفقده رفعته وحيا العل المصرى » تعالت هتافات الواقفين 
على الأبواب مدوية تشق عنان السماء» تحمله تحية القلوب للمليك المحبوب 
ولمصر الشقيقة الكبرى , وعاد رفعته إلى حيث وقفوا حَياثم شاكرأً 
شعورم الكرم ؛ ذلا رأوا رفعته ندفةوا متدافعين واخترقوا باب المطار 
يتنافسون فى تحيته واحتشدت جموعهم على أرض المطار تزازل أرجاءه 
بالمتاف الحاسى » وكانت لحظة من العمر » خالدة الآثر فى النفوس 

ق الطريو, الى عطيرةٌ 

درك عركات' لطا اك وزكر بوقة ار قد وساع اتا ادا 
اارحلة فانطلقت تحاق ف الجو وتدور حول مدينة الخرطوم نلق عليها تحية 
الوداع وقد تعلقت عبيون ابماهير بسرب الطائرات فىحركاته وأخذت 
تلوس للمسافرين بالآيدى و بالمنادريل» حتى غبناع نأ نظارهم ول يغيبواعن قاو بنا. 


سس بالا مم 
ستبق ذ كريات السودان وزيارته ماثلة فى أذهاننا باقية فى قلوبناء 
وسيبق لنا أبدأهذا الآثر البالغ » الذى مس أفتدتنا ساعة التوديع . لقد غلينا. 
التائر وترقرقت فى عيوننا العبرات ونحن نناجى نفوسنا «وداعاً مدينة 
الخرطوم» وكأما ينبعث من أعماقنا هاتف يقول : « بل إلى لقاء .1 » 


الوصول الى عطيرة 

هبطت الطائرات على أرض المطارحيث كان فى استقبال رفعة الرئيس 
الجنرال بلات باشاء ومستر لاش مدير المديرية الشمالية ؛ ومسترسي ولد . 
مدير السكة الحديدية » ومستر دبل مدير البوليس ومفتش المركز والمأمور 
وبعض ضباط قوات الدفاع السودانية ورئيس النادى المصرى بعطبرة 
فصاخهم رفعة الرئيس ثم استقل السيارة ومعه صاحياه الكريمان 
ثم أعضاء الرحلة وقصد انيع إلى ورش السكة الحديدية بعطبرة . 


صرب عطرمٌ 

ومدينة عطبرة هى المر كز الرئيسى للسكة الحديدية فى السودان وما 
المصانع التى تنشأ فيها هياكل القطر الفاخرة الى تستعمل على الخطوط 
الحديدية هناك لآن مسكبات النوم والدرجة الأولى فى السودان غاية فى 
الال والدقة على عكس مركيات الدرجات الاخرى البى تتسلسل إلى 
الرابعة فتشبه عربات النقل البضائع فى مصر ويشتغل ببذه المصانع عدد 
كبير من العمال يصل إلى "٠.٠‏ عامل بينهم الآن نحو ٠٠.‏ من المصريين 
وهو أ كبر عدد لاجالية المصرية فى مدن السودان بعد الخرطزم » ومدينة 
عطيرة يبلغ عدد سكانها ١٠‏ أل نسمة و قمئآن: : 


ع رايهم 

١‏ - الحى الافرنكى » وهو مشيد على طراز للمبانى ذات الطابق 
الواحد وحولها الحدائق المطلة على شوارع فسيحة فى وسطها حدائق 
غرست فيها الآتجار المظللة للشوارع وبمذا الحى نقع مسا كن الإنكليز 
وكبار الموظفين المصريين » وبها النوادى الثلاثة بالمدينة الإنكليزى 
والمتر كان والمرى: 

؟ # الحى الوطنى » وهو المدينة القديمة ومسا كنها من الطوب ؛ 
كر جدرانها غير مطلية من الخارج وما مسا كن الأهالى والعال وض 
مؤلفة من طابق واحد ؛ ويخترق المدينة خط حديدى مر عليه قطارات 
يخارية مؤلفة من عربتين لنقل الركاب بدلا من الترام و يستعملها الأهالى 
فى انتقا لاهم بين أنحاء المدينة . 

فُْ مصائع السك الح رمي 

بدأ رفعة الرئيس بزيارة هذه المصانع وتفقد نظام العمل فيها - وكان 

الهال فى هذا اليوم من المصريين والسودانين» فقد تصادف أنه يوم 
اجازة للعال اليونانيين والإنكلبز الذين يعملون بها » وقد شاهد رفعة 
الرئيس أقسام هذه المصانع امختلفة ورأى عملية إنشاء المركبات من بدمبا 
حتى نبايتها واستقبل وودع بأبلغ مظاهر الحفاوة والتكريم . 

مباءةُ الوادى 

ثم قصد ألر كب إلى المدينه التى كانت شوارعها تموج بألوف الاق 
ببتفون فى حماسة تفوق الوصف بحياة جلالة المليك المفدى و بتحية رفعة 


الرئيس وصاحبيه وقصد رفعته إلى النادى المصرى حيث ا<تشد عدد كبير 


/الالا 

من أعضائه وألقيت الخطب والقصائد وسط عواصف الماسة الرائعة 
والحتافات المدوية حياة جلالة المليك حفظه الله ؛ و بعد انتهاء الؤبارة هتف 
رفعة الرئيس تحياة جلالة المليك فردد الخاضرون هتافة وقوفا فى نشوة 
من الفرح والابتهاج وأعلان رئيس النادى برع رفعة الرئيس بلغ 
٠٠‏ جنيه لهذا النادى بين التصفيق وعواطف الشكر . 

فل اناري السرداى 

ثم قصد رفعته بعد ذلك إلى النادى السودانى فكانت مظاهر الماسة 
مؤثرة ودوى المتافات يشق عنان السماء ولما استقر به المقام تقدم 
كثير من الأعضاء فألقوا خطبا وقصائد تفيض بالولاء للعرش المصرى 
والمليك المفدى وبالوفاء لمصر وبالتقدير لرفعة الزعيم العظيم . ثم نقدم 
رئيس النادى بالشكر لرفعة الرئيس على تبرعه للنادى بمبلغ 7٠٠‏ جنيه 
بين دوى المتاف والتصفيق . وبعد التهاء الزيارة ايه الركب إلى بلدة 
الداس حيث كان مقرراً أن ينناول رفعة الرئيس وأصفابه الطعام على 
مائدة جناب المسثر لاش مدير المديرية الشمالية . 


فا لراص 

و نقع هذه الإدة على مسيرة ٠6‏ كيلو جتوى العطيرة وهى مد ينه 
قديمة قليلة السكان شيم مها جناب المدير وبعض اضباط الإنكايز , 
وقد كان ف استقبال رفعة الرئيس وصاحيه عدد كبير من الضياط 
الإنكيز 0 صاحب الدار 0 ثم دعى الخاضرون إلى غرفة المايدة حيث 
تناولوا الطعام ثم قضوا وقتاً طيباً فى حديث ودى ؛ وأزف موعد الرحيل 
إلي بور سودان فغادر رفعة الرئيس وصاحباه الدامم مودعين أجمل توديع . 


كام ب 


ف القطام الخاصى 

وكان القطار الخاص لمعالى الحاكم العام قل أعد من مدينة العطبرة 
لبقل رفعة الرئيس وصحه إلى مدينة بور سودان فأرسل هذا القطار إلى 
بلدة الداس حيث استقله الرئيس مودعاً بالحفاوة والإجلال. وغادرنا 


على مام الم يس 

تفضل الرئيس فوجه دعوته للزميلين مندوب الآهرام ومندوب البلاغ 
ولكاتب هذه السطور ليتناولوا طعام العشاء على ماده ويقضوا السبرة 
فى صالونه بالقطار . وكان على المائدة صاحبا المعالى عبد القوى باشا 
وحرب باشا وثمرنا الرئيس فى فيض إبناسه وغزير معارفه . وببرنا 
بعبقريته الفذة وتناول الحديث ألوانا شتى من الشئون العامة الاجتماعية 
والسياسية والتارضخية , وظالنا فى هذه المتعة حتى منتصف |الليل . وانصرفنا 
إلى غرفنا بالقطار شا كرين لرفعة الرئيس دعوته وكرمه . 


اليس م فبراير سنة ٠‏ 144. أرسل رفعة الرئيس إلى 
حضرة صاحب السعادة عند الوهاب طلعت بأشا رئيس الديوان الملكى 
بالنيابة البرقية التالية : 

اتيت رحلتنا فى أعالى النيل » وفى واد مدق » وسنار والجزيرة ؛ 
وجبل أولياء على أتم توفيق وقد أحيت هذه الزيارات فى نفوسناذ كرى 
الأعمال الجليلة التى قام بها المصريون فى هذه الجهات » وكانت تعد من 
مفاخر البيت العاوى الكريم » واليوم وصلنا إلى بور سودان قادمين 
من عطبرة بالقطار الخاص وغادرناها فى الساعة الخامسة عائدين إلى عطبرة 
لنقوم فى الغد إلى حلفا »وقد شملت التبرعات تيمناً بعيد حضرة صاحب 
الجلالة الملك أربع جوائر أخرى باسم جوائز ”فاروق الأآول" ؛ واحدة 
لمدرسة العطبرة » وثلاثة لمدارس بور سودان أدام الله ذاته العلية ذخراً 
للنيل وأهله . على ماقر 


©©© 


الوصول الى نو سو دانم 
الصحارى. والوديان الشاسعة فى طريقه إلى بور سودان وق الساعة السابعة 
صباحا وصلنا إلى بور سودان فقطعنا مرحلة السفر من عطبرة إأيها فى 


شد زلا به 


ف سلهة , لكت سرعة القتطلوات ف السسروان عدوم قرا ار عارة 
أل رض » وأسشترقظ رفعة الرئيس قّ نحو الساعة الرأ بعة وأرتدى ملاسه 
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و لعك أن أشر قت امسن لاق رفحته بالمساة ل تققد ا ممم ل ل 


لعضهم وهو يول مداعاً لق 4 1 0 تدعو ن أن مال . 
ومع دلق ثث لون الشمسن شرق :و تم نيام . ! 5» وصكدونا من مراقدنا 
اولض كينا سراعا وبعد قليل كنا على أهة الذول من القطار عند 
وصوله إلى العطة فنا أقدها لساءة السادسة وقف القطارأمام ودسوفان 
وكان قد وصل مكراً عن موعده بنحو ساعة فوجدنا على المحطة فريق 


من: ضياط الجيش المصرى ومحهوم طابور . شرف تحمل أله حلم المصرى ( 
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و 


( الرئيس فى محطة بورسودان ) 


-4- 

وخف المستةبلون من الضباط إلى صالون الرئيس فقدموا إليه تحيتهم » 
وتبنثتهم بسلامة الوصول ؛ وحضر كبار الضباط والموظفين الإنكلين 

ونزل رفعة الرئيس من القطار ففتش طابور الثعرف وحيا العا مصرى 
وعزفت الموسيق السلام الملكى بين مظاهر الإجلال والتعظي » ثم هتف 
ضابط مصرى كيير نحيأة جلالة الملك فردد جميع هتافه حاسة مؤثرة . 

امار مم دع الموياء : 

وكانت اناهير الحاشدة خلف أسوار الحطة الخارجية تأسمع مايدور 
داخلهاء وتتلهف شوقاً إلى رؤية رفعة الرئيس فليا تصاعد المئاف بحياة 
المليك المفدى رددت صداه اجموع الزاخرة التى غصت بما الشوارع ( 
واشتعلت ف النفوس الجاسةقويةطاغيةواهتزت أرجاء الحطة بالمتافات الحارة. 

وكانت السيارات معدة عند مدخل المحطة فر كببا رفعة الرئيس وضبه 
والطلقت بهم فى شوارع المدينة . 


افننام مصية: عامر اا 

وكان المغفور له ابراهيم عامى باشا قد الس من رفعة الرئيس أن 
يتفضل بافتتاح مصبغته التى أنشأها بمدينة بورسودان عند زيارته لها » 
فقصد رفعته إلى هناك بين الحفاوة الشعبية من الجاهير » وزغردة النساء 
من نوافذ الدور . وكان قد أعد سرادق >وار المصبغة حفل يجمهور كبير 
من كيار الموظفين والتجار والاعبان والوجهاء وكان بين العال فى المصبغة 
عاملا مصرياً ؛ وعند مادخل رفعة الرئيس إلى السرادق قطع الشر بط 


م 


الجر رى 4ك خضر الذى كان ف مدخيل المصيعة يدانا يفت احها وعنديل 


أطلق العهال أسراب الام الابيض فراحت تنطوف حول رؤوس اجماهير 
وماق ش قف اللخير أده ق ووقفت حمامة من إلى جتوار الاطار الكبير الذى 
ينه صورة الخليلك النحبرب ف وسط السرادق فكانت فألا طييً 
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( الرئيس وحرب باشا وعيد القوى باشأ فى 0 ( 
وبعد أن استقر بالقادمين المقام وقف وكيل دائرة 0 بأشا فالق 
يلابا سب فيه برفعة أل ركس نبأرة عن عاص باشا وقدم له الغ ر عل 
تفضاه بهذه الزيارة وافتتاح المصبغة ثم أعلن أن المنفور له عامس 
تبرع فى هذا اليوم بعرتب بوم للعال ومنحهم كساوى من الحرير و« البفئة» 


فوزعت هذه المعدة نغقضرة الرئيس بين ليل اجماهير ودعوأتهم 


ا 


كا نحرت الذباتج خارج المصبغة ووزعت لومها مع الخيز عل الفقراء 

و تفقدالرئيس المصبغة م خرج مودعا بأروع مظاه رالتقدير والإجلال. 

تياداث فى أطريئم 

وانطلق الركب فى شوارع المدبنة بين حفاوة بالغة وحماسة مؤثرة 
فزار رفعة الرئيس مدارس البنين والبنات . وحياه الطلاب باللأناشيد 
أجميلة بايقاع موسيق لطيف .6 ألقيت بين يديه الخطب والقصائد ثم 
أعان رفعته تبرعاته لهذه المدارس بالجوائر الملكية فقوبل ذلك المئاف 
المدوى والماسة الفائقة . 


3 ميناء امالسو دام 
الموظفين ورجال الإدارة والقضاء وبعد أن طاف بأقسامها الختلفة وتفةد 
النظام الذى برى عليه العمل »عاد ر فعنّه وصاحباه مودعين بالحفاوة 
والإجلال . ثم قصد رفعته ومن معه إلى الحديقة العامة بالمدينة وهى 
فسيحة الأرجاء جميلة التنسيق يباح دخوطا للشعب دون رسم مقرر وبا 
قسم خاص بالحيوانات الختلفة والو<وش والزراف والنعام وبعد أن 
قضى رفعته وقت فى هذه الحديقة قصد إلى « فندق البحر اللأحمرء بالمدبنة 
حيث استقبل كثيرين من الموظفين والاعبان وكان فم حضرة الاستاذ 
الدرديرى القاضى الجنائى بالمدينة وبعض رجال الجالية الإنكايزية 


قى لم الجبسمر 
ثم قصد رفعة الرئييس وصاحبا المعالى الوزيران إلى كنات الحامية. 


كخم لس 

المصربة يدور سودان 3 فتفقدوا حالة الجنود ونظام معرشم.م وسروآا ما 
أده فخ مظاهر العافية والقوة على الضضاط والجنود ؛ وشاهدوا مناورة 
للمدفعية على الساحل ؛ وبعد أن قضوا فى الشكنات نحو ساعتين اصطف 
اجنود فى نظام بدبع وفنش رفعته صفوفهم ومعه معالى صا حجرت باشا 
الذى كان الق فى الضباط والجنود خطبة جاسية مؤثرة وختمها بقوله 
"لبكن شعو رك يارجالالجيش دائماً » الله والمليك والنيل . ثم قالأنماء 
اليل هو حياة مصر وطنكم العزيز ٠‏ فهو أغلى من دمائم , ٠‏ فهتاف 
الجنود قائلين ” نحن فداء المليك والنيل “ 

كيد ال كدسى اجنود 

ثم خاطيهم رفعة الرئيس قائلا , لقد دافع آباؤكم عن النيل دفاع 
الأبطال الصناديد؛ فكونوا خير خلف لير سلف » فردد الجنود المتاف 
بام الملبك المفدى قائد الجيش الأاعلى ورمز امجد للوطن . 

ف 1 كنم اياك 

وقصد الزائرون بعد ذلك إلى كنات الكتيية الثالثة اوليك 
دور سودان وص نكنات فيح مبلية ة على أحدث طراز و لسع لضعف 
العدد القائم مها إبان الرحلة . 

عزرةٌ الدواك 

ولعد أنتهاء هذه الزيارات قصد رفعة الرئيشس وصاحيأه ون معهم 
إلى شماطىء البحر الأحمر حيث كان هناك زورق معد للانتقال بهم فىنزهة 
بحرية إلى جزيرة الأسماك, فركيوا هذا الزورقي وهو خخاص هذه المنطقة 


أر نض فى كنات الميش الممرق ( 
و قاعه عدساث مستط.لة تكشف ار 0 ف عاق ق التحر الى مسافة 
يط اله مكنا روي من علطا الران اللا قفاية رام اعد البيمة 


وه 


وكنا : در 


البحرية ي! كنا نرى ألوفا من سمك « المكروناء عدا مافى البحر من 


0 السلحفاة 3 2 الئرسة 4 و« الثعايين 42 وقضينا ف هذه النك هه و ساعة 


بعض الأماكن فترى شعاب المرجان وأنواع الاصداف 


داخل البحر الآخمر وعاد الرئيس وه إلى المديئة بعد أن رع رفعته 
لماك الرورق بمبلغ من المال وغادرنا الميناء وضوى المتافات يلاحدق 


1 


طعا الغراء 


مغاء الجدسى الصرى 

وكان الضباط المصريون فى بورسودان قد أعدوا حفلة شاى نكراً 
لرفعة الرئيس فشاركهم فى إقامتها كار الإتجليز والسودانيون وجعلوها 
حفلة اجميع لآن الوقت غير متسع لانفراد كل طائفة بحفلة وقد كانت 
حماسة الماهير فى طريق القن بالغة غاية الروعة . واستقبل رفعة الزعيم 
من احتفلين بالتقدير العظيم والحفاوة البالفة » وبعد تناول الشاى ألق 
الأميرالاى أحمد نشد بك كلمة حيا بها الزائر العظيم وصاحبيه الكريميين 
9 هتف بحياة جلالة الملك المعظ وردد الحاضرون الحتاف وقوفا فى 
عاصفة من الماسة والتصفيق . 

التسرعاتٌ للفقراء 

وقد تبرع رفعة الرئيس فى هذا اليوم بعماية جنيه لفقراء بورسودان 
وماية أخرى.لفقراء سوا كن فقوبلت هذه المنحة بالدعاء والتهليل .. 

ل عى لور سو دانم 

وبور سودان هى الثهر السودانى الذى تدخل منه الواردات على 
السودان ؛ وقد أنشأه المصريون فى سنة ه.14 فى موقع قرية كانت 
تعرف بأسم الشييخ بوغوثء وقد بلغت نفقات إنشائها ,67١‏ 14 وجنيه : 


لم7 سب 


وتم إنشاؤها فى أربع سنوات وهى تبعد عن السويس ب ../اميل بحراً 
وعن الخرطوم ب ه44 ميل برأ » وهى مزدحمة بالآهالى من عتتاف 
الجنسيات يشتغلون بالتجارة » وأثم مايلفت النظر هو كثرة البضائع 
البايانية فى أسواقها ورخص أسعارها وخصوصاً الحرائر والمنسوجات » 
وثرى فى بور سودان مختلف الاعناس و لسمع اللغات العديدة وإذا 
مررت بأسواتها خيل إليك أنها ” برج بابل “ . 


السريرة فى القطاءم 

وف الماعة الخامسة مساء تحرك القطار الخاص يقل رفعة الرئيس 
وأصحابه عائدين إلى عطبرة مودعين من بور سودان بالمظاهر المؤثرة 
والحفاوة البالغة؛ وقضينا السهرة فى القطار فى حديث ممتع . 

وتناولنا العشاء على مائدة الرئيس مع الزميلين عبد الرحمن نصر 
وحمد حمزة وبعد انباء المائدة جلسنا يشملنا عطف الرئيس ويغمرنا 
إيناسه و لطفه 2 دعا رفعته الطيارين الذي ن كانوا بالقطار فاستقيلهم 

وحياهم على مأ أظهروه من براعة ونبوغ طوال ساعات السفر الك 

ثم خرجوأ منتشين حماسة وسروراً . 

'وبعد مننصف الليل آوينا إلى مضاجعنا 000107 
عطبرة فى الصباح . 


سس ورلا سه 


البو : الرأبع عشر 

اجمعة ١‏ مارس سنة ١94٠‏ أرسل حضرة صاحب المقام 
الرفيع على ماهر باشا إلى حضرة صاحب السعادة عبد الوهابطلعت باشا 
البرقية التالية : 

”غادرنا عطبرة اليوم بطريق الجو إلى حلفا فوصلناها حوالى الساعة 
الحادية عشرة » وقدكان بالمطار منكبار الموظفين البريطانيين والسودانيين 
والمصريين مدير أسوان ونائب الدر وكثير من الموظفين والأهالى قدموا 
من جهات مختلفة » وقد كانت عواطف اجميع وحماستهم فى المتاف 
لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك مبعث تأثرنا واغتباطنا وقد ذهينا 
من المطار إلى الباخرة المعدة لسفر نا واجتمعنا فيا بالاعيان وكبار الموظفين 
حيث أعلنا ترتيب جا تزنين سنو رين يسيم فاروق الأول وبأسم جلالة 
الملكة فريدة ؛ الأولى للمدرسة النانوية» والثانية لمدرسة البنات » وقدقوبل 
ذلك با ألمج الألسنة بالدعاء للليك المعظم حفظه الله وأدامه الخير والبركة 

على مالقر 


الوصول الى عطرةٌ 
أشر قرت الشمس ونحن فى طريقنا من بور سودان إلى عطيرة؛ على 


م7 ل 
الخط الحديدى وأهلها يلوحون للقطار بأغصان الشجر وبالرايات نحية 
وتوديعا وف الساعة الثامنة صباحا وصلنا إلى المطار حيث بتد الخط 
الحديدى ؛ فنزلنا من الصالونات وحمات حقائينا فوراً إلى الطائرات التى 
كاتف عل أهة ارخل دوقه ودع الرئس قتعطر» طرات المبلتر 
لاش المدير وكبار الضياط والموظفين الانجليز والسودانيين والمصريين 
والأعيان ورئيس النادى المصرى وقد اشتركوا فى توديع رفعة الرئيس 
والإعراب عن أسف السودان على التهاء أيام الزيارة؛ والعنيات القلبية 
لرفعة الرئيس وصاحبيه بالسلامة والعافية فى الحل والترحال. وشكر 
الرئيسوصاحماه للمودعين شعورهوركبالمسافرو نالطائرات: فانطلقت 
فى الجو تدور حول عطبرة بتحية الوداع , ثم أخذت متها إلى الشهال . 


الوصول الى للها 

وفلاكت الطائزات :ال جلفا الداعة”انداد .د غتيرة زد أن نظطعت 
الطريق من عطيرة فى ساعتين ونصف الساعة وكان فى الاستقيال بالمطار 
جمهور حاشد من كبار الموظفين والآعران والتجار وبنهم صاحب العزة 
اسماعيل بك الدروى مدير أسوان ومعه وفد كبيرمن أعيان وتجارالمديرية 
ودوى المتاف بزازل أرجاء المطار بحياة المليك المفدى ” فاروق الآول “ 
أعزه الله ؛ وبعد الاستقبال قصد رفعة الرئيس والمسافرون إلى مرسى 
البواخر النيلية وخلفهم نحو المنسين سيارة تقل جماهير المستقبلين بالمطار 
فاجتاز رثل السيارات الطرريق وطوله ١5‏ كيلو مرا وسط حفاوةالأهلين 
وهتافا”هم وكان الآعيان والتجار قد زينوا واجهات دورهم وحوانيتهم 
بالرايات والأعلام ورفعوا صوراً مكبرة لجلالة المليك المفدى ,م 


1 


و 


أقيمت ف الشوارع اارئيسية للمدينة أقواس نصر عايها عبارات الترحيب 
والمتناف والولاء إذات المليك ابوب وعرشه المصون 8 

فى اليامرةٌ الياير 

وصل رفعة الرئيس وأحابه إلى الباخرة النلية التى كانت معدة السفر 
الى أسوان ودوى المتاف إشق أجواز الفضاء 5 ومظاهر الفرح والابتهاج 
تندو على الجاهير الى كانت ونشدة عل الشاطىء ومعها الطول والأزامير 
تضئ الهجة على المدينة : وقد استقيل الرئيس فى الياخرة جمهوراً كييراً 
من أعيان المدينة وعلاها وتجارها وموظفيها وقضى معهم وقنا فى 
أحاديث طلية عن الرحلة الميمونة» وأثارها العظيمة فى النؤوس . 

لس عا 

وأعلنت تبرعات رفعة الرئيس لفقراء مديئة حلفا مبلغ ٠٠١‏ جنيه 
وبريع سندين موحد لاتجب طالب وطالبة بمدرستى البنين والبنات حلفا 
ار تبن باسم جلالة الملك فاروق الآول وجلالة الملكة المعظمة فريدة . 

شك" فُعرٌ الر نُسى 
.ؤجه رقعة الرئيس لءالىا لما 1 العام ولزعيمى السودان الشكرالتالى : 

أود وزميلاى أن نبعث إلى سعاد تك يخالص الشكر على العناية البالغة 
والترحيب الودى الذى صادفنا ف تاف أنحاء السودان 4 والنيواق بعل 
العودة إلى القاهرة أن أحفظ جميل الذ كر لهذه الزيارة التى أتاحت لى 
الوقوف على أحوال السودان ٠»‏ والتى أعتقد أنها ستساعد كل المساعدة 
ف التقاء جهودنا نحو سعادة هذه البلاد ورفاهيتها 7 


اس 


فتلق مقامه الرفيع من معالى 1 ليع اقل 

0 أ لعظيم السمر وير والتقدير ا لك ال الدكر عا 2 في #قطا رفعشم 
فضمتتموها إمئنا 1 82 رم . وقد لحت الزيار ة التار : عنية ال قم ا 
مقامم الرفيع وعم حي أله إلى لبلاد اوها عظم الابتباج وال لغيطة ليا 
رجال الحسكومة وأفراد الشعب الذين سرم واسع كرمكم و بالغ اهتهام 


المقرون بمزيد العطف على جميع أسباب تقدم هذه البلاد ورفاهيتها” . 


معادة المسيي اللدين الحيه اير سمادة المسيب النسيب السيد السير 
على الميرغى باشا الزعيم السودانى عيد الرحمن المهدى باشا الزعيم السودالى 


قو ةر فده 3 قيتين إلى خضر قصا حى السعادة اسيك علىا لير غى باشا 


888 ل 
والسد عد اا حن المهدى باشأ ؛ زعبعى السودان الجليلين 0 فهما 
لسعادتيهما ماقويل به من الترحيب والمودة فتلق رفعته الرد منهمأ . 
السبوةانيون بودعون الرئيس 

وقد تلق رفعة الرتسن سيولا دن الرقيات أرسلها الكتيرون من 
العظطاء والكبراء ورجال الحك والقضاء والاعيان والتجار ورؤساء 
الأندية الختلفة بعر بون فيبأ عن عواطفهم الصادقة نحو رفعته ومنيامم 
القلية له بالسلامة فى الحل والترحال٠‏ ش 


الى بعل د الر سه 

وغادرت: الاعرة تسافا ق”الناعة انان عقر الست طررا 
متجهة إلى بلاد الدر مودعة بالجاسة الشعبية المنقطعة النظير » وسارت 
الباخرة تتمادى ف النيل تقل رفعة الرئيس وصاحى المعالى عند القوى باشا 
وحرب بائنا : وصصيم كا سافر عليها مدير أسوان وئائب الدر الأآستاذ 
عمد شاهين حمرة وفى الساعة الثالثة مساء وقفت الباخرة أمام بلدة ” أدندان” 
عليضفة النيل الغربية حي ثكانت جموع الآهالى مصطفة على الشاطىء تحمل 
الأعلام والنود وسعف النخل معقودا به الورد والريحان » وكان 
دوى هتافهم يشق عنان السماء وثم برددونه بحياة جلالة المليك المفدى 
ومصر والسودان وبتحية رفعة الذعيم وصاحببه الكربمين » ولما رست 
الباخرة على الضفة الشرقبة للنيل نزل رفعة الرئيس وأصكابه إلى سرادق 
أقهم هناك وزين بصورة كبيرة لجلالة المليك المعظر ٠‏ وألقيث الخطب 
والقصائد تفيض بايات الإخلاص والولاء لعاهل النيل ورمز مجده 


رقمة ارس وحرب باشأ وعبد القوق باشا و إلى حوارم الدروى بك فى أدئدان 


1 فاروق الول 4 ( وبالتحية والتقدير | رقع الزعيم عل عل ماهر باشا وصاسبيه 


الجا سملن و لعك أن قدمت المرطيات 0 عاد |[ لسن إن || مدر 


3 


أ 
شاكراً مختبطاً ؛ وأعان تبرعه بثلاثين جنيهاً لفقراء أدندان ووعدم بإجابة 
مطاليهم التى أعربوا عنها فى خطييم 

ثم أقلعت الباخرة من ” أدندان “مشعية بالحتافات واللاناشيد الشعبية 
وزغردة النساء والطبول وواصلت سيرها إلى 0 ” بلانه 
مرساها فى الساعة السادسة مساء » وكانت الآنوار والمشاعل تضىء 
الثناطىء المزين بالأعلام وسعف النخيل» وقد دوى المتاف صياة المليك 
اللفدى وسياة عل مافر باشا الن عيم الشعى ٠‏ فكان رفعته برد التحية 


(«2 


فو صانا 


د 064 سب 
شا كراً فى تأثر بالغ وتقدم كبار أهل البلدة وأعياتها بالتحية ارفعة أأرئيس 
ودعوته للنذول فى بلدتهم فلى دعوتمم بين حماسة الجموع الحاشدة 
وهتافاتهم وألقيت أمامه الخطب والقصائد وأعربوا عن أمنيتهم فى إنشاء 
ترعة تمر بالاراضى الزراعية القليلة التى يعيشون من اسثهارها فصرح 
معالى عبد القوى باشا بلسان رفعة الرئيس أن هذه الآمنية ستتحقق فى 
القريب بإذن الله ؛ فتصاعد المتاف والدعاء يتردد صداهما على جانى النيل . 
وتبرع الرئيس بلغ ثلائين جنيها لفقراء البلدة وما أن أعان 
الدروى بك هذا النبأ حتى دوى المتاف والدعاء برتفع إلى السماء 

مستجاباً مقبولا ٠‏ 


دباسة عبر أبى فيل 

وبعد ساعة ونصف تقريبآ وصلت الباخرة إلى بلدة أنى سمبل حيث 
قوم المعيد الاثرى الرائع المعروف يعبد أنى سعبل وهو منحوت فى 
الصخر وعللى مدخله تمثالان كبيران أرمسيس الثالى » وبداخله نوش 
ملونة بينها صورة نسجل انتصارات رمسيس فى حرو به على أهل الجنوب 
وأهل الشام وتصوره قابضاً ببديه على شعور الاسرى الخاضعين وحوله 
الكبهان يقدمون القرابين للآلهة إلى غير ذلك من روائع الآثار التارضخية . 

وقد احتشد على شاطىء النيل أهل البلدة وتلاميذ مدرستها اللأولية 
فى صفين إلى باب المعبد ومعهم الأعلام يلوحون بها وييتفون باسم 
جلالة المليك المعظم سيد النيل وبرتاون الآناشيد الماسية . وكان الليل قد 
أظل الأرجاء فدت الأسلاك الكهربائية تحمل المصاببيح وتستمد التيار 
من بحركات الباخرة وساطت الآنوار على واجهة المعبد من مصايبح قوتها 


ب 940 

م مليون شمعة فبدت رائعة خلاية وبين حماسة فائقة وهتافات حارة تمت 
الريارة للبعيد وتولى الشر سمفيرأ الاستاذ ذكزنا غنم مفئش الآثار بأسوان 
ثم ألقيت كلبات الترحيب والتهنثة لر فعة الوعيم بعودته من ربوع السودان 
العرين» و بالولاء القلى الصادق لجلالة المليك المحبوب ” فاروق الأول" . 

وقد أعرب عمدة البلدة حسن بك كباره عن رغبة الأهالى فى 
ردم البرك بأنى سمبل فأعان معالى عد القوى باشا القرار بتحقيق هذه 
السام 0 سرد مي و 
ثلا ثين جنباً لفقر أء 00 2 عاد رفعة ارم وأصعابه اول 
اينع العشياء على انول : الباخرة وقضوأ السورة فُْ الاحاديث الممئعة ؛ 
ثم آوينا إلى مضاجعنا . 
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الدو 3 امسن عسو 


السبث 0 مارس سنة _أقلعت البآاخرة النيلية من 
مرساها قبيل الفجر منطلقة إلى بلدة عنيبة العاصمة الرسمية لبلاد الدر 
وأصبحنا على يوم جميل مشرق الشمس دافء الجو » نستمتع بالمناظر 
الطبيعية البديعة على جانى النيل فى هذه المنطقة » وكانت أشعة الشمس 
الذضية فى الشروق تتمكن .ل الشناطل ءا الضخرى للثيل فسدن معرم اله 
فى علبي 
ملع نأقرة إل كن باع اتانبنةر لستهانا نكن 
ىأرو ع مظاهر الفرح والابتهاج مزينة الشوارع بالأعلام وأقواس 
النصر تظل اناهير التى احتشدت عل الشاطىء تبتف وترحب ونزل 
الرئيس وصاحباه أمام المرمى فعزفت الموسيق السلام المللكى ثم انطلقت 
اجماهير ترسل هتاذاتها الحارة فىحماسة تفوق الوصف . 
وآثر رفعة الرئيس أن م الزيارات لعنيبة سيراً على الأقدام ومثى 
رفعتهوحوله اجماهير الحاشدة مسيرة « كيلومتراً حتى وصل إل دار المركز 
وكانت مظاهر النشاط بادية على رفعته وتجلى حبه لرياضته المفضاة 
( السير على القدمين ) فقّد كان الناس لايستطيعون متابعته فى خطواته 
السربعة وكنت تراهم يلاحقونه وثم يعدون هاتفين رحبين وابجموع على 
الجانبين تردد الاناشيد والأدعية وتتابع النغم بدق الاكف فى إيقاع 


اوم ل 
موسيق لطيف . وكانت تتخللها طلقات البنادق فى الفضاءترحيباً وتكرهاً . 
وبعد زيارة المركز » وتفقد سير العمل ونظامه قصد رفعته إلى 
دار المدرسة الابتدائية حيث كانت التلاميذ مصطفة فى نظام جميل نحت 
إشراف ناظر المدرسة ومدرسها وبعض رجال المعارف الذين كانوا 

فى الملدة للتفتيش على المدرسة . وبعد زيارة المدرسة ومتحف الرسم 
والاشغال اليدوية فيها قصد رفعته إلى سرادق الاستقبال الكبير 0 
أقهم بفناء المدرسة واحتشد فيه خاق كثير من الع ان والتجار وأولياء 
أمور التلاميذثم أنقمدت فرق الكشف بالمدرسة ألحاناً حماسية وم التلاميذ 
جمبعاً فى ملابس الرياضة وقاموا بتشكيلات نظامية وحركات عسكرية 
ثم ألفوا قلعة من أنفسهم ف ذروما طالب سوداق تحمل علب 0 
هتف بحيأة جلالة المليك المفدى فردده الحاضرون وقوفاً فى حماسة بالغة. 

ثاب نائب الرل 

ثم وقف ف الاستاذ مد شاهين حمزة نا تب الدر فألق الكلمة الآنية : 
هذ هويومنا ؛ يوم النوبة ويوم الأماق ٠.‏ وهو عيد البشائر سعى 
إلينا الغيث [ذ هبط من عل الخير والبركات والأمل الواسع العريض 
وعن بمينه وثهاله النار والماء . هذا يلهب البلاد للفداء وهذا يمد لها أسباب 
البقاءه .وقد .أحذنا تضينا موفورا مق .دعرة: الأول فهضهنا بأن 
نستعيد عهداً لنا مضى كان ما حدث فى غضونه أن استعان بنا قدماً امس 
ملك مصر وأول ملوك الآسرة الثانية عشرة على طرد المكسوس تأعناه 
بحيش عرممم من النوبة قاتل الممكسوس حتى طردهم من مصر فنالت 
نصراً حاسماً على بد جيشنا المظفر ونلنا نحن أهل النوبة شرف النصر 


3500-7 


ولاءزال بجرى فى عروقنا دفؤه وزهوه وعفاره . ثم شرح مطالب بلاد 
النوية من وزير اللاشغال . ونلاه الاستاذ يوسف الجادى المدرس بالمدرسة 
الابتدائية الآميرية فألق قصيدة عامرة . وألقيت خطب وقصائد أخرى 
تفيض 32 وإخلاصاً لصاحب العرش وحفاوة بوزيره الاول. 

ثم ألق ص ر التلاميذ والتلسذات نشيدا لطيفاً وعرضت بعض ألعاب 
الكشافة وهتفوا فى ختامها ثلاثاً حياة الملك كشاف مصر الأعظم : 

وقد صافح رفعة الرئيس التلاميذ الذين ألقوا النشيد وتبرع للم 
خمس جنيبات لشراء حلوى توزع علبهم : 

كلية وزير اللأشفال 

ثم وقف صاحب المعالى عبد القوى أحمد باشا وزير اللاشغال فألق 
كلة بلغة جاء فها : 

بحمل إليكم رفعة الرئيس من الشمال تحية المليك المفدى وعطفه 3 
النوبة م تحمل لم من الجنوب نحية أشقا م سكان النيل الاعلى أبناء 
السوادن الأعزاء . فإن السودان من الشلال الآول إلى الشلال الثالى هو 
الحلقة القوية المتينة بين أعلى النيل وأسفله . ولقد ورث جلالة المليك 
المفدى عن أببه العظم المغفور له الماك فؤاد سر العظمة وسر القوة وسر 
الرخاء الذى تفيضه مديرية أسوان على مصر كلها . ورث جلالة الملك 
المفدى عن أبيه الخالد الذكر هذه المعانى فكان هذا مصدر الخير لبلادكم. 

ومن ين الطالع أن يكون المغفور له حمد ماهر باشّا والد رفعة 
على ماهر باشا مذ ورأيم حسن الاحدوثة وطيب الذ كر بشهادة كيار 
وخطبائم وقد ورث عنه رفعته العناية بكم والعطف على قضيتم . 


لد 


: 5 عل عر ثيه قل لحك اماك اليف فعا شين . 


والولد 00 55 قُّ باك الشعب 3 الآن دا من واس الفاروق 


3 3 
وإلامه . وإذا كان رفعته الوزير الأول لكل الطبقات فإنه بعد نفسه 
الخادم الأول للفقراء من ز 0 وعمال 


وم مه ماله كيت بقرك ؛ إن كيتس لنشور أن أسمع متافكم هنا 
وهتاف إخواتم قَّ السودان 0 عاش مأك "0 8 


مرا الى سس 


ع معيجو موب مع مج بيو معام سس ب 
62 


وكان || كلس فك أعص وزيم اللحوم والدقيق والكهوة على الفقراء 
والمعوزين بال ا ة على حسا به الخاص و بعد أنْ تمت الويارة لدار المركز 


ذاو مدب 


والمدرسة والمستشؤ والمنشئات الحكومية بعنيبة قصد رفعته إلى دار 
المركز حيث كانت جموع الفقراء قد احتشدت فى انتظار مايبدى إليها 
0 رفعة الرئيس يشارك فى توزيع المبرات عليهم ديه ونتقيل 

“بم القلى الذى يتصعد إلى السماء فيستجيب له رب العرش العظم . 
0 المتافات حياة جلالة المليك المفدى ” فاروق الآول " عاهل النيل ؛ 
وحياة على ماهر باشا رجل الخير ونصير الضعفاء وه صديق النوبة» 
تدوى فى الأذان وتردد صداها الجاهير فى البلدة الفرحة السعيدة . 


فى بلرة ماللى 

وانطلقت الباخرة تقل الزعيم العظهم وصحبه الكرام فى طريقهم إلى 
بلدة ” مالي “ على شاطىء النيل الغرى رست عندها الساعةالخامسة مساء 
تله لأعرة. اغنانها و كبرائيا لذلةشاى أعنض ا تتكر ها ارفة الزابر 
الحسوب ؛ وكان 1 البلدة قد احتشدوا على الشاطىء فى انتنظار وصول 
الباخرة فليا أهل ءا بهم رفعة الرئيس دوت هتافاتهم الخاسية ودعواتهم 
الحارة تغلب أصو 8 الطلقات النارية برساونها من البنادق فى الطواء فرحأ 
وترحيباً » ونزل الرئيس وصاحباه إلى السرادق الذى أقبم على ربوة مطلة 
عل النيل بساحة منزل أحد الأعيان . وقد زين بصورة لجلالة الملك. 
ورفعت على جوانبه الأعلام المصرية الخضراء . وبعد أ ناستقر بالحاضرين 
المقام قدم الشاى والحاوى وألق الاستاذ مد أبوشئكل مزعر ب العقيلات 
من أهل البلدة خطبة قيمة رحب فيها برفعة الرئيس وصاحبيه.. 

فوقف صاحب العالى عبد القوى باشا أحمد وشكر لمشايخ العرب 


0 


وأهالى المدينة حفاوتهم برفعة الرئيس وتكرعهم له وحماستهم وصادق 

وطنيتهم ووعدهم بالنظر فى مطالب أهل الدر العادلة . 

قتصعد الحتاف الجاسى حياة المليك المحم سيد الوادى وعاهل النيل 
وفى عواصف من الدعاء والتصفيق عاد رفعة الرئيس وصاحباه الىالياخرة 
الى انطلقت ف النيل منحدرة إلى أسوان . 

وقضينا اليل بالباخرة ونحن نرى على جانى النيل جموع الأهالى 
تخرج من القرى إلى الششاطىء تحمل المشاعل وتلوح با تحية للزاثر العظيم 
فيرد التحية لهم ربان الباخرة باطلاق الصفير منها تجحاوبه زغردة النساء 
ودعوات الهاتفين ومضت هذه المظاهر الرائعة تتجدد على جانى الطريق 
إلى ساعة متأخرة من الليل » وهكذا انتهى اليوم . 


ثمر صالح عرب بايا 

وإذا تحدئت عن الدر أو أسوان فائما أن مستطرد حّما إلى الحديث 
عن صاحب السعادة مد صا حرب باشا . المصرى السودانى . 

عرفت البلاد هذا الرجل مجاهداً » وعرفه الشرق بطلا من أبطال 
الوغى وسيفاً من سيوف الحق مرهفاً صارماء فكا“ما خلقصاط حرب 
وفى لقبه صورة خلقه فهو حرب على كل باطل وهو حرب فى كل حق . 

يعبد الله تقياً خاشعاً » ويرضى شعور الأممان من قلبهء بالوفاء 
لوطنه ولليكة . 

وهو قبل ذلك سليل قبائل العروبة العريقة فى أسوان والدرء وهو 
واسطة العقد بين شطرى النيل وهمزة الوصل بين الطرفين» مبذا يعتز 


0 حطرة سياحب السادة مد صالم هر ب باشا ( 


ماح حرب بلقا © لمك أمرات» ومصر كلها 4 ء 

واقم عاتلنية لهذا الري. لكين أله تاج المصرى ٠‏ واعترازه 
بالرف لأضرى رواب للبلنك الغعيرب ” قاروق الأول" رفادالكه 
لهو إل يتحديف عن ذلك بطان الترل عن #أعدياتيا بالتمانة قطي 
كل خالجة فى جسده يصدق يقينه وقوة إعانه وبورف ظل هذا الصدق 


فيشمل من حرو لهو بقدر ونه 


الاو" اس 


واهما ,., 


البو خٍ المادهن عشر 


لاحن ماسارس عيلة ارت ليق لسن رق 
مسشيفظن فتعمنا بشبوه الشروق الكلاب ورقة الماقز الطبعة .هذه 
المنطقة وكنا قد أشرفنا على الوادى الذى غمرته مياه التعلية لزان أسوان 
فكدنا نميد مواقع المدن القدمة بما نراه طافياً على سطح الماءمن أعالى التخيل 
وأتجار الدوم أغرقها الماء وبقيت ثمارها تتجدد كل عام ثم بحملها النمر 
فى تياره؛ وقد بلغ إتساع النيل فى هذه المنطقة نحو ثلاثة كياو مترات 
كانت عامرة بالمدائن والقرى فنزح أهاوها عند تنفيذ مشروع التعلية بعد 
أن حصلوا على التعويضات الوقدر تلم فنا لأراضيهم وبيوتهم وتخيلهم 
ومضت الباخرة فى طريقها حتى وصلت مرساها جنونى خزان أسوان 
فكانت مظاهر الحفاوة والابتهاج بادية فى الأعلام المرفرفة والزيئات 
الرائعة على طول الشاطىء وحول سرادق الاستقبال الذى أقامته بلدية 
المدينة فاحتشد فيه عدد كبير من العظاء وكيا رالموظفين والأعيان والتجار 


والشبان بمديرية [متوان . 
الغراء بالامرة 
وتناول المسافرون طعام الغداء على مائدة رفعة الرئيس ف الباخرة 


ماع“ م 


قبل الوصول إلى أسوان وكان, بينم الاستاذ الشافعى اللبان مدير إدراة 
الجنايات بوزارة الداخلية الذى استقل ”لانشا “ خارياً من أسوان 
وقابلناه فى الطريق أمس ثم انضم إلى المستقبلين ورافق الركب فى عودته 
الطائرات إل القاهرة ».ويعد. الغداء تأهنا الازول: فى أسوان بعد أن 
انتهت الرحلة إلى شطر النيل الجنوى إلى جزء الوطن المكمل إلى الوطن 
الثال إل السودات العريوي 70 


الوصول الى اسوام 

ونس الاخرة أمام سرادق الاستقبال الذى أفهم عند الزان فنزل 
رفعة الرئيس ف عاصفة من احاسة والسرور شملت الميع وأطلقت 
الحناجر هتاذا وال كف تصفيقاً ؛ وكان بين القادمينمنالقاهرة لاستقيال 
رفعة الرئيس بأسوان حضرة الاستاذ حى الدبن فهمى مدير مكتبه يا 
رفعة الرئيس وأخذ المستقبلون يعائقون رفعته ويغمرونة بعواطف التقدير 
وعبارات التبنثة على النجاح العظيم الذى كسبته البلاد من هذه الرحلة 
الموفقة» ويرسلون دعام لله شكرأ على التوفيق الشامل الذى لازم رفعته 
فيها. وهو يرد تحياتهم ببالغ التأثر وعميق الشكر . 

معاد ةٌ أسوارر 

وبعد انتهاء الاستقبال استقل الرئيس والمسافرون السياراتفىطريقهم 

إلى المطار حيث كانت قد تأهيت للرحيل » وانتظمت السيارات فى دثئل 
طويل بلغ عدده ١6١‏ سيارة وانطلق فى شوارع أسوان الى كانت بموج 
بألوف الأهالى ممتفون بحياة جلالة الملك وحياة مصر والسودان وحياة 


0-7 6و" ب 


رفعة الزعي, المصل على ماهر باشا. حتى وصل الركب إلى المطار فودع 
رفعة الرئيس وصاحباه أجمل توديع وكان بين المودعين حضرات الشيخ 
الحترم منصور السلواوى والنائب اتحترم منصور مثه الى ووكيل المديرية 
وحكدانها وفامون الر كن :وهدين الراك ووجال النضاء والياة 
وانحامونو الأعيان والتجاروالعال وغيرهم من تتاف الطوائف والطبقات 
وحاقت الطائرات تقل رفعة الرئيس وحيهمشيعة بصادق الدعاء وخالص 
الحب والاعراز والتقدير . 


1 
دكن قور ان وووالطة امذن موقا باون لفان السو 
فليا نزلنا به كان صاحب العزة المدير ببوى بك نصار والششيوخ والنواب 
وكار الموظفين والعلياء واللاعيان والتجار والطلاب قد احتشدوا فى 
سرادق كبير أقهم على أرض المطار » فاستقبلوا رفعة الرئيس بلمتافات 
والدعوات لجلالة المليك المفدى ولمصر والسودان وللزعيم المصلح 
عل ماهر باشا » ويعد أن صافم الرئيس كيار المستقبلين دعاه يبوى بك 
نصار لتناول الشاى الذى أعد هذه المناسبة فتناوله رفعته وصاحباه ومن 
معهم من أعضاء الرحلة وكان عدد الطائرات المرافقة ارفعة الرئيس فى 
هذه الرحلة من أسوان ١١‏ طائرة بينها واحدة بشّودها صاحب السعادة 

3 00 باشا قائد سلاح الطيران الملكى وكانت تسير فى الجو 
على نظام بديع هو مثلثات متقاربة وكان ارتفاعها عن سط ح الآرض 02 
خمسة آلاف قدم 0 الطيارون طر يع م فوق النيل لد فكانت 
النسلية بهذا المنظر مضاعفة لللذة التى إستشعرها راكب الطائرة ٠‏ 


إاوثا سس 


الوصول الى مطا/ اطاط 

وقد غادرنا أسروط فى الساعة الرابعة مساء عائدين إلى مطار ألماظة . 

وكانت الشمس قدغربت ونحن فى الجو عائدين إلى القاهرة فأخباء 
الطيارون المصا ببح الملونة فى طائراتهم فكان منظرها راع خلابا وعررنا 
من فوق مديئة حلوان على ارتفاع ثلا نك آلاف قدم فيزنا معألمها ومبانها 
ومضيئا على هذا الارتفاع حتى وصلنا إلى مطار ألماظة فرأينا ابموع 
الحاشدة على أرض المطار » وقيل لنا بعد وصولنا أن المستقبلين قضوا فى 
المطار عدة ساعات لاختلاف موعد الوصول الذىكان مقرراً من قبل ؛ 
وفى الساعة السادسة والربع بدأ هبوط الطائرات على الأرض واحدة أثر 
أخرى بعد أن تدور <ول المطار عدة مراث بالتحية التقليدية. 

وفى الساعة السادسة والنصف استقرت ” الموفقة “ على أرض المطار 
فهرع إلمها المستقبلون فى حماسة طاغية وهتافات تشق عئان السهاء » وكان 
فى مقدمة المستقيلين حضرات أصتعاب المعالى والسعادة والعزة : 

سعادة الاستاذ مل مود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ 5 وأصواب 
المعالى الوزراء وكثير من حضرات الشيوخ والنواب 2( ووكلاء الوزارات 
والفريق عزيز على المصرى باشا و كبار ضباط الجيش ؛ وماد محسن باشأ 
وعيد الوهاب طلعت باشا وأحمد حسنين باشا وإبداهم عطا الله باشا 
وارنست فيروتشى بك وحسين حسنى بك وعبد اللطيف طلعت بك من 
رجال القصر الملكى ؛ وأحمد مدحت يكن باشا واللاستاذ عبد المقصود أحمد 
المصرية ومندوب من غبطة بطريرك الأقباط الارثوذ كس » ومد السيد 


ل[ را د 
شاهين بك محافظ القاهرة وكبار ضباط البوليس وغير 3 من الموظفين 
وتمثل الهيئات الشعسية » ورئيس وأعضاء النادى السوداتى وكبار تجارمم 
وأعيانهم بالقأهرة . 

وكان هتاف المستقبلين يدوى فى أرجاء المطار بحياة جلالة المليك 
عاهل النيل وسيك الوادى ظ وحماة السودان ومصر » ولعذر عل رفعة 
الرئيس أن يشق طريقه بين الكتل البشرية المتراصة لخجىء بسيارته إلى 
حيث رست الطائرة فاستقلها دون أن يتمكن من مصالخة كيار المستقيلين . 

إلى الملاذ العالى . . . 
الى ا حضر ةَ الملسكية 

غادر رفغة الرئيس مطار الماظة ترقا شوارع مور الجدبدة والقاهرة 
سراى عايدين العامة 2 وكان لصحيه صاحب السعادة عبد الوهاب طلعث 
بأشاء وبعد أن قيد اسمه فى عل النشريفات جلس قليلا فى قاعة الاستقبال 
مع أ#داب السعادة أحمد حسنين باشا الآمين الأول ورئيس الديوان 
الملى الآن ‏ وعبد الوهاب طلعت باشا وتمود السيوفى بك . 

عطف المليك 

ونا عم حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى وجود رفعة 
الرئيس بالقصر نفضل وأرسل فى استدعائه فتشر ف رفعته مقابلة جلالته 
ومكث فى حضرته الملكية نحو الساعة مغموراً فى عطف المليك و تقديره , 
وقد بسط لجلالنه تفاصيل رحلته إلى السودان وما لمسه فى كل مكان من 


سس برو دس 
أصدق عرواطف الولاء » وأنئبل مشاعر الحب والفداء » للعرش ولذات 
المليك العظيم "فاروق الأول * أعزة اش. 
وكان صاحبا المعالى عبد القوى أحمد بأشا وصالم حرب باشا قد 
قصدا إلى القصر العا فقيد اسميهما فى جل النشريفات مع صادق الولاء 
والدعاء للمليك المفدى . 


© ©© 
الرئيس يشسكر الآمة 

وقد وجه رفعة الزعيم إلى الآمة الشكر التالى : 

بى وطنى : 

عدنا من السودان بعد زيارة قصيرة المدى » ولكنها طويلة الذكر 
عميقة الأثر » وانطوت على ذكريات ليس أجمل منها ولا أ كل . فقد 
كتب اللهلها التوفيق فى كل مرحلة من مراحلها » بلكل خطوة من 
خطواتم! ٠»‏ وتوطدت بها أواصر عزيزة من الصداقة والحبة بين الشعبين 
الشقيقين ؛ فلله امد أولا وآخراً على شامل فضله وكامل توفيقه . 

عدنا إلى العاصمة » وإذا يجحموعكم الراخرة تملا المطار على رحبه 
وتتدفق وتتدافع فى بشر ظاهر للتحية الكرمة وااتقدير اجميل . 

فليم جمبعاً إخوانى ؛ شيوخاً ونواباً » موظفين وطلاباً » ضباطاً 
ومثلين لميع الهيئات والطبقات شكراً بجل عن الوصف» وثناء لاتحده حد . 
فقَد فاضت بالغبطة قلوبنا . واهترت بلقائم لومي , 

عشم جمبيعاً للوطن عناداً قويا الحاضره وذخيرة صالمة .استقبله : 
وعاش الملك ملاذاً للوطن ومناراً هاديا . على ماقم 


سس #884 سم 


من الآميرعمر طوسن باشأ 


وتلق رفعة على ماهر باشأ من حضرة صاحب السمو الأآمير الجليل 
عبر طوسون باشا النرقية التالية : 
"إذا استقبلتكم مصر وأهلها من رحلتكم الموفقة بالسودان بالتأهيل 
والترحيب . فذلك أقل مايحب لمقامكم الرفيع إزاء ماقم به هناك م نالعمل 
الطيبة ورحبنا مع المرحبين مقدمكم الكريم فاما تعير عا يحول يخاطر 
اجميع ونقدر لك هذا الصفيع الذىنلم به رضاء الهو إيجاب الناس أجمعين” 
خم لو سن 


فرد رفعته عل سمو الآمير بالبرقية الآنية : 


لقدكان من دواعى إغتباطى العظيم أن تشرفت إدى وصولى بتلق 
البرقية الكر يمة الثى تفضلتم سمو 1 فوجهم فيها إلى" من كريم العاطفة 
ونبيل الرعاية ما أثر فى نفسى أبلغ التأثير . ولا يسعنى» وأنا أبادر بتقدم 
الشكر إلى سمو الأمير الجليل على جميل عطفه» إلا أن أشفع ذلك بعظم 
التقدير لعنايته الدائمة بتو ثيق أواصر المودة ببن مصر والسودان؛ حفظ الله 


عد 
الخنام 

استغرقت الرحلة كلها ١١‏ .وما وخمس ساعات منها : 

»م ساعة ف الطائرات قطعنا مهأ ع ١/٠.‏ 33 و44 ساعة بالبواخر 
النيلية قطعنا مها وده 0 ولا ساعات بالسيارات قطعنا 5 هام كيلو 
و4 ساعة بالقطار قطعنا مها ١١١1‏ كيلو . 

تموعها .17 ساعة فى الانتقالات ء والباق 5و١‏ ساعة استغرقتها 
الحفللات والاستقالات: 

هكذا كانت أيام الرحلة السعيدة » أفراحا متصلة » وجهداً متلاحقاً 
يبذله هذا الرجل الموفق الذى عرفته البلاد بطلا جريئاً » وزعيها صادق 
الإيمان » ووزيراً من الطراز الآول ورئيساً للد.وان الملى العالى أميناً 
وفيا ؛ ورئيسا للوزارة المصرية مرتين يضرب بأساوبه فى الحم والتديير 
أدوع الأمثال وأحكم الآيات . 

م عرفه السودان فى هذه الرحلة المباركة فلك على أهله قلويهم» 
وترك فى ربوعه أثراً جيداً وذكراً مجيداً . 


ب (81 د 


الراك 
١‏ - معجم البلدان لياقورت 
+ - دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدى بك 
+« كتاب المعاهدة المصرية الانكليزية للاستا غنام 
4 عشرة أيام فى السودان لمعالى هيكل باشا 
ه - كتاب السودان للاستاذ عبد الله حسين 
+ - جموعة المضابط مجلس الششيوم والنواب لسئة ٠١4٠‏ 
٠‏ - مجموعة الصحف المصرية فى فبراير ومارس بولية سنة ١14١‏ 


وا 7 
تم طبع هذا الكتاب بعون الله فى يوم 71 اير سنة وووو أ 
بشركة [ فن الطباعة ] بشبرا مصرء ولا يسعنى إلا أن أقدم ١‏ 
جزيل شكرى لأصحاءها الأفإضل وعماها الآ كفاء على مابذلوه ا 
من خدمات طسة . ا 
كا أذكر بخالص التقدير صديق الاستاذ الفاضل الشبيخ عمد | 
ا 

ا 

ش 

١ 


#مح م نب حت 


عبد الرحمن كي رخطاطى المساحة فقد حليت كتالى بهاذج رائعة 
من خطه اميل تفضل يكتابتها مشكورا . 


روا سوا يي 25 ار ووس جضت جك ا 


<2 


الج كت ك وت تع وجح كاك . 


ل 


الفورس 
الموضوع 
١‏ واخيرا 

السودان بين الحقيقة والخيال 

الانصاف ل 1 

تاريخ السودان ا ل 
على ماهر باشا فى أفق السياسة | ١4‏ | السوادن الى 50 
على ماهر بأشاهبة الزمان ... | ١6‏ | من هم السودانيون 00 
رسالة وعمل .. 5 | من مم البرايرة 
الدعوة فى صورتما الكبرى 9 | الزنوج 
كيف بدأت الرحلة ... ... | 9" | يينى وبين ضابط انكلزى 
السودان يرحب ... ... ... | "ا" | من ثم العبيد الو د 
مصر بعد الرحلة )| ا النونى . ا 
جلسة تارخية فى البراان 7” | ليس المصرى غرياً 0 
ثقة اجاعبة . 4 | الحق والواجب 5700 
استشارة تأر ضخية فط ينك يوذ ١‏ 0087 || ناذا تريك 
يان فى مجلس الشيوح .. ... | 9ب | حفيقة السودان المشرفة 
استقالةالوزارة ... ... ... | بم | مؤتمر الخريحين ا مي 
الآم الملى بقبولها ... ... | بهم | كلة الى شياب النيل 1 
للتاريسخ 0 ...06 | وم | نظام المؤتمر 1 


الموضوع 
من الطبيعة ... 
من التاديخ قا عت 
السودان فى تاريخنا السيامى . 
فنظرالوطنية المصرية 107 
الولاء للليك الحسوب هو 
الرابطة الكبرى ع ا 
حرية الا نتقالبين اق والواجب 
السفر إلى ااسودان 506 
الرأى فى الهجرة 00 
أمور لابد من يحبا 0ط 
الرحلة المباركة وأيامهاف التاريخ 
خريطة الرحلة د 
الرحلة فى التاريخ اي د 
وق الفياسة سين 
وسيل المدا والفكرة .: 
وف الاجتاع ... ب ... .. 
بيان الرئيس عن الرحلة 1 


الروابط بين مصر والسودان 


الموضوع 
الذدن سافروا 200 
برنامج الزيارات الرسمى . 
اليد الأوليم مد ا 
فى مطار أماظه 0 
فالظنة إلى أععوان 0 
على مائدة الر يس كم و 
شر الرئيس المودعين . 
برقية منسمو الاميرعمر طوسن 
اليوم الثانى . 
من رفعة الرئيس الى قصرعا بدين 
ا الخ د 
ران فى صباح وأحد ا 
الوسول الو واف هنا : 
السفر إلى عطيرة 0 


طواف مر بع مثو أففة اليم 


اليوم الثااث ا 
برقية ملكية ... 


ا موض_وع ص ٍ ال لو_وع 
الاقامة بالخرطوم ... ...0.6 | هه ]١‏ ف منزل السيد المهدى ا 
الخرطوم يا رأيناها ... ... ١١54|‏ | العودة إلى أم درمان 00 
فى نادى الضباط يأم درمان... |1 | اليوم السادس ا 
الاحتفالاارسمى #يلادجلالة الملك| ١16‏ | فى منذل عامس ياشأ 5-07 
اليؤم الرابع ... ... ١510/1...‏ | الغرفة التجارية بالخرطوم 0 
| رقية ماسكية ... ... 0... ١519/1‏ ] القضاء فى السودان 
فىكاية غردون 0.0.0 000 ١154|‏ ] ف مدرسة الطب ... ا 
3هدونة المتر قاو المندسة ميد | ويا | ورأنة النماء الرطلة 2 
كله الأقاط معد دده .اداد | كيك عند ل أ و البلا 00006 
فى تفتيش الرى المصرى ... ١8]‏ اليوم السابع 0 
جئلة النادى المضرف .عنما | ام | اموا الملكة 20 
خطبة معالى وزير الأشغال ... | م6١‏ ] فى الطريق إلى ملا كال م 
حفلة الخريحين ... ... ... ١651|‏ | مدينة كوسبى ا 
فى مكتبة الأقباط.... ... ... |81 | الوصول إلى ملاكال 3 
حفلة الجيش المصرى ... ... ١48]‏ ] فى معهد السيرم ا 
اليوم الخامس ع 1 | 14 ]نمم الولؤيم حرق حنية ته 
بوم أم درمان ... ... ... | ١4٠‏ | امات باردة 00117 
المتحف الخليق ... ... ... ١91‏ ] فى أسواق الملاكال 0 
حفلة التجار ... ... | ٠9#‏ ] الرحلة إلى أعالى اليل 
فى المعهد الدبنى ... ١194| ٠.0 ٠.0‏ ]| اليوم الثأمن... ... ش 
ف ملجا الفرش .. ... ... ١99‏ ] الرئيس يصيد تمساحا 1 
العودة إلى الخرطوم ... ... ١941‏ | محاضرة ممتحة ع 


الموضوع 


عادات و طرائف 0 


الو اميف مو دي 
الوصو لإلى الخرطوم 0 0007 


خقلة القرفة التجاررة 


اليو اقة فى السودات 


سبرة فىال1رطوم فمل مرو لثمم 


الأغانى واللغة 
اليوم العاشس... ... 
عطفب المليك 
فى سنار 

غابة القردة ... 
فى وأدمدلى... . 
اليوم الحادى عشر 
أمنية السودان 
يوم جبل لاد 51 


كا ار د 1 ا 
ثأث ساعة مع الحا كم العام ب 


خران جبل أولياء 


ف6ق قا يفم أرقن 


00207 207 


و06 66م القعةن 


قع وا وقة لقعو 


+وقهاامءء. 


اللموم_-وع 


عبد القوى أحمد باشا 
اليوم الثالى عشر ... 
وداعا مدينة الخرطوم 
مديئة عطيرة 0 
اليوم الثالث عشر 


فى بور سودان 55 


فى واد حلفا ... 255 
فى بلاد الدر ... 1 


.م 


00 


0022 00 


ققوااوءه. 


لذن 


